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 سالة ص الر   لخ  م  

 لام على رسول الله، وبعد: لاة والس  الحمد لله، والص  

متفاوتة  الو عي والإدراك، مختلفةً في حجم التفاعل   االله الإنسان، ووهبه نفسً قد خلق  ف
ية  من الأهم    ا وجدت  م  ى انقضاء الأجل، ول  مع ما يحيطها، منذ بدء نشأتها، وحت  

 ر على هذه النفس من عوارض اخترت كتابة هذا البحث بعنوان: بمكان دراسة ما يؤث  

 ة على أطراف التقاضي"  "أثر العوارض النفسي   

ةو  ،د  ـوجعلته في تمهي   وخاتمة:    ،فصول   خمس 

ومنها:   ، فيه الحديث عن المصطلحات ذات العلاقة بالبحث  فتناولت   ،أم ا التمهيد 
 تعريف الأثر، وأطراف التقاضي. 

تناولت الحديث فيه عن تعريف العوارض، والنفس، والعوارض فوأم ا الفصل الأول: 
وبيان أقسامها   ،ة وبيان أقسامها، والعوارض النفسي   ،رض الأهلية ة، وتعريف عواالنفسي  

 ة قبل وجود الخصومة.   وتوضيح العلاقة بينهما، وكذلك أثر العوارض النفسي  

ة على القضاة، ودور  فيه عن أثر العوارض النفسي   ت  وأم ا الفصل الثاني: فبحث
 ،ة على القضاةنفسي  القاضي في تحقيق العدالة وتأهيل القضاة، وأثر العوارض ال

ونفاذ أحكامهم كالغضب والإكراه، مع الإشارة إلى ما يضمن عدم تأثير العوارض 
 ة على القضاة.النفسي  

أثر العوارض النفسية على أطراف الدعوى قبل  فيه  وأم ا الفصل الثالث: فبحثت  
 وضحك، وغيرة. وكراهة،، ، وغضبمن حزن في أثناء التقاضي، الخصومة، و 

 . وسائل الإثباتتناولت الحديث عن أثر العوارض في  رّابع،وفي الفصل ال
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ة  ة في القواعد الفقهي  للعوارض النفسي   العتبار الفقهي   حت  وض   مس،خاوفي الفصل ال
 ة.  رعي  المعمول بها في المحاكم الش  

 تائج والتوصيات. أهم  الن   والخاتمة اشتملت على
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                                                     Abstract 

Praise is due to Allah, prayer and peace be upon the 

messenger of Allah; thereafter: 

Allah has created human being and endowed him with a 

soul of various awareness and perception, differ in the 

extent of the interaction by what surrounds it, right from 

the inception till the termination of life. 

However, I would not have found the most important to 

study the symptoms that affect this soul, thus: 

I choose to write this research, making it into an 

introduction, six chapters and a conclusion, entitled: 

“The Impact of Psychological Symptoms on Litigation 

Parties”. 

The introduction, I dealt with related terms, including:  

Definition of impact and litigation parties. 

The first chapter, I handled with the discussion about the 

definition of symptoms, human soul, psychological 

symptoms, eligibility symptoms and explain its sections, 

psychological affection and clarify the relationship 

between them, as well the influence of these symptoms 

before rivalry. 

The second chapter, I examined the effect of psychological 

syndrome on judges and their responsibilities in achieving 

justice and enabling other judges. 

As well the role of manifestation on judges and their 

operative judgment, such as anger, and coercion, with 

reference to what guarantees that these psychological 

symptoms do not affect them. 

The third chapter, I treated in it the effect of anger in 

family rulings such as divorce, Zhiahar (declaring one`s 



 
 
 

   ث 
 

wife forbidden to himself) and Ila (husbands oath of 

abstinence from intercourse). 

The fourth chapter, I looked for the impact of a group of 

symptoms on family rulings, including: hatred, sadness, 

laughter and jealousy, as an example. 

As for the fifth chapter, I talked about the impact of these 

symptoms on testimony and oath. 

Finally, in the sixth chapter, I clarified The Fiqh 

consideration of psychological affection in The Fiqh Rule`s 

applied in Islamic Courts. 

I ended it in a conclusion that includes a set of the most 

important findings and recommendations. 
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 ـــداء ـــــــــــــــــــــــالإهـ                             

 رجات.ورفيع الد    ،حماتالر  واسع  له  أسأل الله  و ،  الغالي  روح والديإلى  دي هذا البحث  أه

 ل مت. ت وع  ع  ن رب ت ور  م    خير  -اللهحفظها  -الغالية  وإلى والدتي

، زوجً حف  داعم  وم   والمتن، خير    د  ن وإلى رفيق الدرب، الس    طوة. خ    ا بكل  ا ومرافقً ا ورفيقً ز 

 رم ل. ــ ــ ـــالدين، مصطفى وك ز  ـــ ــــسن، ع ـــان، حـــــا: بيس وإلى أولدي جميعً 

 ا. جميعً وإلى إخوتي وأخواتي  

اعمين دومًا، المساندين أبدً ارتحلوا،    وح حيثما حل وا أو  اء الر  وإلى أشق    ، الفخورين  ا الد 
 قولً وفعلًا. 

 هذا.  ملي ، أهدي عرعي  الباحثين، والعاملين في طريق العلم الش   وإلى كل  
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 شكر وتقدير                                      

ل ئ ن  ﴿  كتابه:في    وجل    يقول المولى عز        ن ك مْ و  رْت مْ لأ ز يد  ك  بُّك مْ ل ئ ن ش  و إ ذْ ت أ ذ ن  ر 
يد   د  رْت مْ إ ن  ع ذ اب ي ل ش   1. ﴾ ك ف 

من    يادة، ل بد  الله بالز    وعد    كر مآله  الش    لأهل الفضل بفضلهم، ولأن    اعترافاً       
كر والعرفان إلى ا، ومن هنا أتقدم بجزيل الش  لأهل الفضل جميعً   وعرفان    شكر    وقفة  

له بالإشراف على رسالتي هذه، وما قد مه  هن د استيتي على تفض  ستاذي الدكتور م  أ
 الخير.   ي كل  فجزاه الله عن   ،وتوجيهات   وجهد   لي من وقت  

ين    المناقش    الجليلجمال عبد    شويكي، ود.عوض  أكرم  د.    :اضلينالف  وأشكر 
 بإرشاداتهما وم لاحظهما.   ثرائهما لهالهما بمناقشة الرسالة وعلى إعلى تفض    صالح،

، على  ريعةالش    ة في كلي    باسمه ولقبه،  ل  ا ك  جميعً   الكرام  ساتذتيكر إلى أه بالش  وأتوج  
 . ري البكالوريوس والماجستي ة في مرحلت  ما قدموه خلال دراستي للمواد الأكاديمي    يض  ف  

، وأخص بالذكر د. جمال  وجيه  والت    والمساعدة    والإرشاد    ن تقدم لي بيد العون  م    ولكل  
 سنينه. أبو 

الش  وكلي    ،جامعة الخليل، والعاملين فيها  ،كر موصول لجامعتي الغر اءوالش   ريعة ة 
عا  ، حفظهم الله جميً رعي  ن سعى ويسعى لخدمة العلم الش  ل م  بها وك  درسيها وطلا  وم  

 ة. للأم  ا خرً وأدامهم ذ  

 

 

 
 14سورة إبراهيم الآية  1



 
 
 

   خ
 

 محيحمن الر  الر   الل    سم ب                                

 

 ة ــمالمقد   

  صطفى،الم    د بن عبد اللهمختاره محم  لام على  لاة والس  والص    ،امباركً   اا طيبً حمدً الحمد لله  
   وبعد: اهتدى، ن بهديه وعلى آله وصحبه وم  

عاجم  الأيشهد بها    مة  وهي س    بشموليتها، اء  ة الغر  سلامي  الإزت شريعتنا  تمي  فقد         
وصاغت    حلولً،عت له  ض   و  ل  البشر إا من جوانب حياة  ها لم تترك جانبً ن  إذ  إ  ، قبل العرب
  ااطً ط  ا م  زال مرنً   كان ولمول  هذا الش    ن  أ  :-كبرالأ عجاز  الإ  _بل  ،عادلً ا  له تشريعً 

فلم يترك    ا،جميعً على اختلافها    البشرية  والأجناسمان والمكان والجغرافيا  يستوعب الز  
  للحقوق،   ول تفريط    فراط  إ احتوته بلا  ل  مان والمكان إبر الز  ع    البشرية،ا من جوانب  جانبً 

   مثلها.صياغة  عنن ي مجتمع  البشر وبمرونة  يعجز

  التشريع  هذانرى  ، صلى الله عليه وسلم دمحم    النبي  عد مئات العقود من بعثة  واليوم ونحن على ب         
الوقت    يغص  نما  وكأ  اصممً م    باني  الر   تحديدً ئ الخلا  وهذهلهذا  الهائل    ،اق  التطور  رغم 

ة ميدان التكنولوجيا  الأصعدة،طرأ على كل الذي   . خاص 

القضائي  أم          المنظومة  عن  بذور    ة،الإسلامي  ة  ا  نمت  تأسيس  التي  بداية  منذ  ها 
العدل الموازي  قامة  لإولى الأ سة  لتصبح المؤس   مراحل، بر  رت ع  ة وتجذ  سلامي  الإالدولة 

وتضييق مرتبط بالوضع العام  ات،لاحي  للص  وبين توسيع  وثباتها،وبقائها   قامة الدوللإ
   عليه.ي  و التعد  أ  تجاوزه،يمكن  ا ل  طً نها كانت ول زالت خ  أ  ل  إ  المسلم،للكيان    ياسي  الس  

  فقطة  خصي  حوال الش  الأب   قيتعل  فيما    وحصره  القضاء،ات  صلاحي  ومع انحسار        
فلسطين  العربية والإسلامي ة ومنها  البلدان  التطور  ي   زالل    ه ن  أ  ل  إ  ،في معظم  واكب 
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قامة  إ  والحاملين على عاتقهم هم   رعي،الش  لعلم القضاء    من الدارسينة  بر ثل  جاريه ع  وي  
   .سرةالأل وهي أ المسلم،في المجتمع  هم  الأواة تماسك الن   وتحقيقها، لضمان العدالة  

  رغبةً   هذه،جاءت دراستي    كيزة،والر    واة ا على تماسك هذه الن  رصً جل ذك وح  ولأ       
جل تحقيقها من الغوص في هذا  لأ   لبد    التيلة،  العداجزئيات    دق   أي في البحث في  من  

  ة،البشري  منها ما تجتمع عليه    مات،س  من  عز  وجل   باه الله  والبحث فيما ح    الإنسان،
،  ع ، تنو  م  ومنها ما هو   ،   مختلف    منه،تطرأ عليه بفعل     وعوارض    متأثر  بظروف    متقلب 

؛  النفس وما خالجهامن خلال هذه  مع الإنسان    ، فنقف  ه ورغبت   إرادته  أو بفعل  خارج  عن
طالب  بتحقيقها، أو م د ع  بها،  فهو مسؤول  عن تحقيق العدالة تارةً، أو مدافع  عنها، م  

م   م  ت  أو  العام  هم   للنظام  مخالف   بسلوك   الأ ال    دان   والقوانين    ة  رعي  الش    نظمة  ذي رسمته 
 . ة  باني الر  
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  : ة اختيار الموضوع ي  أهم  

ماتفاعلين  م    تجعلهم،  نفسي ةً   وصفات    خصائص    وأودعهم،  البشرخلق الله           مع 
الخارجي    في  حولهم  شأنه  . ومن رحمتهالعالم  عدله جل  وعلا  لما    وكمال  أن جعل 

 ة.  رعي  في الأحكام الش   اوثيقً  ارتباطاً  البشرية يعرض للنفس

الذي   ثر للسلوك البشري  الأ  اعن هذ  لبحث ة هذا الموضوع في اأهمي    ى وهنا تتجل       
  ماء واتساعها ومرونتها وتفاعلها مع هذا المخلوق في كل  كمال عدل رسالة الس    ر  ظه  ي  

 . ومكان   زمان  

 :الموضوعأسباب اختياري لهذا  

ما اط لعت عليه بالمتاح لي من    حسب  -ستقلةً  لم ي كتب فيه كتابةً م    موضوعال  . هذا1
البحث   أ  فأردت    ،-وسائل  المسائل    جمع  أن  الفقه  المتفرقة    تلك  أبواب  والقضاء    في 

القارئ   طالعتها بين يدي  م    ل  تسه  بينها؛ ل    والموازنة  النفس، وما له علاقة بعلم    رعي  الش  
 . ؤلَّف  واحد  في م  

البشـري  ن ه موضـوع  م  أ    .2 بالنفس  بالت  ف  ر  التي ع    ةتعلق   ؛ بسبب ما  والختلاف   لب  ق  ت 
  ةرعي  القضائية الش    معرفة الأحكام  من  لا بد  ، فى ظروف وأحداث شت    فق  و  لها  عرض  ي  

 بذلك.  رةوالمتأث   قةالمتعل  

الموضوع أن  .  3 هذا  الش  ال  علم    :ين  هم  م    ين  علمي    جانبين  بصل  مت      وعلم    ،رعي  قضاء 
إن ني أرجو  و صين في كلا الجانبين،  ع للمتخص  النف  ة، وهذا ما يجعله عظيم  النفس البشري  

 .اصً تخص   وأكثر   وواسعة   شاملة  وع،  صة  من هذا الن  اةً لدراسات  متخص  نو   أن يكون  
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ن  رعيي  ومن القضاة الش   رعي  دارسي العلم الش   الخبرة منالعلم و   بعض أهل استشرت  . 4
النفس علم  الش  المهتم    وأساتذة  بالعلم  الموض ـرعي  ين  هذا  فلاقى  لديهم،  بولً  ق    وع 

عني للكتابة فيه. ، مم  اواستحسانً   ا شج 

الم  .  5 العلوم  من  وسلوك  هم  النفس  الإنسان  تدرس  التي  فالدراسات    ورغم    ، هة  ذلك 
  لنظريات وما فيه من ا  متابعة    روري  الض    ومن   ،ة فيه كانت ول زالت قليلةً الإسلامي  

من العدالة بين    ممكن    أقصى قدر    لتحقيق    القضائية    تفنيدها وربطها بالعملية  دراستها و 
 المتخاصمين. 

 : السابقةراسات الد  

في إطار    أو دراسات    مة  حك  م    ا للحصول على أبحاث  ا كبيرً بذلت الباحثة جهدً  
تجد أي دراسات    علمها،  وعلى حد    الموضوع، البحث عن  في    ة  صَّ تخص  م    سابقة    لم 
وأثرها  الن    العوارض   الش  فسية  المحاكم  في  القضاء  أطراف  جامعات  رعي  على  في  ة 
المتاحة  وضمن منظومة قواعد البيانات    ، ة لمي  أو في بعض مواقع الأبحاث الع  فلسطين، 

 . نترنت الإبر شبكة لها ع  

دراسةً   د  وت ع    ،مختلفة    بزاوية    الموضوع  تناولت  الدراسات التي  أن  هناك بعض    غير     
 : ومنها ،سابقةً في هذا المجال 

  درجة-خلالها    من-نال    ة للأستاذ علي بن هاشم بن عقيل الزبيدي  . رسالة علمي  1
بعنوان:   الرياض  بجامعة  الشريعة  كلية  في  الفقه  بقسم  العوارض  )الماجستير(  )أثر 

الد    ة(،ة في الأحكام الفقهي  فسي  الن   المهم  وهي من  وقد أفدت   ،ة في الموضوع راسات 
إفادةً  ت  جليلةً   منها  قد  التي  العوارض  أنواع  دراسته  في  الباحث  عرض  حيث  صيب  ، 
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وتختلف دراستي عن هذه الدراسة    ،رعية في الأحكام الش    الفقهي  أثرها  وبي ن    ،الإنسان
 : بما يلي

فكانت    ،ة ة على الأحكام الفقهي  فسي  وارض الن  على أثر الع    ز الباحث في دراسته  . رك  أ
النفسي  ةً وعام    عةً موس   العوارض  أثر  ستتناول  هذه  ودراستي  العملي  ،  أطراف  على  ة  ة 

ة  رعي  بيان أثر هذه العوارض في المحاكم الش  تها في ت  أهمي  ة فقط، وهنا تبرز  القضائي  
 ة. رعي  صين في المحاكم الش  فيسهل الوصول إليها من قبل المتخص  

  الحديث عنها،   بت  ي سلك القضاء فتجن  ل تؤثر ف  بعض العوارض التيذكر الباحث  .  ب
 عت في البحث فيها. فتوس   أطراف القضاء بشكل خاص   وبعضها يخص  

يحي   للباحث د.علمية     رسالة  .  2 بن  بعنوان  ىإبراهيم  الخوف على    :عطيف،  )آثار 
م بها إلى كلي  ة( الأحكام الفقهي   ة؛  ريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  ة الش  ، تقدَّ

 آثار. ب عليه من وما يترت   الخوفلنيل درجة )الدكتوراه(، تحدَّث فيها عن أحكام 

 جوانب: تي عن هذه الدراسة من عدة وتختلف دراس

ثت  .  أ ودراستي ستتناول    ة، البشري  فس  الن    من عوارض    واحد    عن عارض    راسةالد    تحد 
   . ةه في الكتب الفقهي  استطعت أن أحصي   االنفسية فيم العوارض أكثر من عارض من

الأ   ةً ص  متخص    الدراسة  كانت  .  ب الفقهي  في  في  ص  ستتخص  ودراستي    ، ة عامةحكام 
ومنها الخوف وتأثيرها    ، ستتناول العوارضحيث  وعناصرها،  ة  ة القضائي  العملي    فأطرا

   ة.رعي  الش  في المحاكم على سير القضايا 

أبو  .3 جميل  محمد  جمال  محمد  للدكتور  علمية  :    سنينه،  رسالة  القواعد "بعنوان 
وهي عبارة عن رسالة تقدم   ،  "عدالة في قضايا الأحوال الشخصيةالشرعية لتحقيق ال

لن  الش  بها   الدكتوراة في  الش  كلي    من   ، ةسلامي  ريعة الإيل درجة  العلوم قسم  ريعة ة دار 



 
 
 

   س 
 

راسة الحديث  حيث تناولت الد    ، عظيمةً   وقد أفدت منها إفادةً   ،ة بجامعة القاهرة سلامي  الإ
ي ل  وازل المستجدة الت والن   ،ابطة لذلكة الض  عن مشكلة تحقيق العدالة والقواعد الشرعي  

ول يستطيع    ،ة بها إذ قد يكون للدعوى ظروف خاص    في الإجابة عنها،  يسعف النص  
تتطلب من    مختلفةً   افيحتاج الوصول إلى العدالة طرقً   ، القاضي قياسها على مثيلاتها

إعمال   الشريعةوا   ،عقله  القاضي  وروح  النص  مقصد  إلى  الباحث    ،لنظر  أثرى  وقد 
  المحاكما شرعيا في  يعمل قاضي كان  حيث  ت له )رض  لقضايا ع    عملية    قات  بتطبي الدراسة  

ة  مدى الحاجة إلى دراسة العوارض النفسي  ويظهر من خلال هذه التطبيقات    ،(رعيةالش  
 التي يجب أخذها بعين العتبار لتحقيق روح العدالة .  ة التي قد تؤثر في سير القضي  

 : واختلفت دراستي عنها 

عت في الحديث  وتوس    ،وقواعد تحقيقها   تناولت مفهوم العدالة،  ،شاملة    سعة  مو   الدراسة  .  أ
القواعد ا ا دراستي فاقتصرت على توضيح  أم    ة وتفسيرها ومقاصد الشريعة،لفقهي  عن 
   وتحصيلها. بضرورة تحقيق العدالة وربط ذلك   ، الإنسانية وفهمهاوكية الجوانب السل

عن    فتناولت الحديث  ،أما دراستي   العدالة،زت الدراسة على القضاة كأداة تحقيق  رك  .  ب
 . التقاضيية في كل أطراف أثر العوارض النفس  

 بالأهلية. ة وأقسامها وعلاقتها معنى العوارض النفسي    لت  في دراستي ج. فص   

 : الدراسة منهج 

  الستقرائي    : مستعينةً بالمنهجين  ، المنهج الوصفي    -بإذن الله- سأت بع في دراستي   
 : تيةالآوفقاً للخطوات  والستنباطي  

 بذكر اسم السورة ورقم الآية.   مواضعها،عزو الآيات إلى   -



 
 
 

   ش 
 

 ومسلم.البخاري   غير صحيحي  كم عليها إن كانت في تخريج الأحاديث والح  -

ومسلم  - البخاري  الصحيحين )صحيح  أحد  في  الحديث  د   و ج  بالتوثيق  أكت  (،إذا  في 
 ن.في السن   امنهما ولو كان واردً 

 الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية   -

والكتب العلمية في بعض    العلمية،الستعانة بالكتب المعاصرة والفتاوى والمؤتمرات    -
 المسائل. 

 . الفقهية ذكر آراء العلماء في المسائل  -

 للعلماء من كتبهم المعتمدة.   أو قول   رأي   كل   استقاء -

 ما يؤيده الدليل.   وترجيح  ،ة وضوعي  مناقشة الآراء بم -

   الدراسة: محتوى 

 وخاتمة.  فصول، خمسة و   وتمهيد، مة،مقد  على  -بإذن الله -تشتمل الرسالة  

والمنهج    السابقة،والدراسات    وحدودها،  وأهدافها،على أهمية الدراسة    تحتوي :  مة المقد   
 . الذي سيتم اتباعه 

 : التمهيد  
 ومنها:  ،عض المصطلحات ذات العلاقةب سأتحدث فيه عن  

 ا واصطلاحً  الأثر لغةً   تعريف  الأول:المبحث  

 يقاضالمبحث الثاني: أطراف الت  

 القاضي الأول:المطلب - 
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 عوى المطلب الثاني: أطراف الد  -

 هودالمطلب الثالث: الش  -

   :على الن حو الآتي تقسيمها    فسيتم   ،وأم ا الفصول 

 ها وأقسام   معناها،  : العوارض :الفصل الأول 

 : هي  مباحث  أربعةوفيه  

 ، هي: مطالبأربعة  وفيه  والنفس، العوارض،تعريف  الـــــأول: المبحث  •
 لغة في ال  العوارض  الأول: المطلب  - 
   الصطلاحالعوارض في  الثاني:المطلب  -

 ن فس اليف تعر  الثالث: المطلب -      

 الفرع الأول: تعريف النفس في اللغة-  
 النفس في الصطلاح  الثاني: تعريفالفرع - 

 المطلب الرابع: تعريف العوارض النفسي ة  -     

 : ، هيمطالبثلاثة وفيه وأقسامها  الأهلي ة،عوارض  الثاني:المبحث  •
 تعريف الأهلي ة    الأول: المطلب -
 أنواع الأهلي ة الثاني:المطلب  -

 عوارض الأهلي ة    الثالث:المطلب  -     

 : ، هيمطالبثلاثة    ، وفيهة النفسي  العوارض  المبحث الثالث: أنواع •
 وافع الإنساني ة الد   الأول: المطلب  - 
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 غة والصطلاح وافع في الل  الفرع الأول: تعريف الد   -     
 افع مرحلة انتقال الد  الفرع الثاني:  -     
 وافع النفسي ةالفرع الثالث: أنواع الد   -     

 وافع النفسي ةببعض الد  الفرع الرابع: التعريف  -     
 ة النفسي   : النفعالتالمطلب الثاني  - 

 رع الأول: تعريف النفعالت في اللغة والصطلاح الف   -        
 ة رع الثاني: أقسام النفعالت النفسي  الف   -        

 ةالأمراض النفسي  المطلب الثالث: -  
 ةالنفسي  عريف ببعض الأمراض الفرع الأول: الت   -     

 : وفيه مطلبان، هما،  المبحث الرابع: علاقة عوارض الأهلية بالعوارض النفسية

 الأول: أهمية تقسيم العوارض النفسية إلى دوافع وانفعالت   المطلب-   
 اني: الختلاف بين عوارض الأهلية والعوارض النفسية الث   المطلب-   

 لقضاةالعوارض النفسية على اأثر  :الفصل الثاني

 : ، هيمباحث خمسة وفيه   

العدل بين الخصوم  الأول:المبحث   • القاضي في تحقيق    وفيه مطلبان ،  دور 
 : هما

 المطلب الأول: معنى العدل- 
 في اللغة  الأول: العدلالفرع  -      

 الفرع الثاني: العدل في الصطلاح  -      
 عوامل تحقيق العدالة الثاني:المطلب  -
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 : ، هي وفيه ثلاثة مطالب، للقضاة والنفسي   التأهيل العلمي   الثاني:المبحث  •
 التأهيلمعنى    الأول:ب المطل -
 الشروط الواجب توافرها في القاضي عند الفقهاء  : الثانيالمطلب -
 الشروط المتفق عليها الأول:الفرع  -        
 الشروط المختلف فيها  الثاني:الفرع  -        
 أثر العلاقة بين التأهيل والشروط  الثالث:المطلب  - 
 :وفيه مطلبان، هما،  الحكم القضائي  الغضب على  عارض  المبحث الثالث: أثر   •

 حال الغضب  لقضاءجلوس القاضي لالمطلب الأول: حكم   -
   نفوذ الحكم القضائي المنعقد حال غضب القاضي  الثاني:المطلب  - 
أثر • الرابع:  على  الخ    عارضي    المبحث  والإكراه  القضائي  وف  ونفاذ    ، الحكم 

 وفيه مطلبان، هما:، الحكم
 والفرق بينهما   تعريف الخوف والإكراه   :الأول المطلب  -  
 حال الخوف أو الإكراه  للقضاء القاضي جلوس  المطلب الثاني: حكم  -
 احكم قضاء القاضي حال كونه خائفً   الأول:الفرع  -     
 ا  فً و  خ  حكم قضاء القاضي حال كونه م   اني: الث  الفرع  -     
 ة على القضاة العوارض النفسي  ضمانات عدم تأثير  الخامس:  المبحث •

 عوى أثر العوارض النفسية على أطراف الد   :الفصل الثالث 

 : ، هيمباحث  ثمانية  وفيه 

 : ، هماوفيه مطلبان ، الخصومة: أثر العوارض النفسية قبل ولالمبحث الأ  • 

 المدعي ان قبل الخصومة  المطلب الأول: أثر البيئة والمجتمع في سلوك -
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 الفرع الأول: الحالة القتصادية  - 

 الفرع الثاني: المستوى التعليمي  - 

 الفرع الثالث: الفارق العمري  - 

 الفرع الرابع: المكانة الجتماعية  - 

 الفرع الخامس: التطور التكنولوجي  - 

 الفرع السادس: القوانين الوضعية - 

 المطلب الثاني: العتبار القانوني للبيئة  -

  :، هما، وفيه مطلبانالغضب في أحكام الطلاق  عارض أثر :الثاني المبحث  •
 الغضب في صحة الطلاق  عارض أثر الأول:المطلب  -
 الغضب في صحة دعوى نفي إرادة الطلاق  عارض  أثر الثاني:المطلب  - 
 الغضب في صحة الإيلاء  عارض أثر : الثالثالمبحث  •
 وفيه مطلبان، هما:، الظهارصحة الغضب في عارض : أثر رابعالمبحث ال •

 الغضب في صحة الظهار عارض الأول: أثرالمطلب - 
 الغضب في صحة دعوى نفي إرادة الظهار عارض أثر  الثاني:المطلب - 
 وفيه مطلبان، هما:  الكراهية على طرفي الدعوى   عارض   أثر   :الخامس المبحث   •

 الكراهية على صحة عقد النكاح عارض أثر  الأول:المطلب - 

 الكراهية في التفريق بين الزوجين بالخلع  عارض أثر  الثاني:مطلب ال- 

   عوى الد   الحزن والبكاء على طرفي   عارضي : أثرسادسالالمبحث  •
 عوى الد    حك على طرفي  الض  عارض : أثر سابعالمبحث ال •
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 عوى الد   يرة على طرفي  الغ  عارض أثر   :لثامنا المبحث  •

 وسائل الإثبات ة على أثر العوارض النفسي   : رابعالفصل ال

 : ان، هماحث وفيه مب 

  العوارض النفسية في الإقرارأثر  :المبحث الأول   •
 اليمين  في العوارض النفسي ةأثر  الثاني:المبحث  •
 المبحث الثالث: أثر العوارض النفسي ة في الشهادة  •

اعتبار العوارض النفسية في القواعد الفقهية المعمول بها    بعنوان: خامس  الفصل ال
 الشرعية في المحاكم 

   :انحث مبوفيه   

 :  ، وفيه مطلبان، هماالتعريف بالقواعد الفقهية وحجيتها الأول: المبحث  •
 المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهي ة - 
 حجية القواعد الفقهي ة   الثاني:المطلب - 
 وفيه ثمانية مطالب، هي:  ،  تطبيقات من القواعد الفقهي ة :الثاني  المبحث •

 المطلب الأول: قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره 
 ل: تعريف الإقرارفرع الأو  ال-       
 للقاعدة  رعياني: المستند الشالفرع الث  -       
 ة في القاعدة النفسي  الث: أثر العوارض الفرع الث  -       

 اهر واليمين لإبقاء الأصل المطلب الثاني: قاعدة البينة لإثبات خلاف الظ  
 الفرع الأول: معنى القاعدة -      
 الفرع الثاني: المستند الشرعي للقاعدة -      
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 الفرع الثالث: أثر العوارض النفسية في القاعدة -      
 المطلب الثالث: قاعدة ل عبرة للتوهم  

 الفرع الأول: معنى القاعدة -      
 الفرع الثاني: مثال على القاعدة-      
 العوارض النفسية في القاعدة  أثر الفرع الثالث: -      

 من إهماله  المطلب الرابع: قاعدة إعمال الكلام أولى      

 معنى القاعدة   الأول:الفرع -      
 الفرع الثاني: المستند الشرعي للقاعدة -      
 على القاعدة الفرع الثالث: أمثلة -      
 الفرع الرابع: أثر العوارض النفسية في القاعدة -      

 المطلب الخامس: قاعدة الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 
 الفرع الأول: معنى القاعدة -      
 الشرعي للقاعدة  الثاني: المستندالفرع -      
 الفرع الثالث: أمثلة على القاعدة -      
 الفرع الرابع: أثر العوارض النفسية على القاعدة -      

ض عر  م    لى ساكت قول، ولكن السكوت فيقاعدة: ل ينسب إالمطلب السادس:  
 بيان   ،الحاجة إلى بيان

 الفرع الأول: معنى القاعدة -      
 الفرع الثاني المستند الشرعي للقاعدة-      
 الفرع الثالث: أمثلة على القاعدة -      
 العوارض النفسية في القاعدة  الرابع: أثرالفرع -      
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 صعيين بالن  بالعرف كالت  عيين المطلب السابع: قاعدة الت  
 الفرع الأول: معنى القاعدة -      
 الفرع الثاني: المستند الشرعي للقاعدة -      
 الفرع الثالث: أمثلة على القاعدة -      
 الفرع الرابع: أثر العوارض النفسية في القاعدة-      

 زال  قاعدة الضرر ي   الثامن:المطلب 
 الفرع الأول: معنى القاعدة -      
 المستند الشرعي للقاعدة  الثاني: الفرع -      
 الفرع الثالث: أمثلة على القاعدة -      
 ة في القاعدة أثر العوارض النفسي   الرابع:الفرع -      

 . وصياتفستشتمل على النتائج والت   ،الخاتمة وأم ا 
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 مهيد الت  

وقد   ،راسةة فصول الد  بقي    إلى  نطلق  أومنه    ، دراستي بتوضيح معنى الأثر  أستهل        
 راسة.للد   ةهائي  تائج الن  بالن   لرتباط معناه ؛ق في دراستي بتوضيحه النطلا  آثرت  

 المبحث الأول: تعريف الأثر لغةً وفي الاصطلاح

 لغة  معنى الأثر  : لالأو   طلبلما

أثر    : -ءاالهمزة وسكون الث    بضم    -والأ ثر،  1مر ه يتبع العلأن    ؛ ي بهم  وس    الأجل،هو   
إلى ، وهو الأقرب  2يء الأثر في الش    إبقاء أثير:  والت  ،  ةوالأثارة: البقي    ،هارئ  الجراح بعد ب  

 المعنى المقصود في الرسالة.

 الاصطلاحالأثر في  معنى اني:لمطلب الث  ا

،  3" همى بالحكم عندوهو المسم    ،يءب على الش  ما يترت  ":  اصطلاح الفقهاء  يف  الأثر 
 . يءبة على الش  تيجة المترت  الن   الأثر هو  أي أن  

 قاضي اني: أطراف الت  الث   المبحث

عريف  والت    -من بيان الفئة المستهدفة فيها -راسة قبل عرض محتوى الد   ل بد            
الت    ي وه  ا، به العملي    أو   ،قاضيأطراف  القضائي  عناصر  أثر   محل    يوه ،  ةة    انعكاس 

 
لسان  ، هـ(711)ت   الإفريقيجمال الدين الأنصاري الرويفعى  أبو الفضل يمحمد بن مكرم بن عل ابن منظور، 1

 (. 1/53) 3، طهـ1414، بيروت –صادر دار ، العرب
، إعداد وتصنيف: نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي،  الصّحاح في اللّغة والعلومالجوهري، إسماعيل بن حمّاد،  2

، القاموس المحيط(. انظر أيضًا: الفيروزآبادي، مجد الدّين محمّد بن يعقوب، 1/26) 1بيروت، ط-دار الحضارة

 .341، ص 8م، ط2005بيروت، -لنشّرمؤسّسة الرّسالة للطّباعة وا
دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في  ، التعريفات، البركتيمحمد عميم الإحسان المجددي ، البركتي 3

 .  16 ص ،1، ط م(١٩٨٦-هـ ١٤٠٧باكستان 
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ممن قاض  أو    فيه بد   ل ، للقضاء نعقد  م   مجلس   أي   فإن  ، ةفسي  العوارض الن     ، ومدع  محك 
 .هود وأصحاب الخبرةوالش  ، ن ائرة لتشمل المحامي ع الد  تتوس  وقد ، عليه  عًىومد   ، بالحق  

م يتبعه فيما  ك  ح  سأخصص له فصلًا كاملًا، والم    فهو طرف رئيسي    ، أم ا القاضي      
 ة عليه. يتعلق بأثر العوارض النفسي  

لهما فصلًا    ،فهما طرفان رئيسان في البحث وسأخصص   ،وأم ا المدعيان بالحق     
 كاملًا. 

إلى   وسأشير    هذه،ن في دراستي  أثر العوارض في المحامين الشرعيي  ولن أتطرق إلى  
 . لإثبات الحق   وسيلةً عوارض في الشهود وانعقاد اليمين باعتباره أثر ال

 ومن في حكمه   القاضي ل: المطلب الأو  

 القاضي أولا:

  ، رعاس بحكم الش  وهو من يقضي بين الن    ،م لها ها المحك  القاطع للأمور كل  هو  :  لغةً  
ا  تي يراها طبقً وإصدار الأحكام ال    ،عاوى ظر في الخصومات والد  للن  ؛  ولةنه الد  عي  ومن ت  
 1.جمعه قضاة ،القضاء إحدى دور  سمي  ه الر  ومقر   ،للقانون 

  ( 1785ة )ة في الماد  ة الأحكام العدلي  ما ورد في مجل    فق  و  :  اصطلاح الفقهاء  القاضي في
ب  ذي ن  ات ال  هو الذ  "   :القاضي عوى لأجل فصل وحسم الد  ؛  لطانبل الس  من ق    ن  ي   وع    ص 

 2" .ا لأحكامها المشروعةاس توفيق  مة الواقعة بين الن  والمخاص  

 
 (. 2/743، دار الدعوة، )المعجم الوسيطمجموعة مؤلفين، مجمع اللغّة العربيّة،  1
، تحقيق فهمي الحسيني،  ة الأحكامشرح مجلّ في ام درر الحكّ ، هـ(1353)ت  على خواجة أمين أفندي، حيدر،  2

 (4/572) 1م، ط1991، دار الجيل 
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  ، الفصل بين المتخاصمين ة  هم  ل إليه الحاكم م  ك   و  ذي ي  خص ال  والقاضي: هو ذلك الش  
 1. ة بحسب تفويضه لهاة والخاص  وحماية حقوق العام  

تشمل    عريفاتالت  ف  ،اتلاحي  لقاضي كان واسع الص  ا  أن    عريفاتهذه الت  في    لاحظ  وي        
ولكن  الوقوف عند هذين    ، قد تصل إليه من قبل المتخاصمينتي  أنواع القضايا ال    كل  
راسة الد  ففحوى هذه    ،متناسب  غير    رعي  واقع القضاء الش    إلىعريفين دون اللتفات  الت  

الش    ق  متعل   الت    رعي  بالقضاء  الش  والمطلوب  بالقاضي  لنحسار    انظرً   ؛فقط  رعي  عريف 
 . 3ةخصي  في قضايا الأحوال الش   2رعي  ات القضاء الش  صلاحي  

وترى الأنسب    ،رعي  بالقاضي الش    خاص    ترى الباحثة ضرورة تحديد تعريف  وبذلك       
 : عريفورأت الباحثة أن يكون الت   ، ةرعي  ا من تعريف المحاكم الش  أن يكون مشتق  

،  صل بين المتخاصمين ة الف  هم  ذي يوكل إليه الحاكم م  خص ال  هو الش  :  ي  رعالقاضي الش  
 4. ةخصي  حدود قانون الأحوال الش  ة في ة والخاص  وحماية حقوق العام  

 
، دار الثقافة  شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعيأبو البصل، د. عبد الناصر،  1

 30للنشر والتوزيع، ص
المحاكم الشرعية هي الأصل، وكانت صاحبة الاختصاص والولاية العامة، ثم انبثق في العهد العثماني كانت  2

م ثم سحبت من 1879م وقانون أصول المحاكمات التجارية عام  1861قانون أصول المحاكمات التجارية عام 

عبد النّاصر،   القضاء الشرعي صلاحياته ولم يبق لها إلا المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. انظر: أبو البصل،
، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية وأصول التقاضي فيه

 39م، ص  1988
 من موضوع كل على يطلقون كانوا حيث بمدلوله عرفوه وإنما المسلمين، فقهاء عند معروفا يكن لم  مصطلح 3

  عبد. انظر: ذلك وغير النفقات، وكتاب الطلاق وكتاب النكاح، باب أو النكاح ككتاب خاصا، اسما موضوعاته
   39، ص1، ط 1998 للنشر والتوزيع النفائس  دار ،الشخصية  الأحوال في الشرعية السياسة عمرو، الفتاح،

 الشرعية  المحاكم اختصاصاتمن قانون أصول المحاكمات الفلسطينية  2تنص المادة  4

 : التالية  المواد في وتفصل الشرعية المحاكم تنظر" 
 وتحويله الداخلية بإدارته علاقة   له وما واستبداله  عليه  والتولية وشروطه المسلمين قبل من وإنشاؤه الوقف-1

 بالمقاطعة  وربطها للإجارتين الوقفية والمستغلات المسقفات
  إذا أما خاص بعرف أسست حقوق من عليه يترتب وما الوقف بصحة أو وقفين بين بالنزاع المتعلقة الدعاوى -2

  الأوقاف من العقار  كان  أو بالوقف حكم أو وقف كتاب وجود مع فيه المتنازع العقار  بملكية الطرفين أحد  ادعى
ً  الحالات هذه جميع في الملكية مدعي وأبرز المحلة أو القرية  أهل عند شائعة شهرة المشهورة  ومستندات أوراقا

 مدة خلال  الصلاحية  ذات المحكمة مراجعة وتكلفة الدعوى  في السير تؤجل أن المحكمة فعلى ادعاءه تعزز
  الدعوى في السير  وقف الشرعية المحكمة تقرر المحكمة تلك لدى الدعوى إقامة على   يدل ما أبرز فإذا معقولة،

 .وأكملتها الدعوى في سارت وإلا العقار ملكية شأن في المحكمة تبت أن إلى أمامها التي



 
 
 

4 
 

ة  رعي  ل ينفرد به قضاة المحاكم الش    ة مدلول  رعي  ( في قانون تشكيل المحاكم الش  القاضيو)
وبذلك    ،ةرعي  الش    ش المحاكمومفت    ،ة رعي  مدير الش  )  :بل يشمل  ،ة والستئناف فقط البتدائي  

القضائي   المجلس  أعضاء  كلمة    ،قضاة 1الخمسة   رعي  الش    يكون  تشمل    ( قاض  )ول 
 3( 2. قاضي القضاةمنصب 

ك م الشرعي ا: ثانيً   الم ح 

ا باعتباره طرفً ،  راسةخلال هذه الد    رعي  م الش  كَّ ح  من المرور بشخص الم    -ها ه نا  –  ل بد  
، مع التنويه إلى أن أغلب ما  ةرعي  في المحكمة الش   والوقائعالقضايا بعض  طرافمن أ

 . ض للقاضي عر  عرض له من عوارض يتفق في حكمه مع ما ي  ي  

 

 . شرعية  بحجج المربوطة والأوقاف الأيتام أموال مداينات-3

 . والوراثة والوصاية الولاية-4

 . الرشد  وإثبات وفكه الحجر-5

 .وعزلهما والوصي القيم نصب-6

 .المفقود-7

 . والحضانة والنسب والنفقة المهر حساب على  يدفع وما والجهاز والمهر  والمفارقات المناكحات-8

 . الزواج عقد مصدره ويكون الزوجين بين يحدث ما كل-9

 عليها،  التي الديون دعاوى في والحكم أعيانها  بملكية الادعاء في  والفصل تحريرها الواجب التركات تحرير-10

ً  منها كان ما إلا ً  أو منقول غير بمال متعلقا  وتعيين الورثة  بين وتقسيمها وتصفيتها تجارية معاملة عن ناشئا
 .والانتقالية الشرعية  الوارثين حصص

  ذلك  في القضاء حق يكون أن  ورضيا مسلم غير  أحدهما كان إذا وكذلك مسلمين الفريقان   كان إذا الدية طلبات-11

 . الشرعية  للمحاكم
 . المنقولة وغير المنقولة الأموال  في كلها التركة من التخارج-12

 . والوصية الموت مرض  في الهبة-13

 . المحاسبة هذه بنتائج والحكم ومحاسبتهم والقيم والمتولي والوصي للولي الإذن-14

  الفرقاء واتفق مسلم غير  الواقف كان إذا الشرعية المحاكم  لدى المسجلة الإسلامية بالأوقاف المتعلقة الدعاوى-15

 . ذلك على
 . المسلمين بين الشخصية بالأحوال يتعلق ما كل-16

 .عنه ينشأ وما مأذونيها أحد أو  الشرعية المحاكم لدى  سجل زواج عقد كل-17
من قانون تشكيل المحاكم الشرعية المنوه به كيفية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي   14بينت المادة  1

حيث نصت: "يؤلف المجلس القضائي من خمسة أعضاء على الوجه التالي: رئيس محكمة الاستئناف الشرعية،  
 ر الشرعية، أقدم قاضيين في محكمة الاستئناف الشرعية، مفتش المحاكم الشرعية " مدي

نظام صلاحيات قاضي منصب يعادل منصب وزير العدل بالنسبة للمحاكم النظامية. انظر:  قاضي القضاة 2

 447، ص122م، العدد 1955أيار سنة  1، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ القضاة
 30، صشرح قانون أصول المحاكماتأبو البصل، عبد النّاصر،  3
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  ، ه أن يحكم فاحتكمأي: أمر  ،  يءوالش    ،كَّمه في الأمر من ح    غة: مصدر  حكيم في الل  الت   
مفهو حكم وم   ،امً ك  وجعله ح   ض الحكم إ ،حك  ب  ك    :﴿ ف لا  جاء في القرآن الكريم  ،ليهوفو  ر  و 

يْت    ا م م ا ق ض  ج  ر  مْ ح  ه  وا ف ي أ نْف س  د  مْ ث م  لا  ي ج  ر  ب يْن ه  ج  ك  م وك  ف يم ا ش  ت ىٰ ي ح  ن ون  ح  لا  ي ؤْم 
ل  م وا  ي س   1﴾ ت سْل يم ا و 

 . عليه و  ،قضى له، الخصمين : قضى بين قالي   ، كمغة: الح  حكيم في الل  ومن معاني الت   

الصطلاح:الت حكيم  و   حاكمً   في  الخصمين  اتخاذ  عن  عبارة  بفصل    اهو  برضاهما 
م ك م والم حكَّ  2. خصوماتهما ويقال له: الح 

ى  ع  دَّ عي والم  دَّ أي الم    -خاذ الخصمين  عن ات    حكيم عبارة  ة: الت  العدلي    الأحكامة  وفي مجل   
وي  لفصل  ؛  برضاهما  حاكمًا  -عليه ودعواهما.  لذلكخصومتهما  بفتحتينك  ح    :قال    ، م 

 3الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة.  م بضم  كَّ ح  وم  

ويبحثان  ،  هما يقضيان بين متخاصمينم في أن  غم من التقاء القاضي والمحكَّ وعلى الر     
  ى الفرق الجوهري  ويتجل    ؛بينهما  عديدةً   هناك اختلافات    إل  أن    ،العدالة بينهما   إحقاق عن  
يَّن    ،عريف القاضيم وتخلال تعريف المحكَّ   من   ، لطان أو الحاكم من قبل الس    فالقاضي م ع 

فصيل  أخرى ل داعي للت    فروق    إلىبالإضافة    ،من قبل المتخاصمين   ن  عيَّ م م  حكَّ بينما الم  
ا في  رفً ط    عد  تي ت  ات ال  خصي  تحديد الش    -راسةفي هذه الد    -إذ يعنينا فقط  ،  في ذكرها هنا

 .في القاضي كما سيتم بيانه لحقًا ؤثر فيه العوارض كما تؤثر، وت  ما ة  قضي  

 

 

 
 65، الآية سورة النساء 1
 53، صالتعريفات الفقهيةالبركتي،  2
 365ص نجيب هواوينيتحقيق:  ،مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية 3
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 عوى اني: أطراف الد  المطلب الث  

  وقد يمتد    ،ى عليهع  دَّ ي والم  ع  دَّ هما الم    ،اغالبً  1من طرفين   ة  دعوى قضائي    ن أي  تتكو        
ل من  ي العدد  أطرافصبح  ينضم    ؛ثلاثة  قد  الحكم يتأث    طرف    أي    اليهمإ  إذ  بنتيجة  ،  ر 

 . الثخص الث  ى بالش  سم  وي  

الفقه  ذي يظهر لي من خلال البحث  وال         الم  في كتب  عي  دَّ عن تفصيل تعريف 
ولست بصدد    ، وقد اختلف الفقهاء في تعريفهما  ،2هما لفظان متلازمان عى عليه أن  دَّ والم  
 . منها وسأكتفي بذكر الأرجح، عريفاتالت  ق في ذكر الفروق بين عم  الت  

ل    ك  ر  ن إذا ت  م    : ى عليهع  دَّ والم    ، ر على الخصومةجب  ل ي  ، و ن إذا ت ر ك  ت ر ك  م  :  يع  دَّ الم  
ات  مهم    عى عليه من أهم  دَّ عي والم  دَّ ويعتبر تحديد الم  ،  3ر على الخصومة جب  بل ي    ،كر  ت  ي  

 . ه إليه اليمين ومن منهما توج   ة، ن ف منهما بإظهار البي  لتحديد من المكلَّ  ؛القاضي

  ، فيه  لي  إم  تخاص  عن معرفة ما ي     أعجزيت  القضاء وعندي أل  ل  و  "  يقول القاضي شريح:  
 4" عى عليه؟دَّ ومن الم  عي دَّ من الم    أمرهما شكل علي  أ  ن ي الخصم إلىل ما ارتفع فأو  

ما  وإن  ،  أطرافهاول من  ى  عو ليس من الخصوم في الد    الأصلهو في    الث:الث  خص  الش  
 5. "بين طرفين ر من نتيجة الحكم في دعوى مقامة  يتأث    هو شخص  

 
يقصد بالطرف الجهة المدعية وقد تكون شخصا أو أكثر، كأن يكون المدعي واحدا أو مجموعة من الأشخاص   1

 وكذلك المدعى عليه أو الشخص الثالث.  
المتلازمات اللفظية أو المتلازمات الاصطلاحية: هي وحدة لغوية اسمية أو فعلية مكونة من كلمتين أو أكثر   2

ينشا عن ارتباطهما معنى جديد حيث تنتقل إلى دلالات اجتماعية أو سياسية أو ثقافية، وتتقارب فيما بينها بالحقل 
مفهوم المتلازمات وإشكالية الاشتغال تباعا. انظر:   الدلالي العادي أو الاصطلاحي فإذا ذكر أحدهما حضر الآخر

موقع   2006يناير 5، أبو العزم، د. عبد الغنيّ، بحث منشور ضمن مجلة الدراسات المعجمية العدد المعجماتي

 إلكتروني: لسانيات النص. 
الأمام الأعظم أبي  الفتاوى الهندية في مذهب   وجماعة من علماء الهند، الدين البرنهابوري البلخيالشيخ نظام  3

 ( 4/3) 2طر، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مص، حنيفة
،  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي 4

 54دار الفكر، ص 
 291، صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعيأبو البصل،  5
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الماد           في  الش    (91) ة  جاء  المحاكمات  أصول  قانون  رقم رعي  من  لسنة  31)  ة   )
ر من نتيجة الحكم  عوى المقامة بين طرفين ويتأث  في الد    " يجوز لمن له علاقة    م:1959

ق المحكمة من علاقته  وبعد أن تحق    ،عوى ا في الد  ا ثالثً شخصً   إدخالهفيها أن يطلب  
لتحقيق    ضروري    إدخاله  شخص آخر ترى أن    أي    إدخالر قبوله كما يجوز للمحكمة  تقر  

 " .العدالة

 ومن في حكمهم   هودش  : الث الثالمطلب ال

 ادةه : الش  لا  أو  

ي    :هادة لغةً الش   ب م ا رأى و أ ن يقر  خب  أ ن  بالحس    ر  رك  هو ال  ب م ا علم ومجموع م ا يد  ة شَّ اد 
ه ة قضائي  ي  ن  ال ب   ه ود أ م ام ج  اء( ه ي  أ ق و ال الش  ومنه قوله    ، تعني الحضور و   ،1ة ة )ف ي ال ق ض 

مْه     ف م نْ   :﴿ تعالى هْر  ف لْي ص  نْك م  الش  د  م  ه    تعني الحضور في مكان الواقعة ولها و   ،2﴾ ش 
وتربطها   ا مرتبطة  هوجميع   ،3أو الحلف  ،أو الإدراك  فقد يقصد بها العلم،  ،معان  أخرى 

 4.واضحة   صلة  

عريف  وسأكتفي ببيان الت  ،  هادةهادة في الصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف الش  الش  
،  6" (أشهد)لغيره على غيره بلفظ    بحق     خصإخبار الش  "  وهو:،  5الأرجح والأشمل من بينها 

ض  تعر  والبحث فيما قد ي    ،عوى في الد    امهم    طرفًا  -  وجودهفي حال    -اهد  ويعتبر الش  

 
 (. 497/ 1، دار الدّعوة، )المعجم الوسيطمجمع اللغّة العربيّة،  1
 185، الآية سورة البقرة 2
 ( 497  ص، 1)ج ، مجمع اللغة الغربية بالقاهرة،المعجم الوسيطانظر:  3
، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصيةالزحيلي، محمّد مصطفى،  4

 (. 1/101) 1مكتبة دار البيان، ط
 اعتمدت الباحثة التعريف المختار عند الزحيلي  5
 (.1/106) الزحيلي، وسائل الإثبات 6
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ة ذلك ضمن فصول  ي  وسيأتي تفصيل أهم    ،راسةمن هذه الد    جزء    ة  ليه من عوارض نفسي  إ
 .راسةالد  

 براء لخ  اا: ثاني  

توس        قسطً مهما  القاضي وحاز  كبيرً ع علم  بعض    يظل    ،قافةوالث    الذكاءا من  ا  في 
هذه   إلىب بعض القضايا الولوج  وقد تتطل    ،تفاصيلها  دق  دراك أإا عن  الجوانب قاصرً 

الستعانة  إلى  فيحتاج القاضي حينها    ، تي هي الغاية الأسمىلتحقيق العدالة ال    ؛فاصيلالت  
وتحديد    ،ةات القضي  لمحاولة فهم حيثي    ؛ين في هذه المجالتببعض الخبراء والمختص  

   .ةالقضي   ي  ميزان العدالة لطرف  

تستعين بهم المحكمة    ة، ي  فن    ين لهم معلومات  ذالأشخاص ال  ":  همبأن  يمكن تعريفهم    الخبراء:
 1" .زاع المعروض أمامهالغرض حسم الن   ؛الحقيقة  إلىفي الوصول 

 المترجم  ا:ثالث  

 2. إلى أخرى  ذي ينقل الكلام من لغة  خص ال  هو الش   والمترجم: رجمان  الت   

ن لم يكن  هود إالش    أور لغة أحد المتخاصمين  ب بعض القضايا وجود من يفس  قد تتطل  و 
 . ةبالعربي  ا ناطقً 

ها أن  إلي ويضاف    ،اهد من حيث العدالةرط في المترجم والخبير ما يشترط في الش  ويشت 
فكلاهما    ،امترجمً   أو ا  كان خبيرً   ا بعلمه في المجال المطلوب سواء  رفً عت  ا م  يكون عالمً 

 3.هادةاهد ويحلفان يمين الش  يعاملان معاملة الش  

 
 . 73، صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعيأبو البصل، عبد النّاصر،  1
 (. 12/66) لسان العربابن منظور،  2
من قانون الأصول   132لا يوجد نص في قانون أصول المحاكمات الشرعية ولكن عمل بالنص في المادة  3

المدنية الذي ينص على: " للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاء والشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد 
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 أقسامها ، و معناها ،ة فسي  الن  العوارض   ل:الأو  الفصل 

 : مباحث  أربعةوفيه 

 الن فس و  رضالعواتعريف   ل:الأو  المبحث -   

 وأقسامها  ةعوارض الأهلي   اني:الث  المبحث -   

 ة فسي  عوارض الن  الأنواع  الث: الث  بحث م ال-   

 ة المبحث الر ابع: علاقة عوارض الأهلية بالعوارض النفسي   -   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موثوق إذا كان عالما باللغتين بعد حلفه نص على " يقبل قول المترجم ال 84حلفه اليمين" وفي القانون المدني مادة 

 اليمين لدى الجهة المختصة ".  
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 ، معناها وأقسامهاوارض النفسية الفصل الأول: الع

 العوارض النفسية و ، والن فس ، العوارضتعريف  ل: الأو  المبحث 

 لغة في ال  العوارض  ل: الأو  المطلب 

لكلمة    كثيرة    وجود أوجه    نتبي  ومعاجمها،  ة  غة العربي  في قواميس الل    من خلال البحث   
  (، ض  ر  ع  للفعل )   لاثي  من الجذر الث    مأخوذة    ض،عار  مفرده    ، جمع    وارض:والع    ،( وارضع  )

 . الصطلاحي  للمعنى  قريبة   ة  وسأكتفي بذكر ما له علاق

 : في لسان العرب ابن منظور   يقول 

الش    لك  من  أ عر ض   :يء   يد  ا    ب ع  الهموم  ر،  وظ ه  بد  للإ نسان من  ر ض   ي ع  ما   : والع ر ض 
ر ض  في الش  ، لوالأ شغا : الآفة  ت ع   1.يءوالع ر ض  والعار ض 

 2نحوه. أو   ض: ما يعرض للإنسان من مرض  ر  والع  

 : هي، ة  أساسي   معان   ة ا سبق تمحور المعنى حول ثلاث ضح مم  يت  

بعيد، وذلك إذا ظهر وبدا، والمعنى  يء من  قال: أعرض الش  هور، ي  : الظ  ل المعنى الأو  
 3. فيه أن ك رأيت ع ر ضه

الث   كل    :اني المعنى  من  )والعارض  فارس:  ابن  يقول  يستقبلك،    الستقبال،  ما  شيء  
 4. ( حاب ونحوهكالعارض من الس  

 
 (.  169-7/168) لسان العرب ابن منظور،1
  دراسة ،مجمل اللّغة،  (هـ395: المتوفى) الحسين أبو الرازي، القزويني زكريا  بن  فارس بن أحمد،  فارس ابن 2

 660ص  2م، ط1986، بيروت –  الرسالة مؤسسة، سلطان المحسن عبد زهير: وتحقيق
، تحقيق: عبد السّلام هارون، دار الفكر،  اللغة مقاييس معجم، أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسينابن فارس،   3

 (. 4/272)م، 1979
 (.4/278) المصدر نفسه 4
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 1. سلوكه ريق إذا منع من : المنع، ومنه اعتراض البناء في الط  الث المعنى الث  

ال    ى قريب  فهو معنً   :هورالظ  ا  أم   المقصد  الر  من    ن  حيث إ  ،سالةذي ب ني عليه عنوان 
  ، لدى الإنسان  ات  لم يكن من قبل من سلوك  العوارض المقصودة هي ما يظهر بشكل  

تي تعرض للإنسان فتلك الهموم والأشغال ال    ،المعروف وي  لوك الس  تجعله يحيد عن الس  
  ،فس في نشوء عوارض في الن    رئيس    مل  هي عا  :في تعريفه   وفق ما ذكر ابن منظور  

 . عليها ر  ط  تي ف  ليمة ال  ة الس  جي  ف على الس  صر  تمنعه من الت  

المقصود   ،الاستقبال ا  أم   بالمعنى  وقد    ،نةمعي    ت على فطرة  ل  ب  فس ج  الن    أن  ف  ؛وعلاقته 
في    -ح  بالأصل وسأوض    ر  ر فيها فينشأ عنها تغي  تي تؤث  ا من الحوادث ال  تستقبل بعضً 

 . تي فيها معنى الستقبال ال   ، العوارض المكتسبة -  مباحث لحقة  

،  كما كان  وي  ق سلوكه الس  من تدف    الإنسانفهي ما يمنع    ،المنعا العوارض بمعنى  أم  
ن  إف  ة ،شرعي    محظورات    أو   قد يكون ارتكاب مخالفات    ؛ مختلف  فينتج عن ذلك سلوك  

 . طبيعتها  إلى فسفس عادت الن  الن  زال هذا المانع من 

لكلمة    الصطلاحي  والمقصد من المعنى    ،غوية هي الأقرب إلى المرادوهذه المعاني الل  
 في العنوان.  العوارض المذكورة

 صطلاحالاالعوارض في  اني:المطلب الث  

عند الفقهاء    ا فقهي    امصطلحً باعتباره  ق بالعوارض  الكثير فيما يتعل    لم تجد الباحثة      
الل  ،  القدامى الأهلي    ملازمة    فظة  وكانت  كان    ، ةلكلمة  الفقه  كتب  في  ورد  ما  فأغلب 

 . ة "ا بـ "عوارض الأهلي  منصوصً 

 
 646، صطالمحي القاموسالفيروزأبادي،  1
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 1. ةللأهلي   ةً وتكون منافي   ،للإنسان ل تكون لزمةً  هي حالة   :والعوارض

محصور في عوارض الأهلية فقط    هن  عريف وجدت الباحثة أل في الت  أم  الت  وعند        
النفسية    العوارضول يمكن حمله على المقصود من هذا البحث وهو العوارض النفسية، ف

وسيأتي بيان ذلك    ، راحلوم  درجات    هي، ففي كثير من الحالت   ةالأهلي  ب انتفاء  تسب  ل  
 لحقا.  

تأم           وهي:  ،  تناسب المصطلح  معان    ةثلاث   وحصرنا أهم    ،غوي  لنا المعنى الل  ولو 
 هي:   العوارض   ن  إيمكن القول ه ن  ترى الباحثة أف  ،(والمنع  والستقبال، هور،الظ  )

قد و   حدوث،ال بزمن    غير مرتبط    ر  ة بفعل مؤث  فس البشري  طرأ على الن  ت  ة  حالأمر  أو  "
 . "الأصلعن   أو امتناع   ب عليها انتفاء  يترت  

في أصل نفسه    الإنسان  مع  ليست مخلوقةً   هان  : أي أ(ةالبشري    فسطرأ على الن  ت ) فقولنا     
 . موروث أو مرض   جيني    كخلل  

  أو   ةً ماعي  اجت   أو  ةً قد تكون بيئي    رات  ومؤث    اأسبابً هناك    أن    : أي( رمؤث    بفعل) نا  وقول      
 . وجودها إلىت أد   ةً ثقافي  

  أو  شءالن    لأو  ها تحدث بالكتساب منذ  أي أن    :(الحدوثبزمن    غير مرتبط  ) وقولنا      
 . لحقة ة  عمري   مرحلة   في أي  

ارئة الط  هذه الحالة    ن  أي أ  :( الأصلعن    أو امتناع    انتفاء  ب عليها  يترت  قد  )وقولنا        
ا  وقد تبقيه فلا تكون سببً   ، اقانون    أو ا  عرف    أو   فق عليه عادة  المت    ر الحكم ب في تغي  قد تتسب  

 ة.بالأهلي    العوارض مرتبطةً   وليست كل    ، ةالأهلي  العوارض تنافي    فليست كل    ، انتفائهفي  

 
مطبعة محمد علي  ، التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهالتلويح على ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 1

 (2/335) ،م ١٩٥٧-هـ  ١٣٧٧ ،مصر –صبيح وأولاده بالأزهر 
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 فس لن  ا تعريف الث: المطلب الث  

ل  لغة  فستعريف الن  : الفرع الأو 

 في النَّفس في لسان العرب  يقول ابن منظور   

وح، والنَّف س  الر  الت    : النَّف س:  به  م، والنَّف س   :والنَّف س  ،مييز ما يكون    : الأخ، والنَّف س  :الدَّ
 بمعنى عند. 

وح)أما النَّف س    ف ى  اللّ   ﴿فشاهدهما قوله سبحانه:    ( مييـز ما يكون به الت  )والنَّف س    ،(الر   ي ت و 
ك   ي مْس  ا ۖ ف  ا و ال ت ي ل مْ ت م تْ ف ي م ن ام ه  ين  م وْت ه  ل   الْأ نْف س  ح  ي رْس  ا الْم وْت  و  ل يْه  ىٰ ع   ال ت ي ق ض 

ون   ك ر  وْم  ي ت ف  ي ات  ل ق  ل ك  لآ  مًّى ۚ إ ن  ف ي ذٰ  ل  م س   .1﴾ الْأ خْر ىٰ إ ل ىٰ أ ج 

 2" .تي تزول بزوال العقلانية ال  تي تـزول بزوال الحياة، والنَّف س الث  فالنَّف س الأولى هي ال   

 : أهمها ،ةعد   ويراد بها معان   ، غةفس تطلق في الل  الن   ن  ن أا سبق يتبي  مم  

الش  الذ   .أ حقيقة  وهي:  أوقع  ات،  أي:  نفسه،  وأهلك  نفسه،  فلان   قتل  تقول  يء، 
ين  آم ن وا لا  ت أْك ل وا أ مْو ال ك مْ   :﴿وجل    الإهلاك بذاته. يقول المولى عز   ا ال ذ  ي ا أ يُّه 

ل  إ لا    مْ ۚ إ ن  اللّ    ب يْن ك مْ ب الْب اط  ك  نْك مْ ۚ و لا  ت قْت ل وا أ نْف س  ار ة  ع نْ ت ر اض  م  أ نْ ت ك ون  ت ج 
يم ا ح  مْ ر   3﴾.  ك ان  ب ك 

م نْ أ ظْل م  م م ن  افْت ر ىٰ   تعالى:﴿قال    ،قال: خرجت نفسه، أي: روحهوح، ي  ب. الر   و 
ي  إ ل ي  و   ب ا أ وْ ق ال  أ وح  ذ  ل ى اللّ   ك  ل   ع  ثْل  م ا أ نْز  ل  م  أ نْز  م نْ ق ال  س  يْء  و  ل مْ ي وح  إ ل يْه  ش 

أ خْر ج وا  مْ  يه  أ يْد  ط و  ب اس  ئ ك ة   و الْم لا  الْم وْت   غ م ر ات   ف ي  الظ ال م ون   إ ذ   ت ر ىٰ  ل وْ  و  اللّ   ۗ 

 
    42، الآية مرالزّ سورة  1
 (. 6/235) لسان العربابن منظور،  2
 29، الآية سورة النساء 3
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نْت مْ ت   وْن  ع ذ اب  الْه ون  ب م ا ك  م  ۖ الْي وْم  ت جْز  ك  نْت مْ  أ نْف س  ك  ق   و  ل ى اللّ   غ يْر  الْح  ول ون  ع  ق 
ون  ع نْ آي ات ه    1﴾ ت سْت كْب ر 

 .اسةر هذه الد  إلى المقصود في  انقرب وهما المعنيان الأ      

 فس في الاصطلاحالن   تعريف :الفرع الث اني 

يها بالجانب  ظر إلإلى الن  جه  فبعضهم ات  ،  فس اختلف العلماء في تحديد مفهوم الن        
إو   ، وحي  الر   نظر  الماد  بعضهم  بالجانب  مسم  ،  ي  ليها  أن   يرون  العلماء  اهما  فجمهور 

  ، كقوله عز  انفسً   فيها  وحالر    فسرت  تييات ال  الآ   مستندين علىواحد؛    ( ي  والماد    وحي  )الر  
ب ا أ وْ ق ال   ﴿و    :وجل   ذ  ل ى اللّ   ك  يْء   م نْ أ ظْل م  م م ن  افْت ر ىٰ ع  ل مْ ي وح  إ ل يْه  ش  ي  إ ل ي  و  أ وح 

ئ ك   ل وْ ت ر ىٰ إ ذ  الظ ال م ون  ف ي غ م ر ات  الْم وْت  و الْم لا  ل  اللّ   ۗ و  ثْل  م ا أ نْز  ل  م  أ نْز  م نْ ق ال  س  ة   و 
وْن  ع ذ اب  الْه ون   م  ۖ الْي وْم  ت جْز  ك  مْ أ خْر ج وا أ نْف س  يه  ط و أ يْد  ل ى اللّ    ب اس  ول ون  ع  نْت مْ ت ق   ب م ا ك 

﴾ ون  نْت مْ ع نْ آي ات ه  ت سْت كْب ر  ك  ق   و   2. غ يْر  الْح 

  أي أنَّ النَّف س جوهر  ، فيرى أصحاب هذا الر  وحي  ليها من الجانب الر  ا من نظر إم  أ    
و   متمايز    خالص    روحاني   بجسم،  ليس  أي  البدن،  أعن  الر  من  هذه  الإمام    ؤيةنصار 
 . 3الغزالي  

 : ي طلق  بمعنيين    (النفس  )مصطلح   أن   فيرى الغزالي   

ة   فات المذمومة ، وهي القوى الحيواني  أحدهما: أن يطلق  ويراد به المعنى الجامع  للص   
 .ة  للقوى العقلية   المضاد  

 
 93، الآية سورة الأنعام 1
 93، الآية سورة الأنعام 2
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح،  ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم ياسين، زين حسين أحمد، 3

 5م، ص2009
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ي طلق   والث    أن  الآدمي  اني:  به حقيقة   فإن    ويراد  حقيقت ه، وهو    وذات ه؛  نفس  كل   شيء  
، وهو من عالم الملكوت  الجوهر  ال   ل  المعقولت   1. ذي هو مح 

  ة الحيـاة والحـس  طيف الحامل لقو  الل    البخاري    الجوهر  ا: "بأنه    فهافقد عر    ،ا الجرجاني  أم    
 2. ة"والحركة الإرادي  

للإنسان حياة  وروح  ون ف س، فإذا  )  بن سليمان قوله:  عن مقاتل    مالإمام ابن القي  ذكر        
تي  فس ال  ؤيا بالن  فيرى الر    ،ل بها الأشياء، ولم تفارق الجسدتي يعقنام خرجت نفسه ال  

وح في الجسد، فبها يتقل ب ويتنف س، فإذا ح ر  ك رجعت إليه  وتبقى الحياة والر  ،  خرجت منه 
 3.( تي خرجتفس ال  أن يميته في المنام أمسك تلك الن    من طرفة عين، فإذا أراد الله  أسرع

يظهر من متابعة  و "  :فس أمران مختلفانوح والن  الر    أن    فكرة 4د بعض الباحثينويؤي        
  ، الإنسانهو في داخل كيان    ن على شيء  آطلقت في القر فس قد أ  الن    ن  ة أصوص القرآني  الن  

الهيكل    إلىظر  دون الن  ،  تهنت منها ماهي  تي تكو  فات والخصائص ال  يشتمل على الص  
    5.لها" ذي هو وعاء  ال   الجسدي  

ر  الكبرى    ائرةفس هي الد  الن  و   ر، ها دوائ در والقلب والفؤاد كل  فس والص  الن    أن    : الأمر  وتصو 
 اصغرهابعة وهي أوالر    ،الإرادي  كون العقل  ليها القلب وفيه ي وي   ،دروبداخلها دائرة الص  

 .وهي دائرة الفؤاد

 
دار   ،في مدارج معرفة النفس معارج القدس، هـ(505أبو حامد محمد بن محمد )المتوفَّى: ، الغزالي الطوسي 1

 15، ص2ط م،1975، بيروت-الآفاق الجديدة 
 242ص، التعريفات الجرجاني، 2
الروح في الكلام على أرواح ،  هـ(751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت ، م الجوزيةابن قيّ  3

 218بيروت، ص-، دار الكتب العلميّة الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة
 جواد بحر ممن كتبوا في النفس وأحوالها  الميداني ، ود.العلامة منهم  4
 (.229/ 1، )5دمشق، ط-، دار القلمالأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكةالميدانيّ،  5
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وائر  فس الكبرى وهي تتعامل مع الد  ضمن دائرة الن    منفصلة    ا الفكر فهو دائرة  أم        
بالت   والت  أث  الأخرى  الل    ، أثيرر  دائرة  تقع  الفكر  دائرة  الن    ،ب  وفي عمق  هى  ويطلق عليها 

 1. والحجر وفيها يكون العقل العلمي  

وصف   من  الذ    ها:بأن    (فسالن  )ومنهم  في  الكائن  المعنى  ذلك  البشري  "  ر  المؤث    ،ةات 
بالط    ،روالمتأث   الد  المليء  لمزيج    ،اقةف  اقة  الت    الحامل  القادرة على  المعاني  أثير في  من 

 2. أو رديء" حسن   القلب لإنشاء سلوك  

 من سبقه فيها.   أغفلهفس ما  جمع من معاني الن    لكن ه  ،عريف إطالةفي هذا الت    ولعل   
أما  ،  ا لما أرادا دقيقً فهو ل يعطي توضيحً   (،المعنى الكائن)عريف قوله  يؤخذ على الت  و 

بالمؤث    وتكرار    ه زيادة  أن    فترى الباحثة   ،اقةف  اقة الد  قوله المليء بالط     ، رر والمتأث  لقصده 
 .اا أو سلبً لوك إيجابً ر بالس  ر والمتأث  ث  ؤ ويكفي لو قيل الم

نة  المكو    ةات البشري  فس هي: جوهر الذ  ن  الن  إستطيع أن نقول  ن  نا أن  وترى الباحثة     
ا أو  إيجاب    لوك الإنساني  بالس    ةر والم تأث   ةالمؤث  ر   ،ب  در والقلب والفؤاد والفكر والل  من الص  

 . اسلب  

 ة المطلب الر ابع: تعريف العوارض النفسي  

دي          ة  من  عتبر علم الن فس من العلوم المتغي رة باستمرار، إذ يخضع لنظري ات  متجد 
ين، وي عز ى إلى أسباب    ، منها: عديدة   العلماء والمختص 

 
 (. 1/229، )الأخلاق الإسلامية وأسسها، الميدانيّ  1
م،  2006بابل الفنيّّة،  ، مطبعةعالم الأنفس "حركة العلاقة بين النفس والقلب والسلوك "النتّشة، جواد بحر،  2

 72، ص1ط
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  بشري     سلوك    وكل    ة  نفسي    حالة   ل كل  فتشك    ، مختلفة ت على طباع  ل  ب  فوس ج  الن    أن   .1
للد    ةً نظري   الت  تخضع  بهدف  والبحث  الس  ق  عم  راسة  هذا  دوافع    وأسبابهلوك  في 

 . فسفي الن   ومنشأ ظهوره
 حاصل    ر  تطو    وكل    ،مستمر    ر  في تطو   -اليوم –العالم   أن   اأيضً  الأسبابومن   .2

 البشري    والعقل  ،ر متطو  و   ،بطبعه  ف  متكي    الإنسان  ن  لأ  ؛جديدة    ات  تنشأ عنه سلوك
ر المتلاحق  طو  هذا الت    وفي ظل  ،  دارت  أينما  الأحداثيدور مع    أنعلى    قادر  
دات تعريف بعض  عب الوقوف على محد  كان من الص    ،ات المستحدثةلوكي  والس  

 . ةفسي  ومنها مصطلح العوارض الن   ،لمصطلحاتا

  العلوم    ر  البحث في علوم الن فس من أند    اعتبر الفقهاءف  ،قديمًا في كتب الفقهأم ا        
ر ب  على (الغياثي )في كتابه    ، يقول الإمام الجويني  وأهم ها : " أهم  الم طال ب في الف قه: التَّد 

لماء    فات  ع  م ى ف قه  الن فس  و هو  أنف س  ص  ذ  الظ نون في م جال  الأ حكام، وهذا ال ذي ي س  م آخ 
ريع ة.  1"الشَّ

حاضرًا في معرض حديثهم عم ا يخالج الن فس،    (العوارض الن فسي ة)وكان مصطلح      
ريعة أن  العوارض الن فسي ة لها تأثير  في القول إهدارًا   : يقول الإمام ابن القي م )إن  قاعدة الش 

كر والجنون والخوف   واعتبارًا وإعمالً وإلغاءً، وهذا كعارض الن سيان والخطأ والإكراه والس 
 .2والحزن والغفلة والذ هول"

ر معنى    الإمام الآلوسي    ويقول  : " أي: غم  يأخذ بالن فس، والمراد به  ( لكربا)عندما فس 
 3.ما يعتري المرء من العوارض الن فسي ة ال تي ل تتناهى، كالأمراض والأسقام"

 
غياث الأمم في  هـ(، 478الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين، )ت  1

 404ص ،2هـ، ط 1401، تحقيق: عبد العظيم الديب، التياث الظلم
غاثة اللهفان  إ،  قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين ابن 2

   55ص 2بيروت، ط-، تحقيق: محمّد عفيفي، المكتب الإسلاميّ الغضبان طلاق في حكم
 (. 7/179، مكتبة مدرسة الفقاهة الإلكترونيّة، )تفسير روح المعانيالآلوسي، شهاب الدّين،  3
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بالبحث    ، ولكن     أفردها  من  الفقه  كتب  في  أجد  لم  كمفهوم،  عنها  حديثهم  ورغم 
فق من  جزءًا  ولعتبارها  لديهم،  الفكرة  لوضوح  رب ما  كانت  والت عريف،  وال تي  الأنفس،  ه 

 هم فراسةً فطري ةً يمتلكها الن اس بتفاوت. إلي بالن سبة 

ريعة  أم ا         الش  ثون علماء  الم حد  عواوالباحثون  توس  فقد  الن فس،    ،  عن  الحديث  في 
وأفردت بعض الكتب الحديث عنها، يقول الأستاذ محم د قطب: " إن  في القرآن الكريم 

 1معلومات  عن الن فس الإنساني ة كثيرةً وشاملةً أكثر مم ا فيه عن أي  علم  آخر".

،  ( آية 838ات فقد ورد في القرآن الكريم من آيات الأحكام ما يقارب )ءووفقًا للإحصا  
 .2ا كل ها ضوعاتهت فكانت )الن فس( هي غاية مو أما بقي ة الآيا

ل الميداني  في كتابه       بشكل  دقيق  كل  ما يتعل ق بالن فس    (الأخلاق الإسلامي ة)وفص 
، ومع ذلك ظل  هذا الجانب من الن احية الفقهي ة خجولً   وح والقلب والفؤاد والل ب  والعقل والر 

يتطر ق أي  منهم لإفراد )العوارض الن فسي ة( كمصطلح  منفرد،    في البحث والط رح، ولم
إل  في أبحاث ورسالت جامعي ة، منها تعريف الباحث الأستاذ علي  بن هاشم بن عقيل  
ل إلى   الز بيدي في بحثه بعنوان )أثر العوارض الن فسي ة في الأحكام الفقهي ة(، حيث توص 

 3". ما يطرأ على الن فس البشري ة، فيؤث  ر في طبيعتها  العوارض الن فسي ة هي كل  تعريفها: "  

كتور محمود جمال أبو العزائم، حيث ذكر في مقال  له على موقعه         وتعريف الد 
بأن ها:  لكتروني  الإ الن فسي ة  العوارض  ال تي تطرأ على  )  تعريف  الن فسي ة  الت فاعلات  تلك 

الفرد نتيجة تفاعله مع ظروف الحياة اليومي ة، وتستمر  لفترات  قصيرة، وقد لا يلاحظها  

 
 9القاهرة، ص-، دار الشّروقدراسات في النفس الإنسانيةقطب، محمّد،  1
 18، ص" "حركة العلاقة بين النفس والقلب والسلوكعالم الأنفس جواد بحر النتشة "  2
هـ،   1427ر، ماجستي ، رسالةأثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهيةالزبيدي، علي بن هاشم بن عقيل،  3

 26ص
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عقله  الآخرون، ولا تؤث ر عادة  على كفاءة الفرد وإنتاجي ته في الحياة، وقد تؤث ر على  
 . (1وقدرته في الحكم على الأمور

لت       ه الباحثة من تعريف العوارض اصطلاحًا، وتعريف  ي ل  إ  ومن خلال ما توص 
حالة  تطرأ على  عر ف بـأن ه: "  يمكن أن ي    (العوارض الن فسي ة   )   الن فس، تجد أن  مصطلح

ال ذي   منافية  للأصل  إيجاب ا بصورة   أو  فيها سلب ا  ناتها، وتؤث ر  بمكو  البشري ة  الن فس 
 "خلقت عليه.

ابق، وحدثت بفعل حدث  ما، أي    :فقولنا    )حالة  تطرأ(: أي أن ها لم تكن موجودةً بالس 
 . أن ها مكتسبة

در   :وقولنا  ناتها من الص  ناتها(: يشمل ما قد يحدث للن فس بكل  مكو  )الن فس البشري ة بمكو 
 . والقلب والفؤاد والل ب  والفكر

ها مم ا قد يصيب الإنسان، وسيأتي  )تؤث ر فيه سلبًا أو إيجابًا(: يشمل الحالة و   :وقولنا ضد 
لحقً  ذلك  الفطرة   .اتوضيح  عن  الإنسان  تخرج  أي  للأصل(:  منافية   )بصورة   وقولنا 

ليمة ال تي خلقه الله عليها  . الس 

 وأقسامها ة اني: عوارض الأهلي  المبحث الث  

 الإنسان ر على أداء  تي قد تؤث  ة القديمة حديثها عن العوارض ال  أفردت الكتب الفقهي      
أعمق    راسة يبحث بشكل  موضوع هذه الد   والحقيقة أن    ة "،تحت عنوان " عوارض الأهلي  

عوارض    دقص  من توضيح م    بد    تي قد تصيب المرء فكان ل في موضوع العوارض ال  
 . بينهما حاد والختلاف لبيان نقاط الت   ؛ ةفي الكتب الفقهي  المذكورة  وحدودها ةالأهلي  

 
 / https://www.elazayem.com، موقع إلكترونيواحة النفس المطمئنةأبو العزائم، محمود،  1
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 ة الأهلي  ل: تعريف المطلب الأو  

 1. ة لهلاحي  ة للأ مر: الص  والأهلي   ، ث الأهلي  ة: مؤن  غة: الأ ه ل ي  في الل   ةالأهلي  

 2. ة والستحقاق لاحي  الص   أيضًا:وتعني 

خص صالحًا  ، بأن يكون الش  3خص للإلزام واللتزامة الش  هي صلاحي    وفي الصطلاح:
حًا لأن يلتزم بهذه  لغيره، وأن يكون صال  غيره، وي لزمه حقوق  على    لأن يلزم له حقوق  

 4. الأمور بنفسه

 ة أنواع الأهلي   اني:المطلب الث  

  هما: أهلي ةقسمين    إلى  ،ةرعي  كاليف الش  ا لتفاوت الت  نظرً   (ي ةالأهل)ون  يقسم الأصولي       
 .5ة الأداء وأهلي   ،وجوبال

 ة الوجوبل: أهلي  الفرع الأو  

صلاحي  الوجوب    ةأهلي   حقوق  هي:  له  تثبت  لأن  الإنسان  واجبات  ة  عليه   . وتجب 
لحياة الإنسان منذ بدء    ته، فهي ملازمة  د إنساني  ة الوجوب بالإنسان بمجر  ق أهلي  وتتعل   

ا أم  أكان ذكرًا أم أنثى، جنينً  ى انتهائه منها، مهما كانت صفته وأحواله، سواءً حياته حت  
لها   ملازم    معنوي    ة الوجوب وصف  ب على أهلي  أم مجنونًا، ويترت    طفلًا أم بالغًا، عاقلًا 

 7. ة"إذ بالحياة تكون للإنسان ذم   ،6ة م  هو الذ  
 

 (. 32/ 1، دار الدّعوة، )المعجم الوسيط، مجمع اللغّة العربيّة 1
 . (32، 29/  11، مادة: )أهل( )لسان العربابن منظور،  2
 ( 1/492) ، 2ط دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،، الوجيز في أصول الفقه، الزحيلي، محمد مصطفى 3
 (. 92ص) 6، مؤسّسة قرطبة، طالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  4
 (. 739/  2)، المدخل الفقهيلزرقا،  ا 5
 عليه. الذمة لغة هي العهد، وفي الاصطلاح: وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له وما  6

مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، التلّويح على التوضيح ،بن عمر سعد الدين مسعود، التفتازاني انظر: 
 321ص  2ج م،1957مصر، -بالأزهر

 92ص 6، مؤسّسة قرطبة، طالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  7
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ل    بتعريف  ،  1( ة ة القانوني  خصي  الش  )  ة الوجوب مصطلحون على أهلي  ويطلق القانوني      
 . لها ين الأصولي  يبتعد عن تعريف 

 هما: ، قسمين إلىوقسمها العلماء 

 . 2الكاملةوجوب ال ةوأهلي   الن اقصة، وجوب ال ةأهلي   

دون أن تجب    ة الإنسان لأن تثبت له حقوق  صلاحي    تعني  : اقصةالن  ة الوجوب  أهلي    .1
بشرط ولدته   ،قوق بعض الح  بالجنين قبل الولدة، فتثبت له يه واجبات، وهي تختص  عل

 . والوقفسب والن   ةالإرث والوصي   حق  حي ا، ك 

وتجب عليه    ،ة الإنسان لأن تثبت له حقوق هي صلاحي  :  الكاملةة الوجوب  . أهلي  2
وتتوف   الأهلي  واجبات،  هذه  في كل  ر  حت    إنسان    ة  له جميع  منذ ولدته  فتثبت  وفاته،  ى 

كاة، وتجب عليه  فقة والز  مان والن  الحقوق، وتجب عليه بعض الواجبات قبل البلوغ كالض  
البلوغجميع   بعد  البلوغ ل تخو  ولكن أهلي    ،الواجبات  الكاملة قبل  ل الإنسان  ة الوجوب 
 . عامل ة الت  صلاحي  

 ة الأداء أهلي  اني: الفرع الث  

  أكانت في العقيدة أم في العبادات   ف لأن تعتبر أقواله وأفعاله، سواء  ة المكل  هي صلاحي  )
العقوبات  في  أم  المعاملات  في  هذه  (،  3أم  والعقلالت    ةالأهلي  ومناط  تثبت    ،مييز  فلا 

مييز  الت    ذا بلغ سن  إتثبت    ماإن    ،ول تثبت له عند ولدته   ،ه م  في بطن أ  وهو جنين    نسانللإ
 4.ابعة من عمرهوهو الس  

 
الوجيز في أصول  الشخصية القانونية: صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه واجبات، انظر: زيدان،  1

 93، صالفقه
 ( 321 ص، 2ج)، التلويح على التوضيحالتفتازاني،  2
 (. 493-1/492، )الوجيز في أصول الفقه،  الزحيلي 3
 (.1/493(.493-1/492) الوجيز في أصول الفقه،الزحيلي، ) 4
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 ة الأداء إلى قسمينوتقسم أهلي  

  تد  يع  فات منه على وجه  صر  خص لصدور الت  ة الش  هي صلاحي    :كاملة   أداء    ةأهلي   .1
 . اشدوتثبت للبالغ الر   ،غيره حد  فها على رأي أا وعدم توق  به شرعً 

صلاحي  ناقصة  داء  أ  ة أهلي    .2 هي  الش  :  الت  ة  بعض  لصدور  دون  صر  خص  منه  فات 
  بي  للص  وتثبت    ، غيرهي  ف نفاذها على رأيتوق    فات  وتصر    أفعال  لصدور    أو،  الآخر البعض  

 1. .ابعة ول يشترط لها البلوغ ذا بلغ الس  إ

الت        تحصيل  قسيم  وهذا  علماء   ةالأهلي    ار لأطو   حاصل    هو  عند  المذكورة 
تم  ،  الأصول العمري  بالن    أطوار    إلى تقسيمها    حيث  للمرحلة  ال  سبة  يمر  ة  بها    تي 
هذه ل  فصيل  ت   اليالمطلب الت  وفي  ،  ى انقضاء أجلهمنذ بدء تكوينه وحت    الإنسان
 . الأدوار

ة الث: أدوار الأهلي  المطلب الث    

لحظة خروج  إلى وح في جسدهالر   حظة بث  من ل  بالإنسان بنوعيها  ةالأهلي  ق تتعل       
  أدوار   أربعةوهي  ،للإنسان وين العقلي  باكتمال التك   قة  بمراحل متعل    وتمر  ، وحهذه الر  

 كما قسمها الأصولي  ون 2: 

 دور الجنينل: ور الأو  لد  ا

  فهو من جهة    ؛ه يقع بين حالتين متناقضتين في حال الجنين نجد أن    لأم  الت    حين       
ة  لي  أه  إثباتول نستطيع    ،ة لهم  الذ    إثباتول يمكن    ، ته فيهاي  بكل    مرتبط    ، همن أم    جزء  

سيكون عليه  ما    باعتبار  ،منفردة    ة  مستقل    أخرى هو نفس    من جهة  و   له،   ة  مستقل    وجوب  

 
 (. 495-1/494)، لمصدر نفسها 1
 739/  2، الزرقاالمدخل الفقهي،   2
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  ة أهلي  الي تثبت له  وبالت  ،  ة لهم  لعتبار الذ    قابلًا   محلا    فيكون   ه، لحظة انفصاله عن أم  
  ، قبول  إلىتي ل يحتاج تثبيتها  الحقوق ال    لثبوت بعض  ها تكون ناقصة؛ولكن  الوجوب  

 . ابولدته حي    ذلك مشروط   وكل   ،ة والستحقاق بالوقفكالميراث والوصي  

 مييز. مناطها الت   الأداء ةأهلي   كما أن    ف،صر  الت  ر منه فلا يتصو   الأداء، ةا أهلي  وأم   

 1مييزالت   إلى اني: دور الانفصال ور الث  الد  

ور الد    بدأومن هنا ي ،ااقصة للجنين ولدته حي  الوجوب الن    ةأهلي  ثبوت ل اشترط العلماء     
الجنين واستهل    ،انيالث   انفصل  فتجب  ،  كاملة    وجوب    ةأهلي  له    تثبتبالحياة    فمتى ما 

 . الحقوق له وعليه 

،  حكمه  ماإن  ليس ذات الوجوب    بي  ما يمكن أداؤه عن الص  "  : ان ه   الوجوبب   ويقصد   
  أداؤهل يمكن    وما  ، عليه  يجب  -   ولي همن خلال    -   بي  عن الص    أداؤهيمكن    حق     فكل  

 2. عنه ل يجب عليه"

 ز. ميي الت   ا ما دام تحت سن  تمامً   ة  فمنعدم ،ة الأداءا في أهلي  أم  

 البلوغ  إلىمييز الت   الث: من سن  ور الث  الد  

 . الحياةبدء من لحظة    ة  فهي ثابت  ،الوجوب كاملة ةأهلي   تستمر    ،في هذا السن    

لنقصان    ؛على مراحل، فتبدأ ناقصةً بوت  ة الأداء: فتبدأ من هذه المرحلة بالث  ا أهلي  أم   
ليم تحتاج من المرء الس    الأمورهذه    ن  حيث إ،  وتمييزها  هاالمنافع كل    راكإدن  عقله ع

فل وظهر منه  مهما نبغ الط    ، الأمورهذه    أن  كما  ،  محيص ن والبحث والت  مع  ي والت  رو  الت  

 
انظر: الشربيني، مغني المحتاج،  المقصود بالصبي المميِّّز هو من بلغ سبع سنين فما فوق دون سن البلوغ، 1

 ( 313، ص1)ج
 95ص  الوجيز في أصول الفقهزيدان،   2
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  جارب والممارسة المهم  والت  من  فعامل الز  ،  بها   الإلمامه ل يستطيع  ن  فإ  ،والإدراككاء  الذ  
؛  منه ول تجب  تصح  العبادات    لذلك في  ؛غير موجود  شد الحقيقي  مييز والر  في تكوين الت  

ل فيها الفقهاء معتمدين  ففص  ة  فاته المالي  ا تصر  أم    ،البلوغ   ةمناط  وجوب أداء العبادات   ن  لأ
منه    غير تصح  للص    محض    نفع    افما كان فيه  ، عليها  ي نب  رر المترت  فع والض  على فكرة الن  

كخروج    تام    وما كان فيها ضرر    ، ةة والوصي  كقبول الهدي    ،الولي    إجازةف على  وق  دون الت  
فع  ا بين الن  دً وما كان مترد    ،أصلًا منه ول تنعقد    ل تصح    من ملكه دون مقابل    شيء  
 الولي    أجازهافإن    ،الولي    إجازةعلى    فةً متوق    فتقع صحيحةً   ،كالبيع والإجارة  رروالض  
ه  تي أنس منه ولي  ال  جارة  الت    أعمالالمأذون له بممارسة    بي  فات الص  تصر   اومنه  ، تصح  

 . فاته من خلال هذا الإذنذ تصر  فتنف   ،فصر  بالت   اإذنً  فأعطاه ،قدرته على القيام بها 

 ابع: ما بعد البلوغور الر  الد  

لتوجيه    أهلًا وصار    ،وأداءً ا  وجوبً   كاملةً   ته أهلي  ثبتت    ، البلوغ  الإنسانوصل  في حال    
 حد  أ  إجازةدون انتظاره    وكانت معتبرةً   ،فاتصر  ت منه جميع الت  وصح    ،كليفي  الخطاب الت  

 .ابعلب الر  مطحديثنا في ال  وهذا لب   ،عارض ةالأهلي  ما لم يعترض هذه 

 ة ابع: عوارض الأهلي  المطلب الر  

تي تتأرجح فيها ه راعى بعض الحالت ال  ن  أ  الإلهي  شريع  من كمال العدل والت  إن         
تي ل تكون  وهو الحالة ال  ،  بب بالعارضي هذا الس  م  س ،  ما  ف لسبب  تتوق    أو   ةالأهلي  هذه  

 . ةللأهلي   وتكون منافيةً  للإنسان لزمةً 

 معنى عوارض الأهلية   الأول:الفرع   

تنقصها    أو   تهأهلي  فتزيل    الإنسان  تطرأ علىتي  الأمور ال    : تلكةالأهلي  بعوارض  قصد  ي  
ليست    هاأن  أي    ؛للإنسان  غير لزمة    وهي حالة    ،لمن عرضت له  الأحكامر بعض  تغي    أو 
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  ؛ عوارض  الأمور يت هذه  وسم    .1ةللأهلي    ها تكون منافيةً ولكن    ،ة لهاتي  فات الذ  من الص  
 بوت. الث  عند  الأداء ةأهلي   أو الوجوب  ة بأهلي  ق تتعل  تي ال   الأحكاملمنعها 

 الأهلي ة  عوارض أنواع: الفرع الث اني 

 . ة ومكتسبة قسمين: سماوي   إلى (العوارض)  الأصولقسم علماء  

ارع، ول كسب للإنسان فيها،  تي تثبت من قبل الش  هي ال    :ةماوي  الس  العوارض   .1
  ، : الجنون ة ست  وهي    ة،اتي  الذ  عن قدرته    ول اختيار له في وقوعها فهي خارجة  

 3. ق  والر   ،الموت مرض و  وم، والن   ، والإغماء 2، والعته

ال    : المكتسبة العوارض  .  2 للإنسان كسب  هي  فيها  يكون  يكون    تي  وقد  واختيار، 
 4.فهكر والس  وهي الس  ، وذاته الإنسانب لها نفس المسب  

 :، همانوعين  إلىكتور عبد الكريم زيدان وقسمها الد  

 . كر والهزلكالجهل والس  ، الإنسانأ. ما يكون من نفس 

 5. كالإكراه   ،ما يكون من غيره عليه  ب.

 . ببالس  من حيث   كما يظهر هو تقسيم  قسيم وهذا الت   

 
تيسير التحرير على كتاب  ،  هـ( ٩٧٢الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي )ت محمد أمين المعروف بأمير بادشاه   1

دار الكتب  ، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن همام الدين الإسكندري
 ( 258، ص2)ج بيروت، -العلمية 

أن العته ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك، والجنون فهو  : الفرق بين العته والجنون 2

 اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب وهيجان. انظر: 
 228-227، ص1، دار الكتب العلمية، طنظريّة العقد في الفقه الإسلاميّ بكر، عصمت عبد المجيد،  
 (1/833، )المدخل الفقهيّ العامالزّرقا، مصطفى أحمد،    3
 (1/833) المصدر نفسه 4
 101، صالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  5
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 هي:    ،أقسامثلاثة   إلىب على وقوع العوارض فقد قسمت  المترت    الأثر ا من حيث  أم      
وم والإغماء والإكراه،  ة الأداء فتزيلها أصلًا، كالجنون والن  تي تعرض لأهلي  . العوارض ال  1

 فاته أثر  ب على تصر  ة تمامًا، ول يترت  عديم الأهلي  - هذه الحالت-ويصبح الإنسان في 
 .شرعي  

  ، عته و  أ  كالعته، فإذا أصاب البالغ العاقل حجر  ،  الأداءة  تي تنقص أهلي  . العوارض ال  2
 .افعة دون غيرهافات الن  صر  منه الت    ة الأداء بل تنقص، وتصح  فلا تزول عنه أهلي  

ر ذلك  فلا يؤث    ف سفه  ا أصاب المكل  ، فإذفهلأحكام، كالس  ر بعض اتي تغي  . العوارض ال  3
 1فاته. اشئة عن تصر  ر بعض الأحكام الن  تتغي  ته، فلا تزول ول تنقص، ولكن على أهلي  

ل    ،ابقةمن الأنواع الس    نوع    قة بكل  لت كتب الفقه والأصول الأحكام المتعل  وقد فص       
 . شاء الله إن اوسيأتي الحديث عنها لحقً  ، مجال لذكر تفاصيلها في هذا المبحث الآن

 ة والمكتسبة ماوي  الس   ة عريف ببعض عوارض الأهلي  : الت  الفرع الثالث

عر فه  الجنون  .1 فارس  :  الله-  ابن  والت    : فقال  -   رحمه  ـت ر،  السَّ وفي  ،  2ست ر "هو 
 3.. ل.فس، والعقالمفردات الجنون: حائل  بين الن  

بحيث يمنع جريان الأفعال، والأقوال على    ،اختلال العقل   : "ا اصطلاح  الجنون  
 4."رًا نادنهج العقل إل  

 
 (497-1/496، )الوجيز في أصول الفقهالزحيلي، محمد مصطفى،  1
 ( 1/421) مقاييس اللغةمعجم   ،ابن فارس 2
دار  تحقيق: صفوان عدنان دّاوودي،  ،ألفاظ القرآنفي غريب فردات الم الرّاغب الأصفهانيّ، الحسين بن فضل،  3

 205ص  4طم، 2009 ،القلم
 79ص  ،التعّريفاتالجرجاني،  4
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 ا على وضع تعريف  ا وحديثً فس قديمً فق علماء الن  : لم يت  فس علم الن  الجنون في  
قديمً ،  للجنون  يعتقدون  كانوا  أن  فقد  بالر  ا  المتعل قة  بينما  ،  وحه من الضطرابات 

 . ي ة ح  والص   من الضطرابات الجسدي ة عن مجموعة   أن ه عبارة   اعتقد البعض
اعتباره خللًا في الفطرة   تم    ثم    ،غير روحي    الإجماع على أن ه مرض    وبعد ذلك تم   

بين    ل  وغير م تقب    غير مألوف    ف بشكل  المصاب به يتصر    ليمة بمعنى أن  الس  
 .اسالن  
م في العلم وتفسير العديد من  ومع الت    الأمراض العقلي ة ذهب الباحثون إلى قد 

العقلي   بالضطرابات  الجنون  تعنيال  ،  1ة تفسير  اعتلالت    مجموعةً   :تي  من 
العقلي  ح  الص   ال  ة  تؤث  ة  تفكير  رتي  طريقة  وشعوره،   ،خصالش    في  ومزاجه، 

خص على  ر على قدرة الش  وقد يؤث    ، اا أو مزمنً رضي  وقد يكون الأمر ع  وتصرفاته،  
 2. ة اته اليومي  عامل مع الآخرين وعلى أداء مهم  الت  

أن ها:  ف على  عر  تي ت  ال  ،  ة فسي  الأمراض الن  من تعريف    عريف قريب  وهذا الت        
ة  مختلفة،  ة  وجسمي  نفسي    يبدو في صورة أعراض  ،  خصية في الش    وظيفي    اضطراب  "

 
ما بتصرف، من مقال إلكتروني بعنوان ) Chris D Frith, "Understanding madnessمترجم من كتاب   1

 –سناء الدويكات  للباحثة:( هي علامات الجنون
https://mawdoo3.io/article/111910_%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%B9%
D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%

88%D9%86- 10/1 /2021م   
 مقال الكتروني بعنوان أعراض المرض النفسي )الاضطراب العقلي(.قواسمي، هيدا،  2

https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/mental-
illness-in-children/art-

20046577#:~:text=%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%
20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8,%D8%

A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%8
4%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3
%D9%88%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%

B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81 . 
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يجد    ة  صورة أفعال  قسري    في ة، و اذ  د المفرط والمخاوف الش  رد  كالقلق والوساوس والت  
 1."غم من عدم إرادتهإلى أدائها بالر   االمريض نفسه مضطر  

 عند الفقهاء  أنواع الجنون 

: ويكون بأن يولد الإنسان فاقد العقل، وهو نوع  ل يرجى لصاحبه  الأصلي    ن الجنو   .1
المت    وقيل:  .2فاء الش   الجنون  الص  هو  بزمان  بأن يجن  صل  فاالإنسان صغيرً   با،  حين  ، 

 3ا. البلوغ، يبلغ مجنونً  يصل إلى حد  

 4. مل الفهم، ثم يطرأ عليه الجنون أن يبلغ الإنسان سليم العقل كا وهو    .الجنون العارض:2

ا بمعنى  أو عارضً   ،صل بلا إفاقةوهو المت    ،االحالتين مطبقً   تاوقد يكون الجنون في كل  
 5. آخر  اا ويحضر وقتً ه يغيب وقتً أن  

الفهم  هو  : المعتوه  ه:ت  الع  .2 قليل  الكلام  ،من كان  الت  ،  مختلط  لضطراب    ؛ دبير فاسد 
 6. طارئ  لقة أو لمرض  من أصل الخ   سواء  ، عقله

في الوعي    ينشأ عنه ضعف    ، في العقل   العته ضعف    أن    : والفرق بين العته والجنون  
 7أو هيجان.  في العقل ينشأ عنه اضطراب   فهو اختلال   ،ن ا الجنو أم  ، والإدراك

 
 489ص 7م، ط1968، دار الكاتب العربيّ للطّباعة والنشّر النفس أصول علمراجح، أحمد عزّت،   1
عمادة البحث العلمي بجامعة النجاح  (،دراسة أصولية مقارنة) مراتب الحكم الشرعيخضر، حسن سعد،  2

   262ص ،فلسطين – نابلس  2011-1432- الوطنية
 1259ص 2م، ط2005السّعوديّة -، مكتبة نزار مصطفى البازجامع الأسرارالكاكي، محمّد بن محمّد بن أحمد،  3
 263، صمراتب الحكم الشرعيخضر، حسن سعد،  4
 79صعريفات التّ الجرجاني،  5
حَيْلِّيّ   6  (. 6/4490) 4دمشق، ط –، دار الفكر  الفقه الإسلامي وأدلته ،وَهْبَة بن مصطفى، الزُّ
 834، دار القلم، ص2، طالمدخل الفقهيّ العامالزرقا، مصطفى أحمد،   7
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يزيل القوى   ، والإغماء مرض  جهول للم  مبني    (جلعلى الر    ي  غم  مصدر )أ    :الإغماء.3
فتور   وقيل:  العقل،  بمخد    ،عارض    ويستر  القوى   ر  ل  الت    ،يزيل عمل  يخرج  عريف  ول 

 1عن هذا.  الصطلاحي  

 2. "تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ ة  طبيعي   "حالة  هو  : ومالن  .4

ت  في  "  :الموتمرض  .5 اف  فيه  ال مو  ز  ال م ر يض     والَّذ يالأكثر  ه و  ال مرض  الَّذ ي ي خ  ج  ي ع 
ي ة ال مصال ح   ز ه  عن رؤ  ج  ، وي ع  ية مصال حه  ال خار جة  عن  دار ه  إ ن  كان  م ن  الذ ك ور  ع ن  رؤ 

ور  سنة ال قب ل م ر  ، ويموت  على ت لك  ال ح  اخلة ف ي دار ه إ ن  كان  من  الإ ناث  صاح ب     ، الدَّ
 3. "ف راش  كان  أ و  ل م  ي ك ن  

:  الر   .  6 ه عجز؛  أما أن    ،شرع في الأصل جزاءً عن الكفر  ،حكمي    عن عجز    عبارة    هو "ق 
العبد    ؛ فلأن  ه حكمي  ا أن  هادة والقضاء وغيرهما، وأم  من الش    ه ل يملك ما يملكه الحر  فلأن  

ا  قد يكون أقوى في الأعمال من الحر    4."حس 

كر.  7  5. "ربش  و   أكل  بمباشرة ما يوجبها من  على العقل  رورتعرض بغلبة الس    غفلة  "  :السُّ

فه.  8 تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل،    ة  عن خف    عبارة  " هو    :الس 
 6. "رعبخلاف طور العقل، وموجب الش  

 

 

 
 ( 29/275الكويت )-ون الإسلاميةؤوزارة الأوقاف والش .الموسوعة الفقهية الكويتية 1
  248ص، التعّريفاتالجرجاني،  2
 (.137-4/136)درر الحكّام في شرح مجلّة الأحكام علي حيدر،  3
 111، ص التعّريفاتاني، الجرج 4
 120، ص المصدر نفسه 5
 119، ص المصدر نفسه 6
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ة فسيّ العوارض النّ أنواع الث: لثّ المبحث ا  

من    ا كنوع  ا معتمدً لم يكن مصطلحً   ، والذي1ة فسي  العوارض الن    معنىح  ضي سبق تو       
ت  ولكن تم   ،فس ول في علم الن   رعي  ل في الفقه الش  ،  وأنواعهاته م تندرج تحته جزئي  و العل

ة فسي  وافع الن  منها الد    ،قةفس تحت عناوين متفر  في علم الن    مبعثر    اته بشكل  دراسة جزئي  
 . ةفسي  والأمراض الن  ة فسي  والنفعالت الن  

  رغم زخمه وكثرة الحديث عنه   ،اقً ا وتفر  بً أكثر تشع    لحديث عنه بشكل  ا  فتم    ،في الفقه  اأم   
ة في راسات الحالي  ى في الد  وحت    ،ة القديمة أو في الفقه المعاصرفي الكتب الفقهي    سواء  

من المقاربة بين ما ذكر    لذلك كان ل بد   ،ة ات الإسلامي  ي  ى الجامعات والمعاهد والكل  شت  
عن العوارض   كامل    ر  للخروج بتصو    ؛ة مع ما ذكره الفقهاء من تفصيلاتفسي  في العلوم الن  

 . ة المقصودة بالبحث هنافسي  الن  

اس  تي قسمت منشأ أفعال الن  ال    ، فسعلم الن    ا من اعتماد تقسيم كتب  ول تجد الباحثة مانعً  
ن  دوافع  ال    ،ة نفسي    وانفعالت    ة  فسي  إلى  تحت عنوان  تي ست وهي  بالبحث   أقسام)تناولها 
 . (وأنواعها ةفسي  العوارض الن  

 المطلب الأول: الدوافع النفسي ة    

 غة والاصطلاحوافع في الل  تعريف الد   الفرع الأول: 

دف ع    ،اسم فاعل من دف ع   وهي  (،دوافع )لغير العاقل الجمع:  مفرد ، داف ع : افع لغةالد  
باً ، اً وسبب  اً حاف ز   وتعني:، نع و  ا "م يقال: ،  وأمراً م وج    افع وراء ارتكاب هذه الجريمة؟" الدَّ

 بسببه.  . أي: بدافع كذا

 
 . من هذا البحث 20انظر صفحة 1
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افعي ة:   ، ول شعوري    ،ما يحمل على الفعل من غرائز وميول والد  في حين    ،فهو وجداني 
 1.أن  الباعث عقلي  وشعوري  

ا  افعالد   ،  نةمعي    لوك في ظروف  تثير الس    ،ةنفسي    أو   ة  جسمي    ة  داخلي    : هو حالة  اصطلاح 
 2. نة معي   غاية   إلىى ينتهي وتوصله حت  

الن  ائي  ف بعض الأخص  وعر       ال  العملي    :(Motivation)  افعالد    انيينفسين  ط  تي تنش  ة 
الموج  لوكوتقود الس   كنت    ف، سواءً افع هو ما يجعلك تتصر  فالد    ،هة نحو الأهداف ات 

ماء كوب  على  الحصول  كتاب    ؛تريد  قراءة  أو  العطش  المعرفة  لتقليل   3. لكتساب 
فعيل  هي: الت    ،ريحتاج منه وجود ثلاثة عناص  ،نسانالإ داخل نفس    دافع    ولولدة أي   

 ة. د  والمثابرة والش  

سجيل في فصل علم  الت    :ما، مثل   ن قرارًا ببدء سلوك  يتضم  :  Activation  فعيلالت    .1
 فس. الن  
عي نحو الهدف رغم وجود  ل المجهود والس  استمرار بذ يه :Persistence ةالمثابر  .2

الن    الحصول على مزيد    ل:مث   ،العقبات الحصول على    ؛فسمن دورات علم  من أجل 
 اقة والموارد.ب استثمارًا كبيرًا في الوقت والط  تتطل  ها غم من أن  على الر  ، هادةالش  

  لتحقيق الهدف   ؛ركيز أكثر ة والت  يمكن ملاحظتها من خلال الحيوي    :Intensityة  د  الش  .3
  جهد، بينما يدرس طالب   ل أي  ذ ما دون ب   قد يدرس طالب    :على سبيل المثالف،  المنشود

 
عالم  ، معجم اللغة العربية المعاصرة، هـ( بمساعدة فريق عمل ١٤٢٤د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  1

 753، ص 1م، ج٢٠٠٨-هـ   ١٤٢٩الطبعة: الأولى، الكتب، 
 61ص ،النفس، أصول علم راجح 2
، من الموقع الإلكتروني الاختصاصي (2013. بيلمون، كاليفورنيا. )علم النفس: المفاهيم والتطبيقات نيفيد. 3

 من جامعة محمد الخامس بالرباط. بعلم النفس الاكلينيكي رشيد بوتكيرا
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الب  الط  فويشارك في المناقشات ويستفيد من فرص البحث خارج الفصل.    ،بانتظام   آخر 
 1. أكبر  ة بجهد  عليمي  اني إلى تحقيق أهدافه الت  ة، في حين يسعى الث  د  ل يفتقر إلى الش  الأو  

 واقعي   افع إلى فعل  مراحل انتقال الد  الفرع الث اني: 

لت        توج    فص  الن  مستويات  وهذه    ،مستويات   ة  عد    إلى  الإرادي  العمل    إلىفس  ه 
المستويات تعتبر منشأ الأفعال النهائية، ول بد للفعل من مراحل مسبقة تتفاعل داخل  

وهذه    ، التي هي مرحلة المحاسبة أو المكافأة لحقانفسه حتى تصل إلى مرحلة التنفيذ  
 : كالآتيالمراحل وفق ترتيب الميداني 

وهو كالومضة التي تبرق    ، وافع والنفعالتما بين الد    مشتركة    صفة    هو   : الإدراك  أ. 
 . اتجاه قابلية حدوث

  . فاعل مع الفكرةفس بالت  ومنها تبدأ الن    ، الإدراكهذه المرحلة بعد    تأتي   :فس ه الن  توج  .  ب
الن    أوتبد  " الن    ة فسي  الحركة  توج  بتوجيه  العمل  إلى  فاعل هً فس  غير  خال    ،ا    من   وهو 

الت    ،اة تمامً المسؤولي   الن  وقد تتحر  ،  ه قد يحدث الإعراضوج  وبعد هذا    إلى   فس بميل  ك 
 2العمل" 

الر   توج  غبةج.  بعد  لم يحدث الإعراض  إن  الن  :  الن    "  تأتي مرحلة  ،فسه  فس  أحاديث 
 3. " فسه الن  د توج  قوى من مجر  وهذا مستوى أعلى وأ، ووساوسها

أبو    يقول  ،ب عليهافلا حساب ول عقاب يترت    ،ةمن المسؤولي    ة  خالي   حالة    اأيضً وهي    
تي ما وسوست به صدورها  م  عن أ  الل تجاوز ن  )إ: صلى الله عليه وسلم   بي  الن    هريرة رضي الله عنه عن 

 
 ( 2013. بيلمون، كاليفورنيا. )علم النفس: المفاهيم والتطبيقات نيفيد 1
 (  1/106) الأخلاق الإسلاميةّ وأسسهاالميداني،   2
 107-106، صالمصدر نفسه 3
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فس  للة على ميل الن  للد    ؛نآغبة في القر وقد جاء استعمال الر    .1( م تكل    أو ما لم تعمل به  
ي سْت فْت ون ك  ﴿  :بتحقيق المرغوب في قوله تعالى  دون الهم   مْ    و  اء  ۖ ق ل  اللّ   ي فْت يك  ف ي الن  س 

ت ب  ل ه ن    ت ي لا  ت ؤْت ون ه ن  م ا ك  اء  اللا  ل يْك مْ ف ي الْك ت اب  ف ي ي ت ام ى الن  س  م ا ي تْل ىٰ ع  ن  و  ف يه 
ت رْغ ب ون  أ نْ ت نْك ح وه ن  و الْم سْ  م ا  و  ان  و أ نْ ت ق وم وا ل لْي ت ام ىٰ ب الْق سْط  ۚ و  لْد  ت ضْع ف ين  م ن  الْو 

ان  ب ه   يْر  ف إ ن  اللّ   ك  ل يم ات فْع ل وا م نْ خ   2. ﴾  ع 

لتقرير    ة  نفسي    حركة    ل أو  ه  م منه أن  فه  ي    ، نفيذ الت  مرحلة  بدء النتقال بالفعل إلى  :  الهم    د.
رت هذه  وقد تقر    ،ة ا من المسؤولي  أيضً   خارجة    وهي مرحلة  ،  هإلي غبة  الر  جهت  تنفيذ ما ات  

وا ن عْم ت  اللّ      :﴿ ي اكر الحكيم في قوله تعالىالحالة في آيات الذ   ين  آم ن وا اذْك ر  ا ال ذ  أ يُّه 
ي   مْ ف ك ف  أ يْد  ي ه  ط وا إ ل يْك مْ أ يْد  ل يْك مْ إ ذْ ه م  ق وْم  أ نْ ي بْس  ل ى اللّ    ع  وا اللّ   ۚ و ع  مْ ع نْك مْ ۖ و ات ق  ه 

ل   ك  لْي ت و  ن ون  ف   3. ﴾ الْم ؤْم 

ذ وه   :﴿في سورة غافروقوله تعالى  مْ ل ي أْخ  ول ه  س  لُّ أ م ة  ب ر  وفي سورة يوسف  ،4﴾ و ه م تْ ك 
ل ق د  اأيضً  ا ل وْلا  أ نْ ر أ ىٰ ب رْه ان   :﴿ و  ب  ه  ه م تْ ب ه  ۖ و ه م  ب ه   5. ﴾ ر 

  بقليل    ،غبةفس ما بعد الر  ر حركة الن  ها تصو  كل   ،أخرى  آيات  ن آوقد ورد في القر          
 . نفيذ ما قبل الإرادة الجازمة بالت   ف عند حد  ذي توق  ال   ،فعمن الد  

في هذه    أن  م  ى الله عليه وسل  صل    بي  ح الن  الفعل وض  ة عن  وفي بيان المسؤولي         
فما كان منها في جانب الخير كان  ،  ة من المسؤولي    خذ جانب  المرحلة تبدأ الأفعال بأ 

 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  ، محمد بن إسماعيل أبو عبد اللهالبخاريّ،  1

ار طوق النجاة )مصورة عن  ر، د: محمد زهير بن ناصر الناص، تحقيقيّ صحيح البخار وسلم وسننه وأيامه = 
 1، كتاب العتق، باب العتاقة والطلاق ونحوه، طه ـ1422 ،السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

(،  1/116، )الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر كتاب في صحيحهفي   أخرجه مسلم(. و3/145)

 ( 127)رقم حديث 
 127، الآية سورة النساء 2
 11الآية  سورة المائدة، 3
   5، الآية سورة غافر 4
 24، الآية سورة يوسف 5
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ما دام لم يصل    ، ب عليه الجزاء والعقوبةلا يترت  ف  ر  ذي في جانب الش  ا ال  أم    ،ا عليه مأجورً 
رضي    -  اسعن عبد الله بن عب    المروي    الحديث القدسي  نفيذ كما جاء في  مستوى الت    إلى

  ئات  ي  والس    سنات  الح    تب  عالى ك  الل ت    إن  )  قال:   ،ه فيما يرويه عن رب    صلى الله عليه وسلم  بي  عن الن    -الله عنه
بها    ن هم  وإ  ، كاملة  عنده حسنة    تبها الل  ك    ، هاعمللم ي  ف    حسنة  م  ب  من ه  ف    ،لك  ذ    ن  ي  ب    م  ث  

  ئة  بسي    ن هم  وإ،  ثيرةك  أضعاف    إلى  سبعمائة ضعف    إلى  فعملها كتبها الل عشر حسنات  
 1(. واحدة  ئة  بها فعملها كتبها الل سي    ن هم  إو   ،كاملة   فلم يعملها كتبها الل عنده حسنة  

حظة قبيل انتقال الفعل من  فهي الل    ، عقيبالفاء جاءت للت    أن    ص  يلاحظ في الن        
 والبدء بالفعل.  الجزم الحقيقي   إلى الهم  

،  المرحلة الحاسمةوهي    ،مرحلة القرار  إلىالهم     : ينتقل الفعل بعد  الجازمة  الإرادة  هـ.
القطعي    مرحلة الجزم  الن  والت    ذروة  الميداني    ،للفعل   ي  الكل    فسي  جاه  هذا    يقول  عن 

إن    :المستوى  الد  "  تنفيذ ما تميل إ  دنى توجيه  بأ  نيا منهما قادرة  ه ذو درجتين:  ليه  على 
 2. وسطى"  وصعوبات   عادي   وفوقها الإرادة القادرة على تنفيذ ما فيه تكليف    ،فوسالن  

أن ترتبط    فلا بد    ،وإصرار  عزم    أو   شديدة    ل يشترط بها رغبة    الإنسانوإرادة          
لإتمام الفعل  ؛  آخر  موافقة طرف  ف على  ما تتوق  ورب    ،عي ومواجهة العقباتبالفعل والس  

كما في    ،ن فيكون ك    :يقول له،  ا ذي إذا أراد شيئً الي تختلف عن إرادة الخالق ال  وهي بالت  
 3. ﴾ فيكون ا أن يقول له كن إن ما أ م ره إذا أراد شيئ   :﴿قوله تعالى

 
 كتاب في صحيحهفي أخرجه مسلم (. 8/310) كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة، صحيح البخاريّ  1

 (. 131)رقم ، حديث 118ص  ،باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، الإيمان
 ( 1/111) الأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني،  2
 82الآية  سورة يس، 3
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وترك ما    ،في فعل ما أمر بفعله  ة  تام    ة  ة الإنسان ضمن مستوى الإرادة مسؤولي  "ومسؤولي  
 1. نهي عن فعله ما دام الأمر في حدود استطاعته" 

فس  ق الن  غبة وتحق  في مستوى الر    بسيط    الجازمة بارتفاع  : بعد مرحلة الإرادة  العقل   و.
ليكبح جماح الندفاع نحو الفعل ويوازن ما يقف    ؛من قناعتها في المسألة يقف العقل

  ، ة(خروي  أ) آجلةً   أو(  ةً )دنيوي    كانت عاجلةً  سواء    -   في حال وجدت  -هلكة وراءه من الت  
  –   ل  ق  ة )ع  ماد    إلى وبلفت النتباه    ، ن الكريمآر في القر المتكر    اني  ب  وهنا كان الخطاب الر  

كثير  عن    والستنكار  ،ل( عق  ن    –ل  عق  ي   في  العقل  القرآني    إغفال  الآيات    أفلا )  ب ـ   ةمن 
م  نت  أم و  ك  س  نف  أ    ون  نس  ت  و    ر   الب  ب    اس  الن    رون  أم  أت    :﴿يقول تعالى في سورة البقرة،  (تعقلون 

أ  الك    تلون  ت   العنكبوت   ،2﴾ لون   عق  ت  لا  ف  تاب  في سورة  ها  ب  ضر  ن    ال  الأمث    لك  ت  و  :﴿  ويقول 
 3. ﴾  مون ال  الع   إلا  ها ل  عق  ا ي  م  و   اس  لن  ل  

د  كاء مجر  فالذ    "،  يختلف عن الذكاء  الأفعالم في  حك  من الت    م  متقد    والعقل مستوىً        
كاء في الخير  فيمكن استخدام الذ    ،4على حقيقتها"  الأمورستطاع بها معرفة  ي    ة  فكري    طاقة  

تي بها  فقط ال  ة  الخيري    الأفعال  إل  العقل ل ينتج عنه    ولكن    ،سواء  على حد     ر  وفي الش  
 . وجهد  ة  ومشق    ن رافقها تعب  وإ  ،وزتها الخير والفمظن   ة  أو أخروي   ة  دنيوي   مآلت  

 ،ليهفس للقيام بالفعل واندفاعها إالن    ه المرحلة العظمى من مراحل توج  هو  :  العزم   ي.
  أن  ول بد    ،ةكليفي  الت    بالأمور للقيام    ؛ةالبشري  اقة  على مستويات الط  على دفع أ   وهو قادر  

بالت   الفعل  والعقبات والص  حد  يرتبط  ،  الآلمل  تحم    إلى  الأمربل قد يصل    ،عوباتيات 

 
 ( 1/112) الأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني،  1
 44، الآية سورة البقرة 2
 43، الآية سورة العنكبوت 3
 ( 113-1/112، )الأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني،  4
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بأقصى  عوة  لرتباط أفعالهم في نشر الد    ؛ سل بلقب أولي العزمالله بعض الر    ولذلك اختص  
 . 1وأصعبها اتالمهم   شق  للقيام بأ ، دافعة ة  فكري   مرحلة  

  ا نبي  منها قوله تعالى مخاطبً ،  ن الكريمآفي القر   العزم في مواضع كثيرة    ر  ك  وقد ذ         
 . 2﴾  سلالعزم من الر   وفاصبر كما صبر أول :﴿صلى الله عليه وسلم  ادً حمة محم  الر  

قال الله تعالى    ، ةليه من مهم  على تنفيذ ما عهد إ  -لامعليه الس  -م  لم تقو  إرادة آد  حين  ف 
 إرادتهفقد خالط    ،3﴾   عزم الم نجد له  و    نسي  ف    من قبل    دم  آ  إلىدنا  ه  د ع  ق  ول    :﴿في شأنه

غبة  لنخفاض مستوى الر   ؛ابت في الفكرعلى عدم حضورها الث   سيان دليل  والن   ،سيانالن  
 . ما دونها  إلىفانخفضت درجة العزم  ، الفعل إلىه وج  في الت  

في    فها الميداني  تي صن  ابق لمراحل الندفاع نحو الفعل وال  قسيم الس  الت  اهر من  والظ    
هي مرحلة  الث    الأخيرةالمراحل    أن  كتابه   وتنفيذها  ة  انتقالي    لاث  الفكرة  بين  ها ولكن    ،ما 

ومدى اليقين بما    ، يات المصاحبة لهحد  تتفاوت بحسب حجم الفعل وصعوبته ومدى الت  
ما    إلىدونما اللتفات  ،  فعلإلى ال  الجازمة تنقلك مباشرةً   رادةفالإ  ،ب عليه من أجر يترت  
  ، الخير فقط  أمور   إلىتنقلك    أن  مرحلة العقل فلا بد    اأم  ،  شر    أو   ب عليه من خير  يترت  

 اس. من الن   ة  قل   إل  عليها ر تي ل يقدال   الأمور عظائم   إلىومرحلة العزم تنقلك 

 ة فسي  وافع الن  أنواع الد  : الفرع الث الث

الد         أنواع  تصنيف  في  الباحثة  المختص  اعتمدت  الكتب  أوردته  ما  علم  وافع  في  ة 
أبحاث    ،فسالن   الد    ومقالت    ة  حديث   ودراسات    رغم وجود  أنواع  لت في  الن  فص  ة  فسي  وافع 

بينها تداخل  ،  فريق بينهاللت    دات  ووضعت محد  ،  ا واسعً تفصيلًا  مييز  يجعل الت    إذ يوجد 

 
 ( 1/113المصدر نفسه، ) 1
 35، الآية سورة الأحقاف 2
 115الآية  سورة طه، 3
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صعبً  نوع  أالموضوع    ولحصر   ، ابينها  بذكر  الن  الد    ي  كتفي  الر  فسي  وافع   : وهما،  ئيسينة 
 ة أو الفسيولوجي   ة()الفطري  ة  لي  وافع الأو  : الد  ل الأو   الن وع

ال  قص  وي          تلك  بها  ت  د  جميعً خل  تي  البشر  ويمتلكها  ولدته  منذ  الإنسان  مع  ،  1ا ق 
  وهو أمر    ،كويني  ركيب الت  في الت    يعني وجود طفرة    الإنسان  نعدامها فيمعروف أن او 

داخل    ثار  ، وت  أو يدركها  مهايمارسها الإنسان دون أن يتعل    هي دوافعف   ،نادر الحدوث
: الجوع والعطش  ومثال عليهالبية،   بالت  إل    ستقر ول يهدأل ي   م إلى شعور  رج  ت  لت  ؛  فسالن  

 ونحو ذلك.  ،وم، والجنس س، والحاجة إلى الن  نف  والت  

 ة أو)المكتسبة( انوي  وافع الث  الد  اني: وع الث  الن  

الن          الد  هذا  ي  وع من  الفرد  ق  خل  وافع ل  المجتمعي  وإن  ،  مع  بالبرمجة    ، 2ة ما يحصل 
تتفاوت من  لذلك  ،  ةة الخاص  مها الفرد من خلال تجاربه اليومي  فيتعل    ،أثير والمحاكاةوالت  
  مها من خلال خبرات  أو يتعل   ،سمياضة أو الر  فقد يميل إلى القراءة أو الر   ، إلى آخر فرد  

  ، يها بعض الحضارات دون بعضهاة تنم  ة حضاري  ودوافع اجتماعي    ، مع المجتمع  ة  تفاعلي  
ة، كالعواطف  ل عضوي    ة  واجتماعي    ة  نفسي    وافع هي عواملهذه الد  ر  ما يثي  الي فإن  وبالت  

هذه   فكل   ،غباتجاهات والميول والر  ة والهوايات والت  ة والأخلاقي  لوكي  والقيم والعادات الس  
 قافة.ة الث  ربية ونوعي  نشئة والت  ر بعوامل الت  تتأث   أمور  

 واضح    ة لها أثر  ة الفطري  لي  و  وافع الأالد  ف  راسة،في هذه الد    وأساسي    وعين مهم  ن  وكلا ال     
غبات في  دافع الميول والر    ة ة، بالإضافة إلى أهمي  كام الفقهي  من الأح   نة  في جوانب معي  

ة، فاتباعها  شيطاني    غات  غبات قد تكون في بعض الأحيان نز لر  اني؛ لأن  الميول واوع الث  الن  
 ة. شريعي  وهذا له أثر  في بعض الأحكام الت  ، ر  في دين المرء وعدالتهمؤث  

 
 53، دار الكتب العلمية، ص  أسرار الرغبة والسلوك الجنسيد. طه حسن،  1
   54نفسه، ص  المصدر 2



 
 
 

38 
 

 ة فسي  وافع الن  عريف ببعض الد  ت  ال: الر ابعالفرع 

بد        الت    ل  الد  من  ببعض  الن  عريف  ال  فسي  وافع  أثرها على   لحقًا  ثتي سنتحد  ة  عن 
 ة. ة القضائي  أطراف العملي  

،  "مة في الد  الغذائي    تنشأ عن نقص المواد    ي ة  حاجة  فطر "  : هي ع رَّف الجوع بأن    وع: الج  .1
المعدة  فتتقل   الفعل ص جدران  الر    ،إلى  عور  الش    فإن اشتد    ،غبة بالأكل وهو إشباع هذه 

غبة انتقل المرء إلى مستوى أعلى من  ت الر  ما اشتد  وكل    ، بالأكل  حلة الهم  ر انتقل إلى م
  تي ينبثق عنها فعل  ى يصل إلى أعلى المراحل ال  حت    ،فس إلى الفعله الن  مستويات توج  

الإنسان بالحاجة إلى الأكل، وينشط في البحث    فيشعر  اخلي  وازن الد  الت    يختل  و   ،واضح
  أتبد ثم   ،يبدأ من إدراك العقل للحاجة بالأكل  فالجوع شعور    ،بعه الش  وضد    .1عام عن الط  

 لأكل.  إلى اوجه فس بالت  الن  

ة الماء في أنسجة الجسم،  ي  في كم    ة  تنشأ عن نقص  حاجة  فطري    "هو:    :العطش   .2
  ،العطش الرتواء  وضد  ،  2"الفم والحلق وإنهاك  في القوى   فيبدو أثره على صورة جفاف  في 

الماء  ويتم   الت    ويمر    ،بتلبية حاجة الجسد بشرب  الفعل بمراحل  الس  وج  هذا  للفعل  ابقة  ه 
 ة درجته وحاجته إليها.  كر بناءً على شد  الذ  

شاط، يصاحبها تدهور   احة والن  الحاجة إلى الر  ة  لإشباع  استجابة  فطري  "هو:    :عاس ن  ال.  3
ل   فكير، كما يصاحبها اختلاركيز والنتباه والت  ر والت  ذك  ة، كالت  هني  في قدرات الإنسان الذ  

الت   فعل    ،3"والعضلي    الحركي    وازن في  إلى  الجسد  الر    فيندفع  هذه  باللإشباع  ،  وم ن  غبة 
 ها اليقظة. وضد  

 
، دار القلم للنشر  الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلامد. محمد عودة و د. كمال إبراهيم مرسي،  1

 (73، ص)2والتوزيع، ط
 78، صأصول علم النفس  راجح، 2
 83ص  الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلامد. محمد عودة ود. كمال إبراهيم مرسي،  3
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تي تنب  ه  ة للهرمونات ال  تنشأ بسبب إفراز الغدد الجنسي    ي ة  حاجة  جنس وهي  ":  هوةالش  .4
الت   الجنسي    ،ةناسلي  الأعضاء  الإثارة  الملح  فت حد ث  وتفريغ  ة  الجنس،  إشباع  في طلب  ة 

 1. "وتر المصاحب لهاة الت  اقة وتخفيض حد  الط  

  ،2" ل واع    هادف    ه  توج  فهو  "،  فس من أبسط المفاهيمعلم الن    مفاهيم  الميل في  : الميول.5
 بعد الحصول على غرضه  إشباعه إل    ل يتم    فسيولوجي    ها نزوع  وتختلف عنه الحاجة بأن  

  وي عر  ف ،  تريد  لما  ها واعية  ن  إإذ    ،عندما تكون مشروطة  وتصبح الحاجة رغبةً ،  الخاص  
 3. " القيم أو المعايير حيال إحدى  إيجابي  جاه  نفسي  ات   ":ابأن ه  (الميول )فس علماء الن  

 ة  فسي  : الانفعالات الن  ني االمطلب الث  

ل  غة والاصطلاحالانفعالات في الل   : الفرع الأو 

 : التعريف اللغوي أولا  

فقد عر ف مجمع    ، ر  ثَّ أ  بمعنى ت    ( انفعل ) من الفعل    مأخوذة    ،( انفعال)النفعالت جمع   
 4.ا"ا وانقباضً به انبساطً   ر  أ ثَّ ت   ": ب ـ (نفعل انفعل وم  )ة غة العربي  الل  

قال  نفعل ي  الم    لأن    ؛ذا اعتبر قبول الفعل في نفسهإنفعل  الم  "بقوله:    فه الأصفهاني  وعر  
يعتري رؤية    ون من خجل  في الل    د منه كحمرة  ن تول  إو   ،إيجاده  إلىلما ل يقصد الفاعل  

  ، انفعال   فعل    وقيل لكل  ،  لرؤية معشوقه ك العاشق  وتحر  ،  عن الغناء  ناتج رب الوالط  ،  إنسان
 5. "عن عدم فذلك هو إيجاد   ،ذي هو من الله تعالىال   الإبداع إل  

 
 79نفس المصدر السابق ص   1
 79المصدر السابق، صنفس  2
 101-100، ص أصول علم النفسراجح،   3
 ( 2/195) المعجم الوسيط 4
 641، صالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  5
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نفعل  تعتري الم    ،نفسي     أو تأثير    حالة تغيير  النفعال هو    ":يصطلاحالا  لتعريفاثانيا :  
 1. " ربفعل مؤث  

  رات  يصاحبها تغي    ، مفاجئة    ة  داخلي    ة  وجداني    حالة  هو  ":  فسالانفعال في علم الن  ثالثا:   
 3. "امعً   ة  ونفسي   2ة  فسيولوجي  

 : 4هما، ن ي  بأمرين مهمَّ   فسي  ويرتبط النفعال الن  

المنب  الس   .1 أو  المثيربب  أو  فراغ   ، ه  تظهر من  وافع وليست كالد  ،  فالنفعالت ل 
  خارجي    ر  من مؤث   فلا بد    ،دائم بشكل    الفسيولوجي    فسي  كوين الن  داخل الت    موجودةً 

 يعمل على إظهارها.
ولها مظهران    ، ببعلى المثير أو الس    فعل    تي تحدث كرد  هي الإثارة ال    الستجابة:  .2

  ،عالية  ة  فمنهم من يستجيب بانفعالي    ،وتتفاوت الإثارة بين الأفراد  ، وشعوري    جسمي  
  ، ة  عوامل نفسي  إلى  ذلك    عزى وي  ،  ر ومنهم من يكون منخفض النفعال لنفس المؤث  

 . م بهاحك  دريب على الت  أو اكتساب الت    ،ة  أو بيئي   ،5ة  أو فسيولوجي  

 ة فسي  الانفعالات الن   أقسام: لفرع الث اني ا

 :6مختلفة  ا لعتبارات  وفقً   ،تيةالآة إلى الأقسام فسي  الت الن  يمكن تقسيم النفع     

 
، دراسة ماجستير، الانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرآن الكريممصطفى، إبراهيم عبد الرّحيم محمّد،  1

 11م، ص 2009الوطنية، نابلس جامعة النجاح 
، انظر: د. أحمد عمر مختار، معجم اللغة العربية  علم وظائف الأعضاء في الحيوان والنبات الفسيولوجيا هي: 2

 المعاصر
م،  2007عمان،  –، دار المسيرة للنشّر والتوّزيع سيكولوجية الدافعية والانفعالاتبني يونس، محمد محمود،  3

 227ص 1ط
 بتصرّف  236، صالمصدر نفسه 4
هو علم دراسة وظائف الأعضاء والأجهزة الحيوية ويتضمن ذلك كيف تقوم الأجهزة العضوية، والخلايا،  5

الموسوعة في العلوم إدوار غالب، انظر:  بالعمليات الكيميائية والفيزيائية في الكائنات الحية. والجزيئات الحيوية
 Physiology ا بالانجليزية ، يقُابله372)ط. الثانية(، دار المشرق، بيروت، ج. الأول، ص. يةالطبيع

 240- 239صبني يونس، سيكولوجية الدافعية والانفعالات،  6
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 م إلى: قس  ت    ،الحي  من حيث تأثيرها في الكائن   :لا  أو  

وهي   ة  إيجابي    انفعالت   .1 سار ة:  الس    أو  على  الباعثة  طة  النفعالت  والمنش  عادة، 
ة  ح  على الص    ة  إيجابي    ولها انعكاسات    ة،ذ  ية إلى المتعة والل  والمؤد    ،للكـائن الحـي  

 .ررو والس   مثل الفـرح  ،ة فسي  ة والن  الجسمي  
الت    سار ة: وهي   أو غير   سلبي ة    انفعالت   .2 الباعثة على  وتعمل    عاسة،النفعالت 

سبة  بالن    ي إلى نتائج غير حميدة  كما تؤد    ،إلى المعاناة والألم  فضيوت   علـى الكبـت 
 عر. ومنها: الغضب والخوف والذ   ة،ة والجسـمي  فسـي  ة الن  ح  للص  

تها أو قو  ا ثاني    هما:  ،م إلى قسمين قس  كذلك ت   ، تها: من حيث شد 

ال  قوي    انفعالت    .1 النفعالت  الن  ة: وهي  زيادة  على  تعمل  والط  تي  ة  والحيوي    اقةشاط 
القلب  ،والحمي ة  والحماس ضربات  زيادة  على  تعمل  الد    ،كما  هذه    ،موضغط  ومن 

سـبيل علـى  الس    النفعالت  الحصر:  ل  والحسدالمثال  والغضب  والعنف  وهذه    ،رور 
تها مرتفعة.   النفعالت تكون شد 

قليل  وتعمل على الت    ،تها ضعيفة تي تكون شد  ضعيفة: وهي النفعالت ال    انفعالت  .  2
 جر. ومن هذه النفعالت: الحزن والحنين والض   ، ةوالحيوي   شـاط من الن  

 هما:  ،م إلى قسمين قس  كذلك ت   ، : من حيث بساطتها وتعقيدهاا ثالث  

 الخوف والغضب والفرح. :مثل  ، سفلى أو بسيطة انفعالت   .1

ذي يقوم  في تركيبها ال    دة  فهي معق    ،هشةمثل الغيرة والد    ،دةعليا أو معق    انفعالت  .  2
 . واحد كثر في مشهد  أ على امتزاج انفعالين أو 
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ة فسي  على الانفعالات الن   ة  : أمثلالفرع الثالث  

الن   له علاقة  منها مم    وسأكتفي هنا بعرض جزء    ،ا جد    ة كثيرة  فسي  النفعالت   مباشرة    ا 
 :راسةبموضوع الد  

 : الغضب .1
ة    يدل    صحيح    اد والباء أصل  قال ابن فارس: " الغين والض    اللغةفي     على شد 

ي  وقـو   إن  ة.  الص    قـال:  الص  الغضبة:  قالوا:خرة  اشتق    لبة.  ه  لأن  ؛  الغضب  ومنه 
 1".خطاشتداد الس  

 2" .بطلب النتقام: "غليان دم القلب الاصطلاحوفي 

  إدراكي    وعنصر    ، ةفسيولوجي    د بوجود إثارة  تتحد    ة  انفعالي    حالة  ":  سفعلماء الن  وعند        
 3. "معرفي  

ة  تحدث  الغضب حالة  انفعالي    ها تجمع على أن  ابقة نجد أن  عريفات الس  من خلال الت        
ر العامل  وتقوى أو تضعف حسب المؤث   ، تطول أو تقصر  ،تة  مؤق    ، خارجي    ر  بسبب مؤث  

 . رة استجابته لهذا المؤث  وشد   ، خصوحسب طبيعة الش  ، على إثارتها

 الخوف .2
ومنه    ،ومخافة  وخيفةً   امـن خـاف يخاف خوفً   وهو مشتق  ،  الفزع"  : لغة  الخوف  

 4. "عت منها خائفوالن  ، خويف والإخافةالت  

 
 (. 4/428) معجم مقاييس اللغةابن فارس،   1
 ( 3/167، )بيروت-المعرفة، دار إحياء علوم الدين  ،هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت ، الغزالي 2
 248-247، صسيكولوجية الدافعية والانفعالاتبني يونس،  3
 (9/99) العرب ابن منظور، لسان4
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الخوف:    ويضاد    ،أو معلومة  مظنونة    عن أمارة    ع مكروه  : " توق  ااصطلاح  الخوف  
 1." الأمن

الن  الخوف عند           أو تهديد    لخطر    فعل    يظهر كرد    وانفعال    إحساس  "  :فسعلماء 
 2."د الفردذي يهد  ال   ررلدفع الض   ؛ما خاذ إجراء  يدفع الجسم نحو ات    ،ل أو متخي   حقيقي   

  ، طبيعي   الخوف هو انفعال    أن    على  ها أجمعت ابقة أن  عريفات الس  ظ من الت  لاح  ي          
يـدل   الش    أو انحراف    نفسي     اضطراب    علـى أي    ول   اهناك أسبابً   طالما أن    ،ةخصي  في 
ال  شد    وأن    ،له   معقولةً  الخوف  الش  ة  يبديه  المثير  ذي  حجم  مع  يتناسب  الخائف  خص 

 ه. يجب القضاء علي   ارديئً  اذاته لـيس شـيئً  والخوف في حد   ، فو  خ  الم  

 دموالن  لحزن ا .3

ضد    لغة    الحزن  وهو  الهم ،  متعد  الس    يعني:  مظاهر  به  ويرتبط  ضيق  رور،  مثل  دة، 
واد أو حوب، وإلى الس  حيث يميل إلى الش    ؛فس، وتغي ر لون الوجهدر، وانقباض الن  الص  

 الصفرار.
دم  :" الن  قال الأصفهاني    ،4ندم على ما فعل: حزن وتابقال:  ي  ، 3: الأسف والحزن دموالن  
ردامة: الت  والن   فعقروها فأصبحوا  ﴿  وقال:  ،5﴾   ادمينفأصبح من الن  ﴿  تعـالى:  "، قالحس 

 7. وأصله من منادمة الحزن له ،6﴾  نادمين

 
 303ص، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  1
 . 16سوريا، ص –، جامعة الشام النفس العام د. غنى خالد نجاتي، علم 2
 725ص 12ج، لسان العربابن منظور،  3
 (. 3/1187، )معجم اللغة العربية المعاصرةمختار، مد أحعمر،  4
 31الآية  سورة المائدة 5
 157الآية  سورة الشّعراء، 6
 . 796ص ،القرآن ألفاظ في غريب  المفرداتالأصفهاني، 7
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فيلزم   ،دم ينشأ من الحزن فالن    ؛واضحة  بين الندم والحزن علاقةً   ضح أن  ا سبق يت  مم       
فقد ينشأ من    ا عن ندم، ط أن يكون الحزن ناشئً شتر  ولكن ل ي    ، من وجوده وجود الحزن 

 . أخرى  رات  مؤث  

،  1" في الماضي  ا يحصل لوقوع مكروه، أو فوات محبوب  عم    عبارة  "  :ااصطلاح    والحزن 
شعور    :أي أمر    ناتج    هو  وقوع  تحس    عن  أو  كراهة،  محبوب    ر  فيه  أمر      . فات   على 

نب. وقـد تصـل  تنشأ من شعور الإنسان بالخطأ والذ    ة  انفعالي    حالة  "هو:  :  ااصطلاح    دمالن   
ر، والأسى، الحزن، والت  إلـى   .2" وبةوالت   حس 

 . وإيجابي   فس نوعان: سلبي  ا لتقسيم علماء الن  دم وفقً والن   

 رورالفرح والس   .4

ل الوجه  در وسعته، وتهل  الحزن، ويقترن بهما في العادة انشراح الص    وهما ضد  "
ويرى علماء   ة،مأنين عور بالأ نس والط  شاط، والش  وانبساطه، والميل إلى العمل والن  

زة، وتستدعيها مواقف كثيرة،  غير متمي    ة  معمَّمة  فس أن  الفرح استثارة  انفعالي  الن  
 3. "حكم والض  تبس  ال   رورتبطة بالفرح والس  ة المر وأن  من الستجابات الجسمي  

 حك م والض  بس  الت   .5

رةإبداء مقد  ":  م لغة  بس  الت      واعتبره ابن منظور: " أقل    ، 4"حكوهو دون الض    ،م الفم لمس 
 5" .حك وأحسنهالض  

 
 86، صالتعريفاتالجرجاني، 1
 110ص ،الكريمن آالانفعالات النفسية عند الأنبياء في القرمصطفى عبد الرحيم إبراهيم،  2
 . 155ص م، 2003، مكتبة الأنجلو المصريّة،  أسس علم النفس العام، نوطلعت منصور وآخر 3
 (. 1/249) معجم مقاييس اللغةابن فارس،   4
 (12/50) لسان العربابن منظور،  5
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  م فتبس    ﴿:  الآيةفي تفسيره    يقول القرطبي    ،غوي  معناه الل    : قريب منام اصطلاح  بس  والت  
م  بس  والت    ،مبس  حك يستغرق الت  الض    لأن    ؛ حكم مقدار الض  " تبس  ،  1﴾   من قولها   اضاحك  

 2. " لهوهو أو   ،حكدون الض  

تي تعتبر  ة ال  فسي  من النفعالت الن    م والبتسام واحد  بس  الت  ":  فسم عند علماء الن  بس  الت  
لغاتمن    واحدةً  اللفظيالجسد  اهم  غير  البشري  والتواصل    ، اً معق د  اً سلوك  وتعتبر   ، ، 

أنواع   تعب ر عنها    كبيرة    وهناك طائفة    ،ومعان    وتحتوي على  المشـاعر والأحاسيس  من 
 3. "البتسامة

والس   الفرح  انفعالي  بين  والض  العلاقة  والت  رور  الن  مبس  حك  يرى علماء  أن   :  فرح الفس 
ة المرتبطة  مواقف كثيرة، وأن  من الستجابات الجسمي    ويحتملز،  غير ممي    انفعال عام
 4.حكم والض  بس  الت   :روربالفرح والس  

 الكراهية  .6
 5. "يءبع من الش  والكره: الكراهية ونفرة الط   ،ة ضا والمحب  خلاف الر  " : لغة   
فهم  ،  من النفعالت النفسية ها نوع  على أن  تصنف الكراهية  :  فسعند علماء الن  و 

ة، في حين ينظر بعضهم إلى أن ها  يشمل جميع الحالت الوجداني  ل النفعايرون  
جاه هم من ينظرون إلى وأصحاب هذا الت    ،وانفعالها هو البغض ،  نوع عاطفة

 6النفعال بمعناه المحدود. 

 
 19، الآية سورة النّمل 1
أحمد البردوني وإبراهيم ، تحقيق: القرآنالجامع لأحكام  ،أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي 2

 ( 13/175) 2القاهرة، ط-، دار الكتب المصريّةأطفيش
:  . انظر" ومعان الابتسامة " ألوان وأنواعبعنوان: ، ، نورة حمد الجميحعلى الإنترنت مقال  3

jazirah.com/2001/20010125/ar2.htm-https://www.al  10346، العدد: 1421شوال 30بتاريخ 
 .155ص، سس علم النفس العامأطلعت منصور وآخرون،  4
 (. 5/172) اللغةمعجم مقاييس ابن فارس،   5
 . 122ص ،صول علم النفسأراجح، انظر:  6

https://www.al-jazirah.com/2001/20010125/ar2.htm
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 الغيرة .7
 1. "ةف  ن  والأ    ة  يَّ م  هي الح  " : الغيرة لغة  
ثوران الغضب "  :  وقيل   ،2"هاشتراك غيره فيما هو حق  جل  كراهة الر  ":  اواصطلاح  

 3."ساءوأكثر ما تراعى في الن    ،على أكرم الحرم  حماية  

م، ويكون  بر  ب  من الغضب والستياء والت  هي انفعال  مرك  ":  فسعند علماء الن  ا  أم   
 4."اقص غالبً بمشاعر الن   امصحوبً 

 ة فسي  : الأمراض الن  لث الثالمطلب ا 

الن  ي         ( Psychological disorderة:  )بالإنجليزي    فسي  ستخدم مفهوم الضطراب 
العقلي    كم رادف   الأمراض  أو  )بالإنجليزي  للاضطرابات  وقد  Mental disorderة:  ة   ،)

الجمعي   الأمريكي  اعتمدت  للطب  ة   American Psychiatricة:)بالإنجليزي    فسي  الن    ة 
Association  الن في  م (  الأخيرة  الت  سخة  دليلها  استخدام    Dsm5  شخيصي  ن 

العقلي   كمصطلح  الضطرابات  وال    ة  عر  م عتمد،  أن  تي  على  آثار    متلازمة  "ه:  فته    ذات 
به،    لوك الخاص  م بمشاعره أو الس  حك  صاب أو قدرته على الت  على إدراك الم    ملحوظة  
ال   الن  الأمر  الن  ذي يعكس خللا  من  الت   5ة البيولوجي  ة أو  فسي  احية  ، وعادةً ما  "ر طو  أو 

الن   الأمراض  صعوبات  فسي  ت صاحب  واضحة    ة  مشاكل  الجتماعي    أو  الجانب  أو    في 
خص، ولذلك فإن  تشخيص الإصابة  ة الأخرى في حياة الش  أو الأشياء المهم    الوظيفي  

 
 (.5/42، )العرب ابن منظور، لسان1
 163ص التعريفات،الجرجاني،  2
تحقيق: أبو اليزيد ، الذريعة إلى مكارم الشريعة ،هـ(502)ت  أبو القاسم الحسين بن محمدالرّاغب الأصفهاني،  3

 . 244م، ص2007، القاهرة – دار السلام ، أبو زيد العجمي
 154، صعلم النفس العام  طلعت منصور وآخرون، أسس 4
، انظر: د. أحمد عمر مختار، معجم اللغة العربية  علمٌ عام يشمل علم الأحياء الحيوانيّة، وعلم الأحياء النباتية 5

 (277ص، 1المعاصر، )ج
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الن   ال  بالأمراض  ت رك ز على الأعراض  الم  فسية  ة بسلوكه  صاب والمرتبطتي يشكو منها 
 1. وأفكاره

الن  بعض  ف  يعر  و       الن  )فس  علماء  وظيفي  "ه:  بأن    (فسي  المرض  في اضطراب    
د  رد  ة  مختلفة، كالقلق والوساوس والت  ة  وجسمي  نفسي    يبدو في صورة أعراض    ، ةخصي  الش  
ا  يجد المريض نفسه مضطرًّ   ،ة  ة، أو يظهر بصورة أفعال  قسري  اذ  فرط والمخاوف الش  الم  

 2. "غم من عدم إرادتهإلى أدائها بالر  

الد         كثرت  المسؤولي  وقد  توضيح  في  الجنائي  راسات  الن  ة  المريض  على  أو    فسي  ة 
ق في البحث في  لذلك لن أتعم    ،راسةا ما عن جوهر هذه الد  نوعً   وهي بعيدة    ،العقلي  

 . قاضيأطراف الت  ة وأثرها على فسي  الأمراض الن  

 ة فسي  ة بالعوارض الن  علاقة عوارض الأهلي    ابع:بحث الر  الم

ل  إلى دوافع وانفعالات ة فسي  الن  ة تقسيم العوارض ي  أهم  : المطلب الأو 

قسيم  نا نستطيع من خلال الت  في أن    ،ة تقسيم العوارض إلى دوافع وانفعالتي  أهم    كمنت     
  ب الي الحكم على الفعل المترت  وبالت    ،هذا العارض وتحليلهاتج عن  تحديد منشأ الفعل الن  

 
 Kendra Cherry (18/1/2020^ أ ب نقلا عن مقال إلكتروني للكاتبة: شيرين طقاطقة )مراجع المقال:  1

"Psychological Disorders Diagnosis and Types" ،www.verywellmind.com, Retrieved 
27/12/2020. Edited. ↑ "Symptoms & Treatments of Mental Disorders", 

www.psychcentral.com,8/12/2020 ،Retrieved 27/12/2020. Edited . 
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خطاب الل  "ون:  فه الأصولي  فهو كما عر    ،بأفعال العباد  ق  متعل    رعي  الحكم الش    لأن    ؛عليه
        1. "خيير أو الوضعفين بالاقتضاء أو الت  ق بأفعال المكل  المتعل  

الإوبالت     قدرة  تحديد  الت  الي  على  في  حك  نسان  العارضم  إطار    ،هذا  في  يدخل  وهل 
المحكوم  )ى  سم  ي    فالمكل  بالفعل أم ل؟ و   ف  هل هو مكل  :  أي،  أم ل  رعي  كليف الش  الت  

 2. ارع بفعلهق خطاب الش  ذي تعل  خص ال  هو الش  و  عليه(: 

كليف  فهم خطاب الت    على-العقلبوجود  -ا  قادرً و   ،بالغا  ف: أن يكون ومن شروط المكل  
و  أ ةً تي قد تكون فطري  وال  ، انفعالت و دوافع  إلىتي تنقسم وهذه العوارض ال   ، ه إليهالموج  

ر ه ليهاه إالموج   اني  ب  الخطاب الر   ر في درجة استيعابقد تؤث   ،مكتسبة هنا   ويبرز ،وت صو 
فتخرجه من دائرة    الإنسانوافع والنفعالت على  هذه الد    ر هل تؤث    :وهو،  ؤال الأهم  الس  
 ا في تخفيف الحكم عنه؟ رً ا مؤث  تكون سببً  أوكليف؟ الت  

:  هافتها الباحثة بأن  حيث عر    ،واستعراض الأمثلة عليها وافع  تعريف الد    مقارنة  ومن خلال 
 . الأهداف هة نحوات الموج  لوكط وتقود الس  تي تنش  ة ال  العملي  

تتصر  فالد    يجعلك  ما  هو  سواء  افع  ماء    ف،  كوب  على  الحصول  تريد  لتقليل    أكنت 
 . لكتساب المعرفة  أو قراءة كتاب   ، العطش

وال      أنواعها  واستعراض  النفعالت  بأن  تي عر  وتعريف  الباحثة  حالة  فتها    ة  وجداني    ها: 
 ا معً  ة  ونفسي   ة  فسيولوجي   رات  يصاحبها تغي   ،مفاجئة  ة  داخلي  

ما   اغالبً   ة  فجائي    فالنفعال حالة    ،افعتسبق حصول الد    النفعال مرحلة    ا أن  يظهر جلي      
رد     خارجي     ر   ل يحدث الخوف بلا مؤث  فمثلًا   ، خارجي    أو حدث    ر  فعل  على مؤث    تحدث ك 

 
 25، صالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  1
ت محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي )ابن همام الدّين الإسكندري،  2

 ،تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، هـ(972

 (. 2/225م،)1932، مصر – مصطفى البابي الحلبي 
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إل  ،  ظهوره  يستفز   الحزن  يحدث  يصعب    وهذه النفعالت،  والفرح كذلك  ،ب  بمسب  ول 
  على الجسد متفاوتة    رات  ومؤش    علامات    يرافق حدوثها ظهور و   ، ابتداءً م بحدوثها  حك  الت  

م  حك  اس يستطيعون الت  من الن    ة  قل    ،ى بلغة الجسدا وفق ما يسم  بً م غالرج  ت  ت  ،  في درجتها 
 . ةخاص    ذلك من خلال تدريبات    ويتم    ،في هذه العلامات

  ، اتج عن حدوث النفعال الفعل الن    رد    :   -ن من خلال تعريفهكما تبي    -افع فهو ا الد  أم      
رد   فعل    ،عامللأكل والبحث عن الط     دافع  فالجوع مثلًا  ذي نتج عن  على الألم ال    نتج ك 

 . ركيز بالت   ت  صاحبها تشت  في  ،قد يزيد ، حدثت في المعدة صات  تقل  

 ة فسي  ة والعوارض الن  الاختلاف بين عوارض الأهلي  : المطلب الث اني 

فتزيل    ،تي تطرأ على الإنسانتلك الأمور ال  ":  هابأن    (ة عوارض الأهلي  )   الفقهاءف  عر    
تغي  أهلي   أو  تنقصها  أو  لهته  عرضت  لمن  الأحكام  بعض  لزمة    ،ر  غير  حالة    وهي 

 . "ةللأهلي   ها تكون منافيةً ولكن    ،ة لهاتي  فات الذ  ها ليست من الص  أي أن   ؛للإنسان

الأمور  وسم    هذه  ال  يت  الأحكام  لمنعها  تتعل  عوارض؛  بأهلي  تي  أهلي  ق  أو  الوجوب  ة  ة 
 بوت. الأداء عند الث  

  ، ناتهاة بمكو  فس البشري  تطرأ على الن    حالة    "ها:  ة بأن  فسي  فت الباحثة العوارض الن  وعر  
 " .ت عليهق  ل  ذي خ  للأصل ال   منافية    ا بصورة  ا أو إيجاب  ر فيها سلب  وتؤث  

  ، نفسه  المحور  هما يدوران فيأن    -للوهلة الأولى  -قد يظهر  ،عريفينمقارنة الت  وعند      
 . له وهي ليست لزمةً   ،تصيب الإنسان  ةً ليست أصلي   طارئة    عن حالة   فكلاهما عبارة  

الن    وبعد      العوارض  أنواع  وتقسيمها  فسي  استعراض  والعطش   :دوافع  إلىة  ،  كالجوع 
كالغضب   والفرحوانفعالت:  والمكتسبة الفطري    ةالأهلي  عوارض    وأنواع  ،والحزن    ة 

نستطيع    ، كروالس    ق  وم والإغماء والر  والن    فه ومرض الموت والس  والعته  الجنون  المحصورة ب 
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ما    فهي تشمل كل  ،  شملأة أوسع و فسي  فالعوارض الن  ؛  أن نظهر وجه الختلاف بينهما
فس  ما يطرأ على الن   أي هي كل    ؛ ودوافع أو أمراض  انفعالت  ة من  فس البشري  يختلج الن  

  ر  ة من تطو  ر بما تواكبه البشري  وقد تتأث    ، ةخارجي    رات  ومؤث    به من أحداث    ا لما تمر  وفقً 
 . ة الأصعدةعلى كاف  

الأهلي  أم      وفقً ا عوارض  الش  ة  بحثه علماء  لما  والفقهاءا    بأنواع    محصورة    فهي،  ريعة 
 . ومحدودة، نة معي  

 . ه في الفصول القادمة إن شاء اللهفسيأتي بيان  ، ق بهما من أحكاما ما يتعل  أم  و 
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القضاةة على فسي  اني: أثر العوارض الن  الفصل الث    

  
 : مباحث  خمسةوفيه                                 

 
 دور القاضي في تحقيق العدل بين الخصوم  ل: المبحث الأو  

 التأهيل العلمي والنفسي للقضاةاني: المبحث الث  

 الغضب على الحكم القضائي ونفاذ الحكم  عارض أثر المبحث الثالث: 

 ونفاذ الحكم   على الحكم القضائي    (الخوف والإكراه )ي عارض  أثر  المبحث الرابع:

 ة على القضاة  فسي  العوارض الن  ضمانات عدم تأثير المبحث الخامس: 
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 وارض النفسي ة على القضاةاني: أثر العالفصل الث  

 : دور القاضي في تحقيق العدل بين الخصوملالمبحث الأو  

 رها من حالة  فتغي    ،اا أو إيجابً ة سلبً فس البشري  ة في سلوك الن  فسي  ر العوارض الن  تؤث        
ذي وال    ،سلوك القضاةر في  من دراسة ما قد يؤث    ل بد  و ،  للأصل  منافية    بطريقة    ،إلى حالة

 ، أو غياب العدالة  ،ي إلى ضياع الحقوق ا يؤد  مم  ،  ر في سلامة الحكم القضائي  قد يؤث  
 نقاص من ميزانها. أو الإ

ل:   معنى العدل المطلب الأو 

عدل الحاكم في    ، ورالج    وهو ضد  ،  ه مستقيمن  أما قام في النفوس  هو  :  غةفي الل    العدل
 1. "لة فهو عادعليه في القضي   ل  د  وع   ، وهو عادليعدل عدلً   ،الحكم

 4. ، والحكم بالحق  3والإنصاف ، 2الستقامة  :يه أيضًاومن معان  

ل   ه و   : "( العدل)ال الشوكاني في تعريف  ق:  العدل في الاصطلاح ل ى م ا  ف ص  ك وم ة  ع  ال ح 
رَّد   ك م  ب الرَّأ ي  ال م ج  لَّم ، ل  ال ح  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ول ه  ص  نَّة  ر س  س  ان ه  و  ب ح   5" .ف ي ك ت اب  اللََّّ  س 

 عوامل تحقيق العدل  :المطلب الث اني 

، فالمجتمعات ل تقوم إذا ساد أزلي    إنساني    لتحقيق العدل والعدالة مطلب  عي  الس    إن      
جل  الظ   يقول الله  والجور،  مْ    ﴿:وعلا  لم  ن جْع ل ه  أ نْ  ي  ئ ات   الس  ح وا  اجْت ر  ين   ال ذ  ب   ح س  أ مْ 

 
 (.431-11/430) لسان العربابن منظور،  1
 149، صلتعريفاتالجرجاني، ا 2
 (. 9/332، )لسان العربابن منظور،  3
، تحقيق:  مختار الصّحاح  هـ(،666الرّازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت  4

 . 202ص 5م، ط 1990صيدا،  –النموذجية، بيروت  الدار-يوسف الشّيخ محمّد، المكتبة العصرية 
،  1، دار ابن كثير، دمشق، طالقدير فتحاليمني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  الشوكاني، 5

 ( 555/ص1ج)
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ل ق  اللّ     خ  اء  م ا ي حْك م ون  * و  مْ س  م م ات ه  و اء  م حْي اه مْ و  ات  س  ال ح  ل وا الص  ين  آ م ن وا و ع م  ك ال ذ 
ب تْ و ه مْ لا   س  ل ت جْز ى ك لُّ ن فْس  ب م ا ك  ق   و  م او ات  و الْأ رْض  ب الْح   1.﴾  ي ظْل م ون  الس 

تحقيق         العدل،أولأجل ضمان  إن    قصى درجات  المطلق    إذ  العدل  غير  تحقيق 
  تطبيقه، ول بد    من وجود القانون العادل، ول يكفي وجود القانون ما لم يتم   ل بد    ممكن،

  ا ل بد  وهي جهة القضاء، وأخيرً   صحيحة    تقوم بتطبيقه بطريقة    لة  مخو    جهة  وجود  من  
 .ة وضرورة العدالةبحتمي    واع  مؤمن   مجتمع  وجود   من

 القانون العادلالفرع الأول: 

الش  ات          الإسلامي  سمت  بشكل  ريعة  قوانينها  بعدالة  كل  تفر    ة  عن  شريعات  الت    د 
ريفة،  ة الش  بوي  ة الن  ن  ن الكريم، وصحيح ما ورد في الس  آمن القر   ة  ها مستمد  ن  إة، إذ  الوضعي  
بسبب الختلاف    ؛ تي وقعت ول زالت تقعة ال  هناك الكثير من القضايا الخلافي    غير أن  

تي راعاها ال  اس،  ة لدى الن  المستجد    والأمور  ،اسوالعادة بين الن  2واختلاف العرف  ،ماني  الز  
وضع القوانين في    ى تم  حت    ،في المسائل  الفقهاء عبر العصور من خلال ما اجتهدوه

  ة  علمي    ت على أسس  ع  ض  تلك القوانين و    ، وكل  اسل تنظيم حياة الن  لتسه    ؛ةقوالب تشريعي  
اجتهاد العلماء و   ،ةبوي  ة الن  ن  وصحيح الس    ،ن الكريمآالقر   :رصينة، بحيث تستقي مصادرها

 . وقيمه وحاجاته   المجتمع بالإضافة إلى واقع،  في المسائل

 :  من خلال ومعناه إل   العادل ل يعطي بعده الحقيقي  والقانون  

   . بين المشمولين بأحكامه  حيح دون تمييز  ل في تطبيقه الص  تي تتمث  ال  سيادة القانون،    .1 
 . سليمة  .استقرار نظام الحكم وقيامه على أسس  2

 
 22-21، الآية الجاثيةسورة  1
ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم  : العرف 2

 149، صتعريفاتال، الجرجاني،  وكذا العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى



 
 
 

54 
 

 1. والكفاءةزاهة صافه بالن  ق بات  تي تتحق  وال    ،نفيذي  ولة الت  .سلامة جهاز الد  3

 ليم للقانون طبيق الس  الت   الفرع الث اني:

لتطبيقه إن لم    ةول قيم  ،رض الواقعتطبيقه على أ  ذا تم   إل تظهر قيمة القانون إل       
  لون    أو   مييز بسبب عرق  وعدم الت    ،ةمولي  نواحيه من حيث الش    ا بكل  طبيق سليمً يكن الت  

 2. آخر  سبب   أي   أو  اجتماعي    مركز    أو  ي  أو رأ دين   أو  لغة   أو ة  جنسي    أو  جنس   أو 

 المجتمع الواعي: الفرع الثالث

  المجتمعات  رغبة  -  لةبالمحص    –ليم له هو  طبيق الس  اعي لوجود القانون، والت  الد  إن    
عوب، ول يقتصر تحقيق العدل على  سمى للش  العدل هو المطلب الأ  ن  إ  إذ  ، وقناعاتها

  -   على الأغلب   -يمتلك المجتمع    أنمن    فلا بد    ،بوضع القانون الحاكم ول يكتفى  
القانون، بل وتقب  القناعة   القانون ل الأحكام الص  بضرورة تطبيق  كانت   واء  س  ،ادرة من 

ت ىٰ    ﴿   ا لقوله تعالى:تنفيذً   ؛ هم أو لهم، والمسارعة إلى تنفيذهاضد   ن ون  ح  ب  ك  لا  ي ؤْم  ر  ف لا  و 
ل  م وا ت سْل يم ا ي س  يْت  و  ا م م ا ق ض  ج  ر  مْ ح  ه  وا ف ي أ نْف س  د  مْ ث م  لا  ي ج  ر  ب يْن ه  ج  ك  م وك  ف يم ا ش   3. ﴾ي ح 

 القاضي  : الفرع الرابع

رف  ة، وتحديد الط  في تطبيق العدالة، وفهم مجريات القضي    عليه  حمل الأكبر يقع ال      
 . أن يقوم بها أحد    ل ينبغي لأي    عظيمة    ها أمور  العقوبة المناسبة، وكل  ي، وتقدير  المتعد  

من اختيار من    فلا بد  أحد،    تقليد منصب القضاء ل يكون لأي    فإن    ؛لأجل ذلك      
ولأجل ضمان ذلك    ،اسبحيث يكسب ثقة الن    عالية،   ة  ة بحرفي  يستطيع أداء هذه المهم  

 
" منشور في اورنينا للثقافة تحقيق العدالة وثقافة القاضيالدكتور القاضي حسين كاظم الزهيري، مقال بعنوان "  1

 www.urrnina.comعلى الموقع الإلكتروني: 2009-4-19العامة بتاريخ :
   المقال السابق 2
 65، الآية سورة النساء 3
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الش   بعض  القاضيوضعت  في  الص  وحد    ،روط  بعض  بمهام    ؛فاتدت  قيامه  لضمان 
 : 1ومنها  ،تطبيق القانون وتحقيق العدالة

بالقانون    عالية    وذلك ليكون على دراية    ؛اا وتطبيقي  علمي    أن يكون قد نال تأهيلًا  .1
 . له لممارسة عملهليؤه   ؛ ة التطبيقوآلي  

ما يحفظ    سلوكه بكل  ا في  ملتزمً   ،اقورً ن يكون و وأ  ،زاهةصف بالعدالة والن  أن يت   .2
من    يحط    أو ليه  ما يشينه ويسيء إ  عن كل  وأن يبتعد  ته،  كرامته ويصون سمع

منصبه  في    ،قدر  اعتداله  هي  المطلوبة  دينه    وأفعاله  أقوالهوالعدالة  وصلاح 
 . ي بالمروءةحل  والت   وأخلاقه

ا في  قوي  ا  ورعً   ، ةنيوي  ا عن المطامع الد  نزيهً وأن يكون    ،ة والورع ع بالعف  ن يتمت  أ .3
 . ا من غضب اللهفً متخو    ،ذات الله

بالت  يت    نأ .4 الهوى والغرضجر  صف  الخصوم في خمس  ،  د عن  بين  وأن يساوي 
لستماع  اعليهما، وفي    والإقبال والجلوس بين يديه،    ،خول عليهفي الد    : حالت
 .وفي الحكم عليهما، منهما

 تسيء إلى عمله. تي بهات ال  الش   ا عن كل  بعيدً  ،اا صادقً أن يكون أمينً  .5
 ا في تفكيره وعمله. موضوعي   ،ا بالحياةا ومدركً أن يكون ملم    .6
عه  ا من خلال تمت  ظً ا متيق  فطنً وأن يكون سليم،  وتفكير   صاف   صف بذهن  أن يت    .7

 . يقظة بقريحة  
وما يحصل    رات الحاصلة في مجال عمله القانوني  طو  الت    ا لكل  أن يكون مواكبً  .8

 في مجتمعه. 

 
الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة  أخلاقيات وسلوك القاضيوثيقة الشارقة حول ينظر:  1

 )بتصرف( 29_  2م من صفحة  4/2007/ 12_8التفتيش القضائي في الدول العربية، المنعقد في الشارقة بتاريخ 
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ذي نات مجتمعه ال  بمكو    عالية    ي العدالة، وأن يكون على معرفة  أن يبالغ في تحر   .9
 وغيرها.  وتاريخ    وأدب   وتقاليد ولغة   وعادات   يعيش فيه من أعراف  

 academi qualification for)للقضاة    فسي  والن    أهيل العلمي  : الت  اني الث    بحثالم
judges) 

 أهيل معنى الت  المطلب الأول: 

 . لها، جديرًا بها ية: أصبح أهلًا ف  للتَّرقهَّل الموظ  أ  ت  

 التأهيل: يقال في 

ل المرء مؤه لًا " ع  : ج   . أكاديمي ا تأهيل أكاديمي 

: إصلاح فرد                                                                                                                   . ى يصبح نافعًا للمجتمع بعد أن كان عاجزًا؛ حت  أو عضو  تأهيل اجتماعي 
: إعداد المعل    . ربيةم بإعطائه دروسًا في الت  تأهيل تربوي 

ل المرء مؤهَّلًا مهني ا. ع  : ج   1"تأهيل مهني 

يدور    (تأهيل القضاة) معنى    أن    (تأهيل )لكلمة    غوي  عريف الل  ضح من خلال الت  يت       
 . ا على أداء مهامه على أكمل وجهليصبح قادرً  ؛حول إعداد القاضي

الذ    هو:  ال  فالقاضي  ن  ات  الس  ص   ذي  قبل  من  وع ي ن  فصل؛  لطانب  عوى  الد    لأجل 
 2. ا لأحكامها المشروعةاس توفيقً بين الن  وحسمها  والمخاصمة الواقعة 

من العلوم    أن يملك مجموعةً   فلا بد    ،ةأن يقوم بهذه المهم    شخص    يستطيع أي  ول     
من    د الفقهاء مجموعة  ولأجل ذلك حد    ، ةعلى أداء هذه المهم    اتي تجعله قادرً والمعارف ال  

 
 ( 1/135) اللغة العربية المعاصرةمعجم د. أحمد مختار عبد الحميد،  1
 29، صأصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي ونقان  د. عبد الناصر أبو البصل شرح2
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  ، عليه بين الفقهاء  فق  منها ما هو مت    ،من توافرها في ذات القاضي  تي ل بد  روط ال  الش  
 فصيل. من الت    شيء  ط ب و ر وستعرض الباحثة تلك الش   ،فيه  لف  خت  ومنها ما هو م  

 عند الفقهاء روط الواجب توافرها في القاضي الش   المطلب الثاني:

منها ما    ، روطمن الش     من كان به مجموعة  ى القضاء إل  ه ل يول  يرى الفقهاء أن        
 هو متفق عليه، ومنها ما كان فيه خلاف بين الفقهاء. 

 ل: الشروط المتفق عليها الفرع الأو    

ي ة و  هي: الإسلام ،منها  فق الفقهاء على ثلاثة  ات     1. الت كليف و الحر 

ذا كان الخصوم إ  ،ى القضاءيتول    منفيالإسلام    اشتراطعلى   2الفقهاء   اتفقسلام:  الإ  -
  ول   ، القضاء ولية   تهم أن  وعل  ،  ا والآخر غير ذلكمسلمً   أحدهمأو كان    ، من المسلمين

لكافر   مسلم  ولية  وجللقوله  ،  على  ن ين     :﴿ عز   الْم ؤْم  ل ى  ع  ل لْك اف ر ين   اللّ    ي جْع ل   ل نْ  و 
ب يلا    3. ﴾س 

 4. ة والحنابلةة والمالكي  افعي  فقد منعه الش    ،مثله  على  وقد اختلفوا في تولية القضاء لكافر   

 
 (4/129، دار الفكر، )حاشية الدسوقي، هـ(1230محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )ت الدّسوقي،  1
ابن فرحون، برهان الدين بن إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري،  (،7/3)بدائع الصنائع الكاساني،  2

الرياض،  -تحقيق: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب  الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تبصرة
، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ هـ(977الشافعي )ت (.الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، 1/21)

(.الماوردي، علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري  6/262) 1م، ط1994دار الكتب العلميّة، ، نهاجالم

في  الإنصاف  هـ( ٨٨٥علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي )ت المرداوي، (، هـ450)ت 

هجر للطباعة  ، الفتاح محمد الحلو عبدوتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، معرفة الرّاجح من الخلاف
 (. 29/327) 1م، ط1995، القاهرة -والنشر والتوزيع والإعلان

 141، الآية سورة النساء 3
 581، مؤسسة الرسالة، ص أحكام الذمّييّن والمستأمنين في دار الإسلام زيدان، عبد الكريم،  4
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 بي  قضاء الص    فلا يصح  ،  ي القضاءول  يت   منفي على اشتراط البلوغ  1: أجمع الفقهاء البلوغ-
 . ةه بلا أهلي  لأن    ؛ازً ولو كان ممي  

تهم  وأدل  ،  2ة قضائهأولى عدم صح    فمن باب  ،  ة شهادته على عدم صح  أيضا  وقد أجمعوا   
 : منها،  في ذلك كثيرة

ى  غير حت  وعن الص    ،ى يستيقظ ائم حت  القلم عن ثلاث: عن الن    ع  ف  ر    "  :صلى الله عليه وسلم   بي  قول الن   
 3. ى يعقل أو يفيق"وعن المجنون حت   ، يكبر

العقل  العقل:- اشتراط  على  الفقهاء  القضاءتول  ي فيمن   4اتفق  يتمت    ،ى  بالأهوأن  ة  لي  ع 
منه    وتصح    ، ب عليه الواجبات وتترت    ، لأن تثبت له الحقوق   ان يكون صالحً الكاملة بأ

 . فاتصر  الت  

  ة وغير محجور  ا بقواه العقلي  عً متمت    ،شدالر    ذا بلغ سن  إخص  الكاملة تثبت للش    ةوالأهلي   
والقضاء يحتاج  ،  كليففالعقل مناط الت    ، المعتوه  أو المجنون    تولية  بحال    ل يصح  و ،  5عليه

مييز،  ة والت   كامل الأهلي  وهذا يحتاج عقلًا   ،إلى فهم الوقائع وتسلسل أحداثها وضبطها
ب على غيره،   يترت  أولى أل    فمن باب    ، في نفسه  ب على قوله حكم  العاقل ل يترت  وغير  

ى  غير حت  وعن الص    ،ى يستيقظائم حت  عن الن  :  القلم عن ثلاث  ع  ف  ر  "  :  صلى الله عليه وسلمسول  لقول الر  
 6. ى يعقل أو يفيق"وعن المجنون حت   ، يكبر

 
تبصرة ابن فرحون،  (،429/ 428)ص  /5ج (، رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين ،بن عابدين 1

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  الشربيني،  (،26ص 1/ج، )الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

 (375–371ص /4ج.،)المنهاج 
 (21/ 1) تبصرة الحكام(، ابن فرحون 7/3) بدائع الصنائعالكاساني،  2
، المكتبة التجارية سنن النّسائيالنسّائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار،  3

يحٌ ، وقال الحاكم في المستدرك : (3432(، حديث رقم )6/156)  1، طم1930الكبرى بالقاهرة،  يثٌ صَحِّ هَذَا حَدِّ

جَاهُ   ( 67،ص2)ج عَلَى شَرْطِّ مُسْلِّمٍ وَلمَْ يخَُرِّّ
 (10/36) المغني(، ابن قدامة، 1/21) تبصرة الحكام(، ابن فرحون، 7/3) بدائع الصنائعالكاساني،  4
 823، صالمدخل الفقهيّ العامالزرقا،  5
 سبق تخريجة في الصفحة السابقة 6
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ة فيمن  على اشتراط الأهلي   1عدل الم  ( من قانون تشكيل المحاكم  5ة رقم )ت الماد  وقد نص  
فلسطينيا، وكامل  ن يكون  أ  يشترط فيمن يعين بالقضاءحيث جاء فيها: "  ى القضاءيتول  

 2. ة الكاملة"ة والمدني  رعي  ة الش  ا بالأهلي  عً متمت  "  الأهلية" وأن يكون 

القاضي؟   تي اشترطها الفقهاء فيما هي حدود )العقل( ال    :هنالذ    إلى  وهنا يتبادر سؤال    
د الإدراك؟ وهل للإدراك مستويات؟ أم كان  وهل كان مقصود الفقهاء من العقل هو مجر  

عاقل؟    إنسان    أعلى من أي    هاء واستشراف الأمور بدرجة  من توافر الفطنة والد    ل بد  
 .ايصلح أن يكون قاضيً  عاقل   إنسان   وهل كل  

 ا إن شاء الله تعالى. هذه الأسئلة سيأتي تفصيلها لحقً  كل   

ة فيمن  ي  واشتراط الحر    ،3ي العبد القضاءفق الفقهاء على عدم جواز تول  : ات  ةي  الحر    - 
المنصبيتول   للقضاء من مكانة    ؛ ى  الش    قة  متعل    ة  ديني    لما  لها    ،ريعة بأحكام  ول يصلح 

 أنفسهم عنهم. لسقوط الولية على  ؛ العبيد

 : الفرع الث اني: الشروط المختلف فيها 

كورة  إلى اشتراط الذ   6والحنابلة 5ةافعي  والش   4ة ذهب جمهور الفقهاء من المالكي    :كورةالذ    -
فأجازوا ، 7وخالفهم في ذلك الأحناف ، يه ا من تول  ومنعوا المرأة مطلقً  ،ي القضاءفي متول  

 .  في الحدود والقصاصإل   شيء   قضاء المرأة في كل  

 
( تعديلا على المادة  5المادة )1م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم   2020 ة( لسن40قرار بقانون رقم ) 1

 القانون الأصلي   ن( م16)
 1972، لسنة  19رقم  قانون تشكيل المحاكم الشرعية 2
  تبصرة الحكام(، ابن فرحون، 7/3) بدائع الصنائع(، الكاساني، 5/354) حاشية ابن عابدين ابن عابدين،  3

 (10/36) المغني، ابن قدامة، 111، صالسلطانية الأحكامدي (، الماور1/21)
 (1/21) تبصرة الحكامابن فرحون  4
 ( 16/15) ،الحاوي الكبير الماوردي، 5
 (10/36) المغني ابن قدامة،  6
 (. 7/3) بدائع الصنائعالكاساني،  7
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إلى اشتراط العدالة   3والحنابلة 2والشافعية 1ذهب جمهور الفقهاء من المالكية   العدالة:  -
 في القاضي، فلا تجوز ولية الفاسق عندهم. 

ة ا لصح  العدالة ليست شرطً   ن  إ  :القول  إلى  -4في ظاهر المذهب   -ة  وذهب الحنفي       
لكن    ،الأكمل عندهم أن يكون القاضي عدلً   أي أن    ؛ ها شرط كماللكن    ،تقليد القاضي

ويأثم    ، رع الش    ذت قضاياه إذا لم يجاوز بها حد  ت توليته ونف  صح    ى القضاء فاسق  لو تول  
وإن كان    ، ذو شوكة  ه سلطان  من ول    قال ابن عابدين: " والوجه تنفيذ قضاء كل    ،دهمقل  

 .5فيحكم بفتوى غيره" ا وهو ظاهر المذهب وحينئذ   فاسقً جاهلًا 

أن  "  على:  هـ(، ( في الفقرتين )د 3ة )ة في الماد  رعي  قانون تشكيل المحاكم الش    وقد نص    
كم عليه بأي  أو   ،معة حسن الس    ،يرةيكون القاضي محمود الس   عدا    جناية    ن ل يكون قد ح 

الس   محكومً أو   ،ةياسي  الجرائم  يكون  ل  محكمة  ن  من  مجلس    ا    مخل     لأمر    تأديبي     أو 
 6.رف"بالش  

فمنهم من جعله    ،ى القضاءاختلف الفقهاء في اشتراط الجتهاد فيمن يتول    :الاجتهاد-
  د  ومنهم محم  ،  اذا كان مجتهدً إ  ذ حكمه إل  تقليد القاضي ول ينف    فلا يصح    ،شرط جواز
وأجازوا عند عدم وجود المجتهد  ،  10والحنابلة 9ةافعي  والش   8ة وجمهور المالكي  ،  7ة من الحنفي  
                                                                            د.تولية المقل  

 
 ( 1/21، )تبصرة الحكامابن فرحون،  1
 ( 6/262)، معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة الشربيني،  2
 ( 10/37ابن قدامة، المغني، ) 3
وقد   الإمام إلى تم روايتها عن محمد بسند  التيالمسائل  هيقصد بالحنفية ) اهر الرواية عندعندما يطلق لفظ ظ 4

والمبسوط( وقد  )السير الكبير والسير الصغير والزيادات والجامع الكبير والجامع الصغير فيجمعها محمد 
 للسرخسى المبسوطكتاب  فيالسرخسى  الإمام شرحه الذيجمعها الحاكم الشهيد فى كتاب المنتقى 

 ( 5/355) حاشية ابن عابدين ابن عابدين،  5
 16المادة رقم   2020لقانون المعدل لسنة وا 1972لسنة  19رقم  قانون تشكيل المحاكم الشرعية 6
 ( 5، ص7ج )،  بدائع الصنائعالكاساني،  7
 ( 243، ص4ج )،  بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،   8
 ( 267، ص6ج )، مغني المحتاجالشربيني،  9

 (14ص ، 14ج) ، لمغنيابن قدامة، ا 10
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،  ة وبعض المالكي    ،كجمهور الحنفية   ة  وأولوي    وندب    من جعله شرط استحباب    ومنهم     
القضاءول  ت    - عندهم–د  للمقل    فصح   العام    ، أحكامهونفوذ    ،ي  تقليد  عندهم    ي  وجاز 

 . 1والجاهل

-فيشترط الفقهاء    ،طقوالن  مع والبصر  الس    يقصد بالحواس  :  سليم الحواس  أن يكون  -
  ، قول المتخاصمين   ل يسمع  الأصم    لأن  ؛  اا ناطقً ا بصيرً يكون سميعً   أن  -في القاضي

ولكن    ،اغالبً   إشارته م  فه  طق ول ت  ل يفهم الن    والأخرس  ،ز المتخاصمين ل يمي    والأعمى 
تقليد  الحنفي    أجاز الص  ال    الأطرشة  يسمع  القوي  ذي  وفي    ، 2عندهم   الأصح  في    وت 

المالكي  والر  ،  -  ةافعي  عند الش  - وجهان    الأخرس  طق  مع والبصر والن  الس    ة أن  اجح عند 
 3. ا في جواز ولية الإمام لهوليس شرطً  ، في استمرار وليته شرط  

 رها في القضاةروط الواجب توف  والش   أهيل العلمي  : أثر العلاقة بين الت  المطلب الث الث  

تي هي  ال   -بغية تحقيق العدالة المناسب  العلمي   أهيلالت   إلىحاجة القاضي   إن         
ة    -  القضائي ةة  العملي    لب   لضمان   المناسب وسيلة    أهيل العلمي  واشتراط الت    ة،وضروري    م لح 

 م أ  ا اتفقوا عليهم  تكان   وضعها الفقهاء سواء  تي  روط ال  الش    تحقيق هذه العدالة، كما أن  
قصى درجات  أة على تحقيق  ات القضائي  تهدف إلى ضمان قدرة الذ    ، ا اختلفوا عليهم  م

 .  ا على القاضي وسلامة حكمهرً ا مؤث  عارضً   عد  روط ي  من هذه الش    ونقص واحد    ،العدالة
بديهي         شرطان  والبلوغ  بد  فالإسلام  توافرهما  ان ل  كذلك،  من  هل    ،والعقل  ولكن 

ا  زً  متمي  أن يكون القاضي عاقلًا   أم ل بد    ،ي القضاءا لتول  د اكتمال العقل يعتبر شرطً مجر  
،  القضايا والوقائع  على حل    ارً تي تجعله قادكاء والفطنة والفراسة ال  من الذ    عالية    بدرجة  

 
 انظر المرجع السابق للحنفية والمالكية حيث تم توضيح الاختلاف   1
الدر المختار شرح  ، هـ( 1088محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي )ت علاء الدّين الحصكفي،  2

،  1م، ط 2002، بيروت – دار الكتب العلمية ، : عبد المنعم خليل إبراهيمتحقيق وضبط ، وجامع البحار  تنوير الأبصار

 . 464ص
،  هـ(954المالكي )ت   شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الرعيني،الخطّاب  3

 ( 6/100)  3م، ط 1992،  دار الفكر، مواهب الجليل
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  ل إلى الحكم القضائي  وص  تي تعينه على الت  والتقاط القرائن ال    ،وتمييز المجرم من البريء
 الأصوب؟؟ 

  ومن ثم    ،في تعيين القضاة  صلى الله عليه وسلم  بي  ع منهج الن  ذلك تظهر من خلال تتب    نالإجابة ع     
الشخص  ل  موازين تؤه    ذي اعتمده الفقهاء منوما ال    ،اشدين من بعدهمنهج الخلفاء الر  

   ا لضمان تحقيق ذلك. ت حديثً ع  ض  تي و  روط ال  ما هي الش    ومن ثم  ،  ي منصب القضاءلتول  

 ومن هذه الموازين: 

  كاف    خفي    قلبي    شرعي    زاجر  "ه  بأن    يني  ف الوازع الد  عر  : ي  والإيماني    يني  الوازع الد  .  1 
عن   اجر هو عبارة  وأصل هذا الز    ،رع بالقول أو الفعل أو القصدفس عن مخالفة الش  للن  

ها  وأن    ،وحظره عليه-وجل    عز  -خول فيما منعه الله  تي تنهاه عن الد  ال    وجل    حجج الله عز  
قال ابن عاشور: " الوازع أمران:    ،"1تي جعلها فيه هي واعظ الله في قلبه من البصائر ال  

 2".وهو المروءة وخلقي   ،وهو العدالة ديني  

الماد     العدلي  ة  من مجل  (  1792)ة  وقد جاء في  القاضي  "  :ةالأحكام  ينبغي أن يكون 
 3. ا"متينً  امكينً  اا أمينً ا مستقيمً ا فهيمً حكيمً 

  وأل    ،شوةا يأخذ الهدايا والرً  معاندً  يكون محتالً ل  وأ   ،اينبغي أن يكون القاضي مستقيمً و 
 4. رفالش   يكون مختل  

سي        أشار  الخط  دنا عموقد  بن  أهم    -رضي الله عنه  - اب  ر  الوازع    ة وجودي  إلى 
  ي قاضيه أب   إلىهة  بقوله في رسالته المشهورة في القضاء والموج    ،عند القاضي  يني  الد  

 
،  هـ(321أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري )ت الطحاوي،  1

 ( 391/ 5) 1م، ط1494،  مؤسسة الرسالة ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط، شرح مشكل الآثار
مقاصد الشّريعة  ،  هـ(1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت ابن عاشور،  2

 (3/547) م2004، قطر – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : محمد الحبيب ابن الخوجة، تحقيقالإسلاميةّ
 ( 4/579) درر الحكام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  3
 (4/582) المصدر السّابق 4
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الأشعري   قضاء  موسى  يمنعنك  ول   " عنه:  الله  بالأمس قضي    رضي  فيه  ،  ته  وراجعت 
ي مادمن الت    خير    جوع إلى الحق  فالر    ،وهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق    ، نفسك

 1" .في الباطل

 ة والحياد . الموضوعي  2

  تي ل يقوم عليها دليل  ي الإنسان عن قدراته وعواطفه وانفعالته ال  تخل    هي  :ةالموضوعي  
  ، أو إصدار حكم  خذ قرار  إلى أتي يحتاج فيها من المسائل ال   لة  أتجاه مس أو عقلي   نقلي  

القضي   تكون  أن  الط  -ة  شريطة  ويتقب  ا  مم    ، -  رحموضوع  الأفهام  فيه  فيه  تختلف  ل 
 2.قاشالن  

الحياد:أم   القاضي    خاص    مسلك    هو ف  ا  به  القضايايلتزم  بحيث يرى    ،أثناء نظره في 
المعروضة عليه كما هي ي    ، الوقائع  بنظر ل  و   ؤ  فلا  تحي    قة  ضي  ة   ها  الخصوم  ز  أو    ، لأحد 

فهي    ،جاه أحكامه وتقديراتهات  ر في  ما يؤث    جاهاته وعواطفه وكل  د من ميوله وات  ويتجر  
ين  آم ن واْ ك ون واْ ق و ام ين  ي﴿  :  وجل    يقول الله عز    ،3من الأهواء  د  وتجر    نزاهة   ال ذ  ا  أ يُّه  ا 

ب ين  إ ن ي ك نْ غ ن يًّا أ وْ   يْن  و الأ قْر  مْ أ و  الْو ال د  ك  ل ى أ نف س  ل وْ ع  اء لِلّ    و  د  ه  ف ق ير ا ف الِلّ    ب الْق سْط  ش 
ان  ب م ا ت عْ  واْ ف إ ن  اللّ   ك  واْ أ وْ ت عْر ض  ل واْ و إ ن ت لْو  و ى أ ن ت عْد  م ا ف لا  ت ت ب ع واْ الْه  م ل ون   أ وْل ى ب ه 

ب ير ا  4﴾.  خ 

 

 

 
،  محمد عوامة، تحقيق: نصب الرّاية، هـ(762جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد )ت  الزيلعي، 1

 (81/ 4) 1م، ط1997، جدة - بيروت / دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
 5ص هـ، 1409 المكرمة، مكة- ، جامعة أم القرىالعلوم الطبيعية الموضوعية في الله، حمدان عبدالصوفي،  2
 59، صالقواعد الشّرعيّة لتحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشّخصيّةأبو سنينة،  3
 135، الآية سورة النساء 4
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 ب على الحكم القضائي الغض  عارض الث: أثرالث   بحثالم

عر      أن  الباحثةسبق  الفقه  :( الغضب)  فت  اصطلاح  في  "فهو  القلب  اء:  دم  غليان 
 1".بطلب النتقام 

الن   علماء  إثارة  تتحد    ة  انفعالي    حالة  "فس:  وعند  بوجود   إدراكي    وعنصر  ،  ةفسيولوجي    د 
 "2. معرفي  

وتقوى أو  تة ، تطول أو تقصر،  ، مؤق  خارجي    ر  ة  تحدث بسبب مؤث  حالة  انفعالي    و ه  :اذً إ
ة استجابته لهذا  خص وشد  وحسب طبيعة الش  ،  ر العامل على إثارتهاحسب المؤث    تضعف

 ،فإن حدث في مجلس القضاء  ،لستجابته لهذه الحالة  ض  معر    والقاضي إنسان    ، رالمؤث  
في  فع بالحالة )حالة الغضب(  ذ؟ وهل يجوز الد  من جانب؟ وهل ينف   فهل حكمه صحيح  

 ؟  الستئناف

ك م  بين اثنين وهو غضبان( )ل يقضي   بكرة:المروي عن أبي  صلى الله عليه وسلمفي حديث النبي   ،  3ن  ح 
على أن النهي الوارد في الحديث يوجب على القاضي القضاء في حال  4اتفق الفقهاء 

 . بدون وجود مشوشات على فكره تمنعه من اتخاذ القرار العادل ، الإقبال

 ؟ هي الوارد في الحديث هل يفيد الكراهة أم التحريم ولكن اختلف الفقهاء في معنى الن  

   ذلك:   أقوالهم في وفيما يلي بيان

 
 من هذا البحث  43انظر صفحة  1
 .182، مجلة أريج الولاية الفصلية، العدد الأوّل، ص:  الغضب من منظور سيكولوجيجمال بري،  2
كتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟   في-لهواللفظ -أخرجه البخاري في صحيحه  3

(، ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان  7158(، حديث رقم )6/65)

 (1717(، حديث رقم )3/1342)
م،  9931، بيروت-المعرفةدار   المبسوط،هـ(، 483السّرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )ت:  4

(16/91 ) 
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 الغضب حال  ء قضاجلوس القاضي للحكم  الأول: المطلب 

فقهاءيرى    :ل القول الأو   النهي جاء على سبيل  1المذاهب الأربعة   الجمهور من  ، أن 
عنهم   ونقل   ،الكراهة شريح،   ذلك  قدامة عن  العزيز   ابن  عبد  بن  الله. ،  وعمر   رحمهم 

ق ول   مع  ول  اللََّّ     ونقل الماوردي عن الشافعي قوله: )و  اك م   :  صلى الله عليه وسلم في ق ول ر س  ك م  ال ح  " ل  ي ح 
ي  ب ي ن    ي ال ق اض  ك م  و لً ي ق ض  ين  ي ح  ي ح  ب ان  " أ نَّه  أ راد  أ ن  ي ك ون  ال ق اض  ف ي    اث ن ي ن  و ه و  غ ض 

ل ق ه  و ل  عقله خ  ا  ف يه  يَّر   ي ت غ  ال  ل   بفعل  مؤثر   2( ح  والعقل  لق   الخ  يتغير  والمقصود :ل   ،
 أصابه.  طارئ نفسي يصيب القاضي فيتأثر الحكم بناءً على عارض 

دليلا على كراهة القضاء    حديث أبي بكرةيعتبر أصحاب هذا الرأي   :قهذا الفريوحجة  
 . صلى الله عليه وسلم  لوجود القرينة فيه وهي فعل النبي، حال الغضب

عن    بير بن الز  جاء عن عروة  حيث    ،ه قضى في حالة غضبن  أ ،  صلى الله عليه وسلم   ي  ب ورد عن الن  فقد   
ثه أن  رجلًا   بيرالله بن الز    عبد  في شراج  بي  الن  بير عند  ن الأنصار خاصم الز  م  أن ه حد 

الن  ال   3الحر ة  بها  يسقون  الأنصاري    خل، تي  يمر  فقال  الماء  )سر  ح  عليه  :  فأبى  ،  ( بي، 
يا زبير، ثم أرسل الماء إلى    بير: )اسق  للز    صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بي  فاختصما عند الن  

ن وجه رسول  ، فقال: )أن  كان ابن عم  جارك(، فغضب الأنصاري     ، ثم  صلى الله عليه وسلم   الله تك؟(، فتلوَّ
ر الماء حت    احبس    ثم    ،يا زبير   : )اسق  -عليه السلام-  قال د  الج  (، فقال  4ى يرجع إلى 

 
روضة النووي،  ،195ص ،ةالقوانين الفقهيّ  ابن جزي الكلبي، (،7/9)  بدائع الصنائعالكاساني، ينظر:  1

 .(10/44) المغنيابن قدامة،  (. 11/139) وعمدة المفتين الطالبين
 (33-34، ص16، جالحاوي الكبيرالماوردي،  2
راج بكس 3 إِّلى السَّهل :الشَّرْج  ،  ر الشين: المراد بها مسيل الماءالشِّ يل الماءِّ من الهضاب ونحوها   .شِراج  : ج.مَسِّ

 (1/477) المعجم الوسيطانظر:  والحرة موضعٌ معروفٌ بالمدينة.
دَار بناهيقال:  4 دَار( ا، و)اجتدر( الْجِّ  (110، ص1)ج المعجم الوسيطجدر، انظر:  لْحَائِّط )ج( )الْجِّ
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ك  م وك   ﴿  ي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: إن    ،والله   ر:بي الز   ت ى  ي ح  ن ون  ح  ب  ك  لا  ي ؤْم  ر  ف لا  و 
واْ ف ي  د  مْ ث م  لا  ي ج  ر  ب يْن ه  ج  ل  م واْ ت سْل يم اف يم ا ش  ي س  يْت  و  ا م  م ا ق ض  ج  ر  مْ ح  ه   .2(  1﴾ أ نف س 

ير  (، بمعنى تغ  صلى الله عليه وسلم  ن وجه النبيالدللة من كلام الراوي حين قال: )فتلو  فكانت القرينة   
ه.لونه جراء انفعاله وغضبه  ، ومع ذلك أتم  النبي قضاء 

م ل  : )ذلك حيث قال  في سبل السلام  الصنعاني  ونقل ل ى ال ك ر اه ة   الجمهور النهي  ح   ع 
لَّةن  ب     ظ رًا إل ى الع  ب  و ال غ ض  ل ى ال غ ض  ي  ع  تَّب  النَّه  ب ة  ل ذ ل ك  و ه ي  أ نَّه  ل مَّا ر  ت ن ب ط ة  ال م ن اس  ال م س 

ك م ، و إ نَّم ا ذ ل ك  ل م ا ه و  م ظ   ن ع  ال ح  ب ة  ف يه  ل م  ه  ل  م ن اس  س  يش  ال ف ك ر   ب ن ف  و  ول ه  و ه و  ت ش  نَّة  ل ح ص 
ي  ول  ه ذ ا ق د  ي ف ض  ب  م ن  النَّظ ر  و ح ص  ت يف اء  م ا ي ج  ل ب  ع ن  اس  ل ة  ال ق  غ  م ش  ط    و  ع ن     أإل ى ال خ 
ى ال   ان  ف إ ن  أ ف ض  ل   إن س  م ع  ك  ب  و  ي ر  م طَّر د  م ع  ك ل   غ ض  ل ك نَّه  غ  و اب  و  م   الصَّ ب  إل ى ع د  غ ض 

و ال ه   د   ف أ ق ل  أ ح  ر يم ه  و إ ن  ل م  ي ف ض  إل ى ه ذ ا ال ح  م  ف ي ت ح  لا  ل  ف لا  ك  ق   م ن  ال ب اط  ي يز  ال ح   ت م 
 3(ال ك ر اه ة  

وقال به    ،4ةافعي  بعض الش  وبه قال    هي في الحديث نهي تحريم،الن    إن    :اني القول الث  
ي ظ اهحيث اعتبر أن    نعاني الص   5رين من المتأخ   ر يم  رالنَّه  حيث    وكاني والش    ، ف ي التَّح 

ق يق ي   إل ى ال ك ر اه ة  ) قال: ن اه  ال ح  ف ه  ع ن  م ع  ر  ر يم  و ل  م وج ب  ل ص  ي  التَّح  ظ اه ر  النَّه   . 6(و 

 ة هذا الفريق: أدل  

 
 65، الآية سورة النساء 1
  (، ومسلم في4585، حديث رقم )(6/46باب سَكْر الأنهار، ) ،في كتاب المسـاقاة صحيحهفي  البخاريأخرجه   2

 (. 2357(، حديث رقم )4/1830وجوب اتباعه، ) كتاب الفضائل، باب في صحيحه
المعروف محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين،  3

 . 571، ص2، دار الحديث، جسبل السلام،  هـ(١١٨٢كأسلافه بالأمير )ت 
 (7/315) حاشية الرهوني على شرح الزرقانيالرهوني، . (16/34) الحاوي الكبيرالماوردي،  4
(، الشّوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت 2/570، )سبل السلامينظر: الصّنعاني،  5

 (. 8/314)  1م، ط1993مصر،  –، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث نيل الأوطارهـ(، 1250
 314ص، 8، جالشوكاني، نيل الأوطار 6
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 ما يلي: أصحاب هذا الفريق ب استدل  

حريم، ول  هي في الحديث يفيد الت  إن  ظاهر الن    حيث قالواحديث أبي بكرة  دللة   .3
ي   الصنعاني: )  ، لقولإلى الكراهةمن التحريم    عن معناه الحقيقي    ي صرف و النَّه 

م ا ي   ف  ك  ص  م هور  غير  و ال ل و   . 1( ح  ضق ول ه  ال ج 

أم ا  اف على الحاكم من الخطأ والغلط،  بما ي خ   اتعلقً م    حديث الزبير  هي فيالن    اعتبرواو 
والغضب   اضمن ذلك؛ لعصمته في حال الر    مأمون    فهو -وسل مى الله عليه  صل  -  بي  الن  

لأنه يؤمن معه التعدي    ؛ واعتبر بعضهم أن الغضب يجب أن يكون لله 2،  سواءعلى حد   
 3والنتصار للنفس. 

  جاء في حديث الإفك  بمامما ورد عنهم في أن  الن هي يفيد التحريم، استدللهم  و  .4
وهو على المنبر: )يا    ،صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: )فقال رسول الله    المروي عن

( فقام سعد  ؟ذاه في أهل بيتي معشر المسلمين، من يعذرني من رجل  قد بلغني أ
ذرك منه، إن كان من الأوس    ،، فقال: يا رسول الله الأنصاري    اذبن مع أنا أع 

 ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك(. 

، ولكن  اصالحً   رجلًا -قبل ذلك-د الخزرج، وكان  وهو سي    ،قالت: فقام سعد بن عبادة 
  ة، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، ل تقتله ول تقدر على قتله، فقام أ سيد بن احتملته الحمـي  

  ك منافق  لنقتلن ه، فإن    ، سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله  حضير، وهو ابن عم  
 5، وفيه تظهر الدللة على منع الحكم حال الغضب. 4( تجادل عن المنافقين

 
 571، ص2، جسبل السلامالصنعاني،  1
 ( 8/314) نيل الأوطارالشوكاني، (،  2/570) سبل السلامالصنعاني، ينظر:  2
 ونقل ذلك عن إمام الحرمين والبغوي. 571ص،  2، جسبل السلامالصنعاني،  3
 ( 1414، حديث رقم  116، ص5ج)صحيح البخاري، باب حديث الإفك،  4
العسقلاني، أحمد بن   ، انظر:قال ابن حجر: )استدلّ به أبو علي الكرابيسي صاحب الشّافعيّ في كتاب )القضاء( 5

 (8/481م، )1379بيروت، -، دار المعرفةفتح الباريعلي بن حجر أبو الفضل الشافعي، 
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هو رأي و دون اليسير،    احريم إذا كان الغضب كثيرً هي الت  ن  المقصود بالن  إ:  الثالقول الث  
لأن القضاء الإخبار    ؛للقاضي  أنه ل يشترط دوام الرضا، ودليلهم  2والحنابلة،  1المالكية

 3.بالحكم الشرعي على وجه الإلزام

 الت رجيح: 

لعتبار القرينة    ؛الكراهة  إلىعند الفقهاء، فذهب الجمهور    ظهر فيما سبق ثلاثة آراء    
 وهي تشويش الفكر.  ، لديهم

 التحريم. فاستوجب النهي  ،مجردا من القرائنومن قال بالتحريم اعتبر الحديث 

هم نظروا إلى فإن    ،دون اليسير  شديدالحريم في الغضب  هي على الت  ا من حمل الن  وأم    
 .  ون اليسيرفي الغضب الكثير د وأنها متحققة ،( تشويش الفكر) ة وهي ق العل  تحق  أن  

  ( ضبان غ  )ا، كما أن  لفظ  وعدمً   ا ته وجودً كم بعل  ربطوا الح    أصحابه ف؛  ا الرأي مهم  وه    
ا  المتلاء مم    فة مشبهة تقتضي وهو في الأوزان ص،  ( علانف  )الوارد في الحديث وزنه  

  ئ  الغضب، أو ممتلب   مشوب  ما نهى القاضي أن يقضي وهو ارع إن  منه، فكأن  الش   اشتق  
  4. فظ والمعنىعموم الحديث بالل  فثبت تخصيص  منه،

تيسيرا ومراعاة  لبيئة    ،االغضب شديد  حريم إذا كان  القول بالت  للباحثة  ح  وبهذا يترج     
  ولكن لا بد لذلك من مراعاة التأهيل العالي للقاضي  اليوم،العمل التي يقوم بها القاضي  

 
 151، ص7، ج، شرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي 1
 2، طبيروت –دار الفكر للطباعة  ،شرح الخرشي على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الخرشي، ينظر: 2
 ( 6/299) عن متن الإقناع كشاف القناع البهوتي، (،7/151)
 المرجع نفسه 3
: أبو عبيدة مشهور تحقيق، الموافقات ،هـ( 790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )ت  الشّاطبي، 4

 (1/134) 1م، ط1997، دار ابن عفان ، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، بن حسن آل سلمان
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في قدرته على التحكم بغضبه وانفعالاته وإلا  فإن تغير الزمن اليوم غي ر في النفوس 
ى إلى   الظلم. الكثير ولربما القليل من الغضب أث ر على الحكم فأد 

يتوج    ايسيرً الغضب  إن كان  ف    الحكم معه؛ لأن  فلا  الحديث على    ه حرج  في  دللة 
، ومن  في صيغة الفعل   التصافبدللة    ،إلى الغضب الكثير دون اليسير   هة  هي متوج  الن  

  أل القاضي    عن القاضي وعن الخصوم؛ فلو أراد  ةللمشق  ا  فإن  في ذلك رفعً   ، أخرى   جهة  
ولو كان  -بالغضب    موصوف    انفعال    ا عن أي  الكامل، بعيدً  مع صفاء ذهنه  يحكم إل  

التي تمر بالقاضي  عاوى  مع كثرة الد    يصعب تحقيقه   اصعبً   الأصبح ذلك مطلبً ،  -ايسيرً 
 . في اليوم الواحد

ا قليل  اس، فالبعض قد تجده حليمً بين الن    فس عن الغضب متفاوتة  ضبط الن    مسألةو     
عند اختيار  -هنا    كثير النفعال، فلا بد  و يكون سريع الغضب    الآخر   الغضب، والبعض

في ذات    ةً لم تكن فطري    إنوهذه القدرة    ،ق من قدرته على ضبط نفسهوث  الت    -القاضي
رين،  مبالممارسة والت  فات القابلة للاكتساب  ، فهي من الص  أن تكتسب  القاضي، ل بد  

 .1حل م" ما الحلم بالت  ن  إ م، و عل  ما العلم بالت  : " إن  صلى الله عليه وسلم  بي  يقول الن  

د من قدراتهم على ضبط  تقوم بتعيين القضاة أن تتأك  تي لذلك وجب على الهيئات ال      
أو  الن   ثم  لً فس  أقوى    ، ومن  الحلم تحت  اكتساب  وتهيئتهم على  العمل على مساعدتهم 

رت أخلاقهم،  اس تغي  الن    ن  إأثناء عمله، إذ  في  ض لها القاضي  تي قد يتعر  غوط ال  الض  
 ض لهم. عر  لت  قد يصل إلى تهديدهم وا إذ ؛ؤهم على القضاةوازداد تجر  

تي قد  ة ال  أن يمتلك القدرة على الفصل بين حالته النفعالي   أيضا يجب على القاضيو   
اختلاف انفعاله في الأولى    ر عها، فلا يؤث  تي قد تتب  تطرأ في إحدى القضايا عن القضايا ال  

 
في   هـ(٣٦٠سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت  ،الطبرانيرواه  1

  الصحيحة الأحاديث سلسلةفي  وحسنه الألباني( 19/395، )1ط القاهرة –مكتبة ابن تيمية  ، المعجم الكبير

 ( 343حديث رقم ) (،1/672)
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العادي  على الأ   يؤث    خريات، فالإنسان  ا  أم    ، ة يومهعلى بقي  -في موقف    –  ر مزاجهقد 
إلى    ة  فلا ينقله معه من قضي  ،  م بشعورهحك  القاضي فوجب عليه أن يمتلك القدرة في الت  

 خرى. أ  

 قضية فرعية:  

الفقهاء     بين  الحاصل  الخلاف  في  التأمل  المؤثرة    عند  الغضب  درجة  تحديد  في 
المشابهة    في الأحوالحكم القضاء  وعلاقة ذلك بالعوارض النفسية تبرز قضية وهي  

ذكره هل ما  ف  الحكم، ك وبالتالي سلامة  الإدرا بسلامة    ، فتخل  تشترك بعل تهال تي  و   ،للغضب 
 ؟1الفقهاء من الخلاف في حكم القضاء في حال الغضب يجري فيها كذلك 

الباحثة أن العل ة في تشويش الفكر ما دامت مشتركة بين كل العوارض التي   ى تر     
  ، وشوشته أو أربكته   ت باب الفكرحال  سد    في كل    القاضي، تجري قد تطرأ على حال  

 غالب   ة جوع  أو عطش  أو حزن  أو نعاس  أو هم   أن يقضي مع شد    للقاضي   فلا يحل  
 شديد، أو وهو يدافع الأخبثين، وما  أو حر     س  أو مرض  مؤلم، أو في حال برد  قار 

 . من عوارض  أشبه ذلك

الماوردي: )ولم    ن قال  الر  يصل    أن-وسل مى الله عليه  صل  -هى رسول الله  ا  جل وهو  ي 
نع  م   فكان-الأحكاملاة ل تحتاج من الجتهاد ما يحتاج إليه في  والص  -  يدافع الأخبثين 

 .2الأخبثين من القضاء أولى( 

هوا فكر   كثر من العوارض التي قد تطرأ عليه، فقهاء إلى ما هو أوقد ذهب بعض ال     
ل فهمه ويشت   وأكره للقاضي    : )3افعي  قال الش    ،ت ذهنهله النشغال بأمور معاشه ما ي شغ 

 
 . (11/139) وعمدة المفتين الطالبين النووي، روضة (،7/9)  بدائع الصنائع الكاساني، ينظر: 1
، رسالة ماجستير  أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية، الزبيدي،  (16/34) الحاوي الكبيرالماوردي،  2

 153ص 
 (. 215/ 6الشافعي، الأم ) 3
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  شغل لفهمه من كثير  هذا أ  فقة على أهله، وفي ضيفه؛ لأن  ظر في الن  راء والبيع، والن  الش  
 . من الغضب( 

ذي يريد الجلوس فيه للقضاء،  وم في اليوم ال  ع القاضي بالص  تطو  ه ر  ك  ف   ، زاد همبعض و    
 .1ر الفكر بذلك والعطش، وقد يتأث   ة الجوعوم مظن  ة أن  الص  بحج  

 القاضي  غضبحال  المنعقد : نفوذ الحكم القضائيالمطلب الث اني 

الحكم  يترت        بيان  من  سبق  ما  على  الفقهاءب  واختلاف  الغضب  حكمه    حال  في 
نفاذ قضائه حال  حكم  ديد، توضيح مسألة  حريم على حالة الغضب الش  الت    وترجيح قصر

 المسألة. وقد اختلف الفقهاء في تعقيبهم على هذه   الغضب

المسألة  القاضين خطتبي    لو   :وصورة  الحكم    أ  الغضب عليه في  تأثير  وقوع  بسبب 
 فهل ينفذ حكمه؟  ،رع ومخالفته للش  

ته،  بصح    وبالتالي قالوا  ، حال الغضب  كراهة القضاءب   قالوا  الجمهور  أن  سبق أن أشرت  
 ة، وفيما يلي عرض الخلاف: ح  حريم إلى نفي الص  من يرى الت   وذهب

حال الغضب إن  ونفاذه ة القضاء، وهو صح 2: ما يراه جمهور العلماءالرأي الأول 
  الله صلى الله عليه وسلم   رسولوأن  حديث الزبير سابق الذكر إلى وقد استند هذا الرأي ، صادف الحق

 . فانتقل النهي من التحريم إلى الكراهة للزبير بعد أن أغضبه خصمه قضى

 
 ( 271/ 7) فتح القديربن الهمام ينظر:  1
  روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، (، 4/257) ونهاية المقتصدبداية المجتهد  ينظر: ابن رشد،  2

 أنهم-ما وقفت عليه من كتبهم  حسب-ولم أجد للحنفية نصاً صريحاً في المسألة، والذي يظهر ، (11/139)

نوها شروط   يوافقون الجمهور؛ إذ إنهم يعدُّون هذه المسألة من جملة آداب القاضي التي يجب مراعاتها، ولم يضُمِّّ
بدائع صحة القضاء، كما أنهم يرون صحة الفتوى في حال الغضب ونحوه وإن خاطر بها. ينظر: الكاساني، 

    (7/9) الصنائع
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لا ينفذ الحكم في حال الغضب، واستدلوا ف، 1بعض الحنابلة وهو رأي: الرأي الثاني
 القضاء في حال الغضب والنهي يقتضي الفساد. عن  صلى الله عليه وسلمبالنهي من رسول الله  

النهي الذي يفيد فساد المنهي عنه هو ما كان   لوجدنا أن ،المسألة هنا لو تأملناولكن 
ا ا للمنهي عنها ول وصفً ولكن الغضب هنا ليس ملازمً   ،مثلا ه كالزنى ي عن لذات المنه

 . 2ا لهملازمً 

: التفصيل بين ما إذا كان الغضب قد طرأ على القاضي بعد أن استبان  الرأي الثالث 
  الحق   له الحكم في القضية المعروضة عليه، فلا يؤثر الغضب في صحة الحكم؛ لأن  

فلا يؤثر الغضب فيه، وبين ما إذا كان الغضب قد حصل    ،قد استبان قبل الغضب
 . 3للقاضي قبل أن يستبين له الحكم في القضية فيؤثر في صحة الحكم 

   رجيح:الت   

الغضب يجب أن ي نظر إليها من باب النظام    إن مسألة ترجيح صحة القضاء حال   
ا للطعن في  ا واسعً العام في المحاكم الشرعية، فلو قلنا بعدم نفاذ الحكم لفتح ذلك بابً 

 اس. يبة القضاء وضياع حقوق الن  ى إلى ضياع ه  وأد    الأحكام القضائية  

لقضاء  ة اما ذهب إليه الجمهور من القول بصح  وبناء  عليه يترجح لدى الباحثة     
   . استقرار الأحكام وثباتها ضمان وهو أدعى لفي حال الغضب ونفوذه، 

 

 

 
 (44/ 10) المغنيينظر: ابن قدامة،  1
 ( 8/314)، نيل الأوطارلشوكاني، انظر ، ا 2
 539-394، ص1ج المغنيابن قدامة، ، 179-177، ص9، جنيل الأوطارالشوكاني،  3



 
 
 

73 
 

 ونفاذ الحكم الحكم القضائي، على والإكراه الخوف عارضي ابع: أثر الر   بحثالم

ل  والفرق بينهما  ،: تعريف الخوف والإكراهالمطلب الأو 

مأخوذ  لغةً   الخوف .1 الفعل    :  يخاف(خاف) من  ومخافةً خوفً   ، ،  وخاوفه   وخيفةً   ا 
فه:   ، ا منهخوفً   أي كان أشد    ؛، غلبه الخوف يخوفه  ره بحال يخاف منه  صي    وخو 

 1.اسالن  
:  جاء في تفسير المنار  ،2" أو فوات محبوب  ع حلول مكروه  توق  "وفي الصطلاح:  

 3. "عمتوق    فس من أمر  انفعال الن  "
 4"في الستقبال ع مكروه  بسبب توق    ؛م القلب واحتراقهتأل  "فه الغزالي: وعر  

عريفات على ما سيحدث في  وحقيقة الخوف ل تقتصر كما سبق في الت        
فقط،   متعل  وإن  "المستقبل  هو  بالعاجلأيضً   ق  ما  يحصل  فيما  بالوقت   ،5" ا  أي 

 أثير الحاصل نتيجة حدوث مكروه  هو الت  "الخوف    لة فإن  وفي المحص  ،  الحالي  
 6. "ع حدوثه في المآلأو توق   ،في الحال

قال:  ة، ي  ضا والمحب  على خلاف الر    يدل    واحد    أصل    )كره(:   :الإكراه لغةً   . الإكراه: 2 
الش   الش  أن تكل    ا، والكره:يء أكرهه كرهً كرهت    . وكما يظهر فإن  7ا يء فتعمله كارهً ف 

 ة والإجبار بفعل فاعل. معناه يدور حول المشق  

 
 ( 9/99) لسان العرب. ابن منظور، 98ص، مختار الصّحاحالرازي،  1
 101صلتعريفات، الجرجاني، ا 2
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة  محمد رشيد رضا،  3

 (  10/370م، )1990، الهيئة المصريّة العامّة للكتاّب، تفسير المنار، هـ( 1354القلموني الحسيني )ت 
 ( 4/155) إحياء علوم الدينالغزالي،  4
 2دار الكتاب الإسلامي، ط، نز الدقائق وحاشية الشلبيتبيين الحقائق شرح ك، عثمان بن علي الحنفيالزيلعي،  5
(1/231 ) 
، رسالة دكتوراه، مكتبة الرّشد للنشّر  آثار الخوف في الأحكام الفقهيةعطيف، إبراهيم بن يحيى بن محمد،  6

 (1/28) 1م، ط2000والتوّزيع، 
 (. 5/172) معجم مقاييس اللغةابن فارس،   7
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 1."اا أو شرعً على ما يكره الإنسان طبعً  الإلزام والإجبار"ا: الإكراه اصطلاحً 

أيضً ر  وع   الغير"ا:  ف  أمر    حمل  بتخويف    على  إيقاعه  يمتنع عنه  الحامل على    ،يقدر 
 2."بالمباشرة  ءضات الر  أت ا به فخائفً ،  ( الغير)ويصير 

 الفرق بين الخوف والإكراه  .3

ولكن    ،واحد  هما شيء  م المرء أن  إذ قد يتوه    ،والإكراه فريق بين انفعالي الخوف  من الت    ل بد  
، أي  3هو القهر والإجبار على شيء: كما سبق تعريفه  ة، فالإكراه جوهري   بينهما فروقات  

 ر. مؤث   يكون بفعل فاعل  

  تهيئات  عن    ئاً فس وناشأو فوات محبوب، فيكون بفعل الن    ع حلول مكروه  والخوف: توق   
 . اً مسبق  بالعقل وحوادث ومعلومات مر ت 

،  الإكراه  في  دآخر يتوع   من وجود طرف   بد   ه ل ن  عريفين أ الت  ن من خلال مقارنة يتبي       
نتيجة    عه لحدوث أمر  أو توق    ، هومنشؤه خيال العقل أو ظن    ،اتمن الذ    بينما الخوف نابع  

ن، وهو  معي    ب على أمر  بما يترت    ام  جهله الت  خص أو غيره، أو  بها الش    مر    تجارب سابقة  
ا من وليس الإكراه شرطً   ،من شروط الإكراه   الخوف شرط    فوس، كما أن  في الن    متفاوت  

 الختلاف.  وخصوص، وهنا مكمن   فبينهما عموم   ، شروط الخوف

 

 

 

 
 33صالتعريفات، الجرجاني،  1
كشف الأسرار شرح أصول ، هـ( 730عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي )ت البخاري،  2

 ( 4/383، دار الكتاب الإسلاميّ، )البزدوي
 1252، صالقاموس المحيط، الفيروزابادي، 269، صمختار الصّحاحالرازي،  3
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 حال الخوف أو الإكراه للقضاء القاضي  جلوس: حكم المطلب الث اني 

 ا حال كونه خائف   قاضيحكم الالفرع الأول: 

القضاء وقت صفاء ذهنه    قاضي أن يتم  أثناء عملية الت  في  اشترط الفقهاء للقاضي    
  ، ر صفو نفسهتي تعك  روف ال  ب القضاء في الظ  ا تجن  واشترطوا عليه أيضً   ونفسه، 
عدل الأحوال ل  يخرج وهو على أ   ذا أراد الجلوس للقضاء أنإينبغي للقاضي    فقالوا:
 .1ول عطشان ول كسلان ول غضبان جائع 

وا بما  في غضب القاضي، كما استدل    المروي  2حديث أبي بكرةوا على ذلك ب واستدل   
الخط   بن  عمر  الأشعري  كتبه  موسى  أبي  إلى  عنهما -  اب  الله  اك  )إي    :-رضي 

في  القضاء    ن  إعند الخصومة، ف  رنك  اس والت  ي بالن  أذ  جر والت  والغضب والقلق والض  
 3. كر(ا يوجب الله به الأجر ويحسن به الذ  مم   مواطن الحق  

الن      ورود  الن    ص  ورغم  الغضب  في  حال  القضاء  عن  في  -هي  تفصيله  سبق  كما 
الأو   أن  إلا    ،- لالمطلب  به كل  أ الفقهاء      الن    لحقوا  الهم  ما يشغل  عاس  والن    فس من 
ى  حت  و   ، رور ومدافعة الأخبثينالحزن والس  ة  خمة والخوف والمرض وشد  والعطش والت  
  عند  هلأن  ؛  ةاب  على الد  يمشي أو يسير  يقضي وهو    أنه ل ينبغي للقاضي  ن  ما ورد في أ

فلا    ، ير بما هو فيه من المشي أو الس  إذ يكون قلبه مشغولً   ؛ذلك ل يكون معتدل الحال
 4. فلا يصح   ،من الستخفاف وهو نوع   ظر بالحجج،غ للن  يتفر  

وهي   ، ةفي العل   ا لشتراكهم؛ ينطبق على حال الخوف ما ينطبق على حال الغضبو   
 هي عن القضاء حال انشغال الفكر وعدم صفاء القلب.الن  

 
 ( 1/32) الحكام رةتبصفرحون،  ن، اب(79-16/78) المبسوطالسرخسي،   1
 سبق تخريجه  2
 جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء   3
 (83-16/82) المبسوط السرخسي،4
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  مهم     للقاضي إن خاف من عدم الإنصاف لنشغال قلبه، أو خاف تفويت أمر    فلا بد    
 .  فسي  ن زوال هذا العارض الن  طق فيها إلى حي ر الن  أو يؤخ    ةل القضي  أن يؤج    ،في دعوى 

ف   حكم الفرع الث اني: و   االقاضي حال كونه م خ 

د  عليه من أح   واقع    بسبب تهديد    ؛ اذا كان خائفً ع من المسألة قضاء القاضي إويتفر        
 ذلك؟ وكيف يمكن ضمان عدم حدوث ؟ قضاؤه ، فما حكمه؟ وهل ينفذ عوى أطراف الد  

د         من ذكر    ل بد  ،  ق الإكراه ، ولكي يتحق  ( الإكراه )ابقة تحت مفهوم  الحالة الس    تتجس 
  وكيف يتم    ،ا من البحث في موضوع استقلال القضاءأيضً   ، ول بد  قه تي تحق  روط ال  الش  

ة، وكذلك تصوير حال قضاء  لطة القضائي  في الس    أو سلطة    جهة    ل أي  ضمان عدم تدخ  
 عن في الحكم. يمكن الط  القاضي الم كره، وكيف  

 شروط الإكراه :لا  أو  

، ول فرق بين الإكراه من الحاكم أو  1د به كر ه قادرًا على إيقاع ما هد  يكون الم  . أن  1
 . طمتسل   رر بالغير يمكن أن يحصل من كل  إلحاق الض   لأن   غيره؛

كره تهديده إن لم يفعل ما أ  ذ  كر ه سينف  الم    ه أن  ه أو يغلب على ظن  كر  ست  أن يعلم الم    .2
الد   عن  عاجزًا  ويكون  الت  عليه،  أو  مم  خل  فع  هد  ص  به ا  بهروب  إم    ،د  مقاومة    ا  أو    أو 

 2استغاثة. 

 . لهه تحم  كر  ست  على الم    ب الهلاك، أو يحدث ضررًا كبيرًا يشق  الإكراه بما يسب    كون أن ي  .3

 3. بتنفيذه في الحال د بأن يهد   ، غير آجل أن يكون الإكراه عاجلًا  .4

 
 (7/176)بدائع الصنائع  الكاساني، 1
   انظر المراجع السابقة 2
 (12/311) الباري ابن حجر، فتح  3
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 بالزيادة  أكره عليه الذي غير كر ه بفعل  ه الم  كر   يخالف المست  أل   .5

 . د بهب على فعل المكره به الخلاص من المهد  أن يترت   .6

 1. معتبر  فليس بإكراه   ، فإن كان بحق    يكون الإكراه بحق  أل  . 7

 ،وابا للص  ا مخالفً ما حكمً   ة  الحكم بقضي  هديد والإكراه إلى  إلجاء القاضي تحت الت    فإذا تم  
 ذ الحكم؟ وهل يمكن العتراض عليه؟ فهل ينف   ،ا عن العدلوبعيدً 

م مسألة إكراه القاضي على الحكم  الفقه أو القانون تنظ  في    ةً مستقل    ةً لم تجد الباحثة ماد    
المحكمة معهاوكيفي    ، ما  في مسألة   تعامل  يترت    ، ة    نتائج تخص  ب على ذلك من  وما 

الد   أطراف  أو  تحق  عوى القاضي  الواقع، رغم  أرض  على  المسألة    ن  إإذ  ؛  شيوعهاو   ق 
ظام  الن    طالت  ة أصعدة  رت وزاد الفساد على عد  ة اختلفت وتغي  باع البشري  فوس والط  الن  

وال  القضائي   أن  ،  الأمر  بشكل    ذي زاد من صعوبة  الأمور ل تعرض    علني     مثل هذه 
ل يشتكون أو يعترضون على    قد  عوى أطراف الد    ى أن  حت    ،يسمح بدراستها وتأصيلها

 هديد. تحت الإكراه والت    ه تم  وإن عرفوا أن   ،الحكم

الإكراه        تقدير حجم  قادرا على  أن يكون  القاضي  أن على  الباحثة  ولذلك ترى 
وفي حال تحقق ذلك وخاف    الإكراه،ي ة الم كر ه وإمكانية وقوع  الواقع عليه، وكذلك جد

الظلم على أحد المتخاصمين بسبب الإكراه، عليه أن يستقيل مباشرة   إيقاعالقاضي  
إن لم تكن هناك قوة رادعة مطبقة من قبل السلطة الحاكمة تضمن استقلال القضاء  

 وحياده.

 

 
  الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، . (12/311)  فتح الباريابن حجر،  (،24/39) لمبسوطا: السرخسي، انظر 1

  –مؤسسة الرسالة   ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي(عودة، عبد القادر، 6/4434-4437)

 بعدها.  ( وما1/565) 14م، ط1997، بيروت
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 ا: مبدأ استقلال القضاء ثاني  

  مباشر    ل  أو تدخ    أو معنوي     ي   ماد    تأثير    عدم وجود أي    باستقلال القضاء:يقصد        
ر  ذي يمكن أن يؤث  كل ال  بالش    ،ةلطة القضائي  في عمل الس    وسيلة    وبأي    ،غير مباشر  أو 

أثيرات  ا رفض القضاة أنفسهم لهذه الت  في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، كما يعني أيضً 
 1تهم ونزاهتهم. استقلالي  والحرص على 

المفهوم الإسلامي  و       القضاء في  الر  الأ  إلى  يستند استقلال  يقول    ،بالعدل  اني  ب  مر 
ك مْت م ب يْن  الن اس  أ ن ت حْك م واْ    :﴿تعالى ا و إ ذ ا ح  واْ الأ م ان ات  إ ل ى أ هْل ه  دُّ ك مْ أ ن ت ؤ  إ ن  اللّ   ي أْم ر 

ير ا يع ا ب ص  م  ان  س  م ب ه  إ ن  اللّ   ك  م ا ي ع ظ ك   .2﴾  ب الْع دْل  إ ن  اللّ   ن ع 

بحال    ولأن         يجوز  فلا  العدل،  تحقيق  أداة  الت    القاضي هو  الأحوال  في  دخ  من  ل 
يحاسب عليه القاضي وهو   فالقضاء دين   ،لحرفه عن أداء هذا الواجب ؛أعمال القاضي

ف  مسؤول   القيامة،  يوم  للش  ذا حكم خلافً إعنه  الن  ا  استوجب دخول  ولذلك   ا،عقابً   اررع 
للقاضي أن    ، يحق  تي ستلحق به حال حياده عن الحق  ة ال  ا من العقوبة الأخروي  وخوفً 

  محاسب    ه بذلكن  أ   ه يعلم  لأن    ؛نات ل في حكمه وفق ما ظهرت بين يديه البي  دخ  يرفض الت  
  : واحد  القضاة ثلاثة  "     ريف:في الحديث الش    بي  ا لما أخبرنا به الن  وفقً   ،وجل    عند الله عز  

  فقضى به، ورجل    عرف الحق    ة فرجل  ذي في الجن  ا ال  فأم    ،ة واثنان في النارفي الجن  
 .3"ارفهو في الن    عن جهل    اسقضى للن    ، ورجل  ارفهو في الن  فجار بالحكم    عرف الحق  

 
ص  م، 2009ناير ي ،33؛ مجلة الديمقراطية؛ السنة التاسعة؛ العدد حول مفهوم الإصلاح، يسري ،العزباوي 1

114 . 
 58، الآية سورة النساء 2
سْتاني )ت  ،أبو داود 3 جِّ سنن  ، هـ(275سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّّ

(، حديث رقم 3/299) بيروت، صيدا  – المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق:  أبي داود،

وله شاهد بإسناد صحيح على شرط   يخرجاه،هذا حديث صحيح الإسناد ولم المستدرك: )، قال عنه في (3573)

 (. 122ص، 5ج)(، مسلم
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يت        أن  ومن هنا  القضاء حق    ضح  الت  أك    ،للقاضي  استقلال  فلا    شريع الإسلامي  ده 
القاضي أيضً   شرعي    واجب    وهذا الحق    ،أو سلبه   إبطال هذا الحق    يملك أحد   ا،  على 

ا  نازل عن استقلاله في القضاء، ولو كان حق  الت    القاضي ل يملك حق    ودليل ذلك أن  
 1. ة خصي  نازل عنه كباقي حقوقه الش  لأمكنه الت   ،ا لهخالصً 

ى  حت    ، رع حسب اجتهادههو أن يصدر أحكامه وفق الش  ، شرعي    فالقاضي عليه التزام    
  ، ا في الأصلقليد ممنوعً ذا كان الت  إه ل يجوز له تقليد غيره فيما يصدر من أحكام، فأن  

ته  نازل عن استقلالي  الت    أو  ل في عمله القضائي  دخ  بالت  ماح  غ له الس   يسو  أولى أل    فمن باب  
 2. في إصدار الحكم

ال      الت  تي  والقاعدة  القاضي هي قاعدة  دخ  يندرج تحتها تحريم  طاعة    )ل ل في عمل 
باب    في   ،ريف في صحيح البخاري  ، جاء في الحديث الش  3في معصية الخالق(   لمخلوق  

معطاعة الأمراء:   أو كره ما لم يؤمر بمعصية،    اعة على المرء المسلم فيما أحب  والط    )الس 
 .4فلا سمع ول طاعة(  مر بمعصية  أذا إف

من هم   أو   الأمر  ر ولي  ص  ، أو أعلى القاضي بسلب استقلال حكمه   الإكراه ذا وقع  إف   
ته  استقلالي  ولم يستطع القاضي الحفاظ على  ،  ل في شؤون القاضيدخ  لطة على الت  في الس  

  5. يستقيل من وظيفته   أنوجب عليه   ،الحكم إصدارفي 

 

 
 72ص ، نظام القضاء في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم، زيدان،   1
 72ص المصدر نفسه، 2
 (34/283) مسند أحمد 3
، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  (، انظر أيضا: مسلم13/122) فتح الباريابن حجر،  4

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي   صحيح مسلم،هـ(،   261 -206النيسابوري )

(،  7/160، كتاب البيعة )سنن النسائي(، 1839( حديث رقم )3/1469الأمارة ) –م  1955القاهرة، -وشركاه

 ( 8/293) مسند أحمد(، 2626(، حديث رقم )3/40، كتاب الجهاد، )سنن أبي داود(،  4206رقم ) حديث
 73، ص نظام القضاء في الشريعة الإسلاميةأبو البصل،  5
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 شريع الفلسطيني  ضمانات استقلال القضاء في نظام الت  ثالثا: 

، ولكن قد تطرأ بعض  ام والولةل في شؤون القضاء من قبل الحك  دخ  الأصل عدم الت     
ت  ع  ض  و  لذلك  ة،طة القضائي  لالس  ل في دخ  ة الت  نفيذي  لطة الت  تي تحاول فيها الس  الحالت ال  

 : منهاو  ،تضمن استقلال القضاء  تشريعات  

 : وهي، من قانون استقلال القضاء (3)  ةالماد  عليه ت نص   ما 

  .القانون ن ل سلطان عليهم في قضائهم لغير و والقضاة مستقل   ، . القضاء مستقل  أ

 1. ل في شؤونه دخ  والت    ،المساس باستقلال القضاء  أو سلطة    ترخيص    . يحظر على أي  ب
ة،  لطة القضائي  ة، استقلال الس  ة الفلسطيني  لطة الوطني  المعدَّل للس    د القانون الأساسي  وقد أك  

الماد   فيها:  (97ة )في  القضائي  )الس    منه؛ حيث جاء  المحاكم  ة مستقل  لطة  ها  ة، وتتول 
 على اختلاف أنواعها ودرجاتها...(.  

ون، ل سلطان عليهم  )القضاة مستقل    :من القانون نفسه على أن    (98ة )ت الماد  كما نص   
لأي   يجوز  ول  القانون،  لغير  قضائهم  القضاءدخ  الت    سلطة    في  في  شؤون    ،ل  في  أو 

 العدالة(.

م(، على  2002(، لسنة ) 1ة رقم )لطة القضائي  قانون الس  (، من  1ة )ت الماد  وكذلك نص  
 ل في القضاء أو في شؤون العدالة(.دخ  ة، وي حظ ر الت  ة مستقل  لطة القضائي  )الس   :أن  

ون، ل سلطان عليهم  )القضاة مستقل    : ، على أن  نفسه  من القانون   (2ة )ت الماد  ونص   
 في قضائهم لغير القانون(. 

 : (، على أن 3ة )ت الماد  ؛ فقد نص  ة القضاءاستقلالي  أكيد على وللت   
 

من عدد الجريدة الرسمية   6001المنشور على الصفحة ، 2014لسنة  29رقم  قانون استقلال القضاءانظر:  1

 10/16/ 2014بتاريخ  5308رقم 
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للس  .  1 القضائي  تكون  الخاص  لطة  الموازنة    مستقل     ة، وتظهر كفصل  ة موازنتها  ضمن 
 ة. ة الفلسطيني  لطة الوطني  ة للس  نوي  ة الس  العام  

لإجراء ى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة، وإحالته إلى وزير العدل؛  يتول  .  2
قً المقتضى القانوني   ف   ة. ة العام  ا لأحكام قانون تنظيم الموازنة المالي  ؛ و 

 ة. لطة القضائي  ة الإشراف على تنفيذ موازنة الس  ى مجلس القضاء الأعلى مسؤولي  يتول  .  3
ة،  ة مستقل  لطة القضائي  الس    ":  أن    لالمعد    من القانون الأساسي    (97ة )الماد  د  وتؤك      

ويحد  وتتول   ودرجاتها،  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  تشكيلها  ها  طريقة  القانون  د 
  عب العربي  ذ باسم الش  للقانون، وتعلن الأحكام وتنف    ا وتصدر أحكامها وفقً   ، واختصاصاتها

 . "الفلسطيني  

ت و        )الماد  من    الأولىالفقرة    نص  أن    ( 101ة  على  ذاته  القانون  المسائل  "  :من 
 ".للقانون  ، وفقًاة يني  ة والد  رعي  ها المحاكم الش  ة تتول  خصي  ة والأحوال الش  رعي  الش  

وفتح    ،ةلطة القضائي  د على وحدة الس  أك    الأساسي  القانون    إن  ترى الباحثة    ،وعليه    
، ويبقى الأمر في  ة رعي  المحاكم الش  ع المحاكم واختصاصاتها بما يشمل  المجال لتنو  

التشريعية   السلطة  قبل  من  النظام  تطبيق  على  معتمدا  القضاء    ونفاده، استقلالية 
 قوانينه. ووجود جهات شرطية وأمنية تعمل على تنفيذ 

تحقيق    في مطالبات  وتوحدهم  المحاكم  كافة  في  القضاة  اجتماع  تعتمد على  وكذلك 
 سلطتهم. استقلالية القضاء ومنع وجود ما يمكن أن يمس  

 

 



 
 
 

82 
 

 ة عن في الأحكام القضائي  : الط  رابعا  

أثناء نظر    في  أو قرار    الإتيان بجرح شخص  ":  في الأحكام القضائية  عنيقصد بالط        
خص ا من اعتماد أقوال الش  يكون ثبوته مانعً   ر  أو متضر    فصلها من خصم  عوى أو بعد  الد  

 1." ا للقرارأو ناقضً 

يمكن من خلالها ضمان عدم نفاذ الحكم الواقع تحت  ،  ةإضافي    عن وسيلةً ويعتبر الط  
 الإكراه من قبل القاضي. 

ا  واضحً له أصلًا   أن    إل  ،  صلى الله عليه وسلم   بي  ة في عهد الن  ا بصورته الحالي  عن لم يكن موجودً والط        
ة على  ة على جواز عرض القضي  من الأدل    فقد وردت مجموعة   ،شريع الإسلامي  في الت  
 : وهي ، بعد الحكم بها من المحكمة الأولى ، أعلى مرجع  

بينما  "  : صلى الله عليه وسلميخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله  . ما رواه الش  1
الذ    ،بناهما اامرأتان معهما   إحداهماجاء  بابن  فذهب  ما  إن    :فقالت هذه لصاحبتها  ،ئب 

الأخرى:  وقالت  أنت،  بابنك  به  إن    ذهب  فقضى  داوود  إلى  فتحاكمتا  بابنك،  ذهب  ما 
  ين ك  ائتوني بالس    :فأخبرتاه، فقال  ،لاملس  للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داوود عليهما ا

 2.غرى"ابنها، فقضى به للص   هو-اللهيرحمك  -غرى: ل تفعل  ه بينهما، فقالت الص  أشق  

نن الكبرى منه  في الس    سائي  وهذا الحديث قال عنه العسقلاني في شرحه: )استنبط الن   
مثله أو أجل إذا اقتضى  ن هو  " نقض الحاكم ما حكم به غيره مم  :فترجم  ، أشياء نفيسة
 3. الأمر ذلك"( 

 
، الجامعة مذكرات لمادة الأحكام القضائية وطرق الطعن بها لطلبة الدراسات العلياذياب، زياد صبحي،  1

 م  2003الأردنية كلية الشريعة 
دعت امرأة ابنا، ، باب إذا االباري ابن حجر، فتح  رواه البخاري ومسلم والنسائي والإمام أحمد وغيرهم، انظر: 2

دار   ،على مسلم شرح النووي ،هـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت ي، النوّو(، 12/55-56)

 ( 14/184)  مسند أحمد(، 19-12/18) 2، طبيروت –إحياء التراث العربي 
 (12/56) الباري ابن حجر، فتح  3
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في    ا بما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري  أيضً   يستدل    .2
راجعت فيه نفسك وهديت إلى رشدك أن    قضيته بالأمس ثم    ك قضاء  ول يمنعن  "  قوله:

 1" .مادي في الباطلمن الت   خير    جوع إلى الحق  قديم، والر   الحق   لأن   ؛ترجع إلى الحق  

راجع عنه  جاز له الت    ،لً ادر أو  الحكم الص    أن له خطذا تبي  إالقاضي    للة فيه: أن  ووجه الد  
 . ونقضه إلى الحكم الأصوب

تي  ال   2، ( لة المشتركةأالمس)في    -رضي الله عنه-اب  الخط  ما روي عن عمر بن  .  3
صف، وج الن  ، حيث قضى فيها للز  والأخوة لأم  اء  واج والأخوة الأشق  ز  بميراث الأ  تختص  

اء خوة الأشق  للأ  ولم يتبق    ،وضا أصحاب فر لث ـوهم جميعً الث    خوة لأم  دس، وللأالس    وللأم  
ا، أليست  حجرً   ا، وفي رواية  أبانا كان حمارً   هب أن    شيء، فراجعوه في ذلك، وقالوا له:

 3.لثشركهم في الث  أعن قضائه و   نا واحدة؟ فرجع حينئذ  أم  

الد    المسألة    يستدل    لالة: وجه  الحكم من  على  العتراض  أوجه    ،جواز  بيان  وجواز 
ا،  عي حق  د  الم    ة يراه ا من القضي  ما يكون القاضي قد أغفل جزءً رب  و العتراض وتوضيحها،  

 ظر رجع القاضي عن قضائه. وحين إعادة الن  

 لعدة أسباب منها:  عن بطلان الحكمثوا  هم تحد  ن  أنجد    اءظر في كتب الفقهبالبحث والن  .4

 .انتهاء ولية القاضي .أ
 . ةرعي  ة الش  الأدل   ة القاضيمخالف  . ب
 . تعتري القاضي  شبهةوجود   . ت

 
رواه البيهقي في سننه والإمام أحمد في مسنده، وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين وقال: )هذا كتاب جليل تلقاه   1

السنن العلماء بالقبول وبنوا عليه الحكم والشهادة(، اختلف في صحة سند هذا الأثر، والراجح أنه صحيح، انظر: 
 ( 20398ث رقم )(، حدي 20/353للبيهقي ) الكبرى

 . ى أيضا المسألة الحمارية أو الحجرية وهي مسألة معروفة بعلم الفرائضوتسم 2
 (5/155) سنن الدارقطني 3
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 . )عند من لم يجز ذلك من الفقهاء(  ،بعلمه  ء القاضيقضا  . ث
 . ليلة الد  ت من صح  ثب  عدم الت    . ج
ظر في  يجوز له الن  ن ل  مم    حد الخصومأ  أو لأن    لةأيه في المسرأ  بق إبداءس   . ح

 . 1ته بسبب القرابةقضي  

إعادة العدالة إلى مسارها حال    -   ما  إلى حد   -تضمن    عن هذهوجميع طرق الط    
 أو إكراه. ا تحت تهديد  كان القاضي واقعً 

 ة على القضاة فسي  الخامس: ضمانات عدم تأثير العوارض الن   بحثالم

  ين أساسي  على القاضي في عارضين  ة  فسي  العوارض الن  عرض أثر  رت الباحثة  ص  ق         
ما ورد في    أن    إل    ،دة  ومتعد    ة كثيرة  فسي  العوارض الن    أن  ورغم  ،  والإكراه   الغضب  هما:

ويضع  ،  اا وشافيً كافيً   يعد    ، ث به الفقهاءما تحد    أوة  بوي  ة الن  ن  حكم هذين العارضين في الس  
 : ضبط تأثير هذه العوارض عليه  من - من خلالها-ن للقاضي يتمك   ة  عام   قاعدة  

ق  في حكمه حكم الغضب،  أ    ،اسلبي    مأ  اإيجابي  كان  أ  ا سواء  ن كان العارض ذاتي  إف  لح 
  ، عاس والن    ،الهم  كعارض    ،ر عليهش العقل ويؤث  فس ويشو  واعتبروه ضمن ما يشغل الن  

وحت  والخوف  ، خمة والت    ، والعطش وكذلك  المرض ى  ،  والس  شد  ،  الحزن  ومدافعة  ،  رورة 
 . الأخبثين

ير  س  أو ال ، أو المشي ،يرأثناء الس  في   عوا فذكروا ما يطرأ عليه من انشغال  وكذلك توس   
 بما هو فيه من  إذ يكون قلبه مشغولً   ؛ه عند ذلك ل يكون معتدل الحال لأن  ؛  ةاب  على الد  

 . من الستخفاف   وهو نوع   جج، بالحظر غ للن  فلا يتفر   ،يرالمشي أو الس  

 
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصريّ الشّافعي،  ، (4/48) بدائع الصنائع الكاساني،  ينظر:  1

الفروق (، القرافي، 1/692م، )1971بغداد،  –ـ تحقيق: محيي هلال السّرحان، مطبعة الإرشاد القاضي  أدب

 (، 10/93) المغنيابن قدامة،   ( ،4/40)
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ما أحدث هذا الأثر    فكل    ،ة هي انشغال القلب وتشويش الفكر العل    فالخلاصة: أن    
ى  ة أو تأخيرها حت  ظر بالقضي  ا ووجب عليه تأجيل الن  كان عارض    نفس القاضيفي  
 العارض.  هذا زوال

من الإجراءات    ة  ل هناك سلس  ترى الباحثة أن  ،  كالإكراه ا  وفي حال كان العارض خارجي    
   وهي:   ،قصى درجات العدالةبهدف تحقيق أ  ؛لضمان عدم وقوعها  ؛هاباعتي يمكن ات  ال  

فق عليها  لمت  روط ابالإضافة إلى الش    ،قاضيفي ال  والمعرفي    أهيل العلمي  . اشتراط الت  1
من    ل بد  و   ة،  ي  كليف والحر  وهي: الإسلام والت    ، في شخص القاضيتي وضعها الفقهاء  ال  

فوس  ر الن  مان وتغي  ا ما نراه من اختلاف الز  أخرى في القاضي، خصوصً   ر شروط  توف  
  العدالة، لذلك ل بد    فق عليه الفقهاء لتحقيقوطغيان الفساد، فلا يمكن الكتفاء بما ات  

يكون القاضي    أنضرورة    إلى  بالإضافةأخرى كالجتهاد والعدالة،    شديد في شروط  من الت  
واجباته    وأداءيضمنان قدرته على تحقيق العدالة    ومعرفي     علمي     تأهيل   على  اصلًا ح 

 ة كاملة. القضائي  

ة من  رعي  العلوم الش    إلى  ، بالإضافةا بهايكون عالمً   أن  تي ل بد  ة ال  ومن العلوم المهم     
ة،  غة العربي  بعلوم الل    ومناسب    كاف    ا بقدر  يكون عالمً   أن  غيرها، ل بد  و بالفرائض    وعلم    فقه  

 .قاضيالت   وإجراءاتة  رعي  ا بالقوانين الش  من أن يكون عالمً   كذلك ل بد  

ثقيف  بالت  )كتفى بها  فلا ي    ،وضرورتها ة  البشري    فسة علوم الن  ي  أهم    ،ذلك  إلىيضاف  
 . لديه تهاوتقوي  الفراسة فيها ما يعين القاضي على تعزيز  ن  إ إذ (،اتي  الذ  

دد  من فهم نفسه، وتح أيضا،  نه  وتمك    القاضي من تحقيق العدالة،  ن تمك   هذه العلوم  كل  ف
ر  ليستطيع تحديد ما إذا كان هذا العارض قد يؤث    ؛طرأ عليه ت قد    العوارض التي مدى أثر  
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ذي تنتزع منه  تحديد الوقت ال  نه تلك العلوم من  ، وكذلك تمك  أم ل   على سير القضاء
 حال وقوع ذلك. خذ الإجراء المناسب فيت  ، تهاستقلالي  

  ،قصى درجات الستقلال القضائي  أضمن تحقيق  ت   التي   شريعات القوانين والت  . وضع  2
هيمنتهم  ذين من فرض  ة الأفراد والمتنف  يمنع عام    ، وماة نفيذي  لطة الت  ل الس  من تدخ    يحد    ماو 

فة بمتابعة  ة المكل  نفيذي  ة الت  رطي  ة الش  ل في أحكامهم، وتعزيز القو  دخ  الت    على القضاة أو 
 ة.  تنفيذ الأحكام القضائي  

  عن في الحكم حال حدوث ما يشير إلى وقوع إكراه  ن في الط  ي  الخصم    . توضيح حق  3
  ني  حد الخصم  أ  شعر فيهاتي ي من الحالت ال    فكثير    ،أخرى   من جهات    ل  أو تدخ    أو إجبار  

بداعي الخوف أو عدم  ؛  متابعتها  ل تتم    ،أخرى   في القضاء من جهات    ل  ث تدخ  و حد
في    ل الخارجي  دخ  اس وتزيد من سطوة الت  وبذلك تضيع حقوق الن    ،عن هم بالط  العلم بحق  
 القضاء. 
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ية   على طرفي الدعوى  الفصل الثالث: أثر العوارض النفس 

 أثر العوارض النفسية على طرفي الدعوى قبل الخصومة الأول: المبحث 

ن في قضايا الأحوال البيئة والمجتمع في سلوك المدعيي  المطلب الأول: أثر-       
 الشخصية  

 المطلب الثاني: الاعتبار القانوني للبيئة المجتمعية على القضاء وأحكامه -      

 أثناء الخصومة  في المبحث الثاني: أثر العوارض النفسية على طرفي الدعوى 

 الطلاق  في دعوى  ضبالغ عارض أثر  الأول: المطلب -       

 الإيلاء الغضب في دعوى عارض الثاني: أثر  المطلب-      

  الظهاردعوى الغضب في   عارض الثالث: أثر المطلب-      

 الكراهية في عقد النكاح ودعوى التفريق بالخلع عارض المبحث الثالث: أثر 

 الكراهية في صحة عقد النكاح   عارض المطلب الأول: أثر-      

 الزوجين بالخلع الكراهية في دعوى التفريق بين عارض المطلب الثاني: أثر -       

 الحزن والبكاء في دعوى عقد النكاح   ي  عارض   المبحث الثالث: أثر

 الضحك في دعوى عقد النكاح  عارض : أثر رابعالمطلب ال

 الغيرة في بعض الأحكام الفقهية بين الزوجينعارض : أثر خامسالمطلب ال

 الخصومة : أثر العوارض النفسية على الطرفين قبل المبحث الأول
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ية الفصل الثالث:   على طرفي الدعوى  أثر العوارض النفس 

ستتناول الباحثة في هذا المبحث الحديث عن مراحل تأثير العوارض الن فسي ة من دوافع   
وانفعالت  على كل   من طرف ي  الد عوى قبل وصولهما إلى عتبات القضاء، ومدى أثر  

 .  ذلك على سير القضاء واعتباره في الحكم القضائي 

 المبحث الأول: أثر العوارض النفسية على طرفي الدعوى قبل الخصومة

تفكيرهم،    ائقاتهم وعاداتهم وطر في أنماط حي   مم ا ل شك  فيه أن  الن اس يختلفون       
وتعالى:   سبحانه  الحق   ي ز ال ون   يقول  و لا   ة   د  و اح  أ م ة   الن اس   ع ل   ل ج  بُّك   ر  اء  ش  ل وْ  و   ﴿

، وما أنزلت الكتب وأوجدت القوانين بعدها؛ إل  لتنظ م العلاقات ال تي تجمع  1﴾ م خْت ل ف ين  
ر ين     ﴿بين البشر، يقول تعالى:  م نذ  ر ين  و  ة  ف ب ع ث  اللّ   الن ب ي  ين  م ب ش   د  ان  الن اس  أ م ة  و اح  ك 

إ لا    اخْت ل ف  ف يه   م ا  اخْت ل ف واْ ف يه  و  ف يم ا  الن اس   ب يْن   ل ي حْك م   ق    ب الْح  الْك ت اب   م   ل  م ع ه  و أ نز 
تْه   اء  ين  أ وت وه  م ن ب عْد  م ا ج  ين  آم ن واْ ل م ا اخْت ل ف واْ  ال ذ  د ى اللّ   ال ذ  مْ ف ه  م  الْب ي  ن ات  ب غْي ا ب يْن ه 

يم   ر اط  مُّسْت ق  اء إ ل ى ص  اللّ   ي هْد ي م ن ي ش  ق   ب إ ذْن ه  و  ، ولتكون خط ا فاصلًا 2﴾   ف يه  م ن  الْح 
ا يمنع التًمادي أو العتداء في تحصيل الحقً أو تأ ديته، وهذا ال ذي يحدث؛ بسبب  وحد 

مْن ا  الختلاف والت فاوت بين الن اس، يقول تعالى:   ب  ك  ن حْن  ق س  حْم ة  ر  م ون  ر  ﴿ أ ه مْ ي قْس 
م   ه  ب عْض  ذ   ل ي ت خ  ات   ج  ر  ب عْض  د  ف وْق   مْ  ه  ب عْض  ف عْن ا  ر  نْي ا و  الدُّ ي اة   الْح  مْ ف ي  ت ه  يش  م م ع  ب يْن ه 

ا س   يْر  م  م ا ي جْم ع ون  ﴾ ب عْض  ب  ك  خ  حْم ت  ر  ر   .3خْر يًّا و 

الن اس وطبقاتهم أوجب            الت فاوت والختلاف في مراتب  البديهي  أن  هذا  ومن 
تفكير    أنماط  معي نة   اجتماعي ة   أفراد طبقة   فلكل   أمزجتهم وعاداتهم وطباعهم،  اختلاف 

ؤال إلى الذ هن: ما هي الأمور ال تي قد تسب ب  مختلفة  عن الأخرى، ومن هنا يتبادر   الس 
 

 118، الآية سورة هود 1
 213، الآية سورة البقرة 2
 32، الآية سورة الزخرف 3
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ي    ي يعتبر مؤث رًا في القضاء، سواء  الت فاوت والختلاف بين الن اس، وال ذ من ناحية الم دَّع 
والعقوبة   المترت ب  الحكم  ناحية  من  أو   ، الحق  صاحب  وتحديد  عليه،  الم دَّع ى  أو 

 المفروضة.

ل: أثر البيئة والمجتمع   مطلب ال ع  الأو  خصي ة ييفي سلوك المد   ن في قضايا الأحوال الش 

خصي ة            ترى الباحثة أن  ما قد ت حدثه البيئة والمجتمع من أثر  في قضايا الأحوال الش 
العوامل   أهم   الحديث هنا عن  اقتصرت  وقد  به،  تشع  لكثرة  إلى بحث  منفصل؛  يحتاج 

 .المؤث رة، وأثرها على سلوك طرف ي  الد عوى قبل الت قاضي

ل:   الحالة الاقتصادي ة الفرع الأو 

أو هدمها بما    وتمكينها   الحياة الأسري ة   ادي ة دورًا كبيرًا في دعم لة القتصالحا  ؤدي ت      
قاق أو الط لاق، إذ إن   ي ل مجال لإنكاره، وال ذي قد   صل بطرف ي  الد عوى إلى حالة الش 

واج تكوين أسرة  تحيا حياةً مستقر ة، وبها يستقر  المجتمع  . أحد أهم  أهداف الز 

، وهي أ ت له؛  وقد راعت القوانين         رعي ة الجانب القتصادي  الن افذة في المحاكم الش 
( ة  الماد  ت  فنص  الأسرة،  استقرار  في  ي ته  أهم  على  الأحوال  20تأكيدًا  قانون  من   )

واج أن يكون الر جل كفؤًا للمرأة في المال؛ وهي أن يكون   خصي ة:" يشترط في لزوم الز  الش 
وج قادرًا على المهر المعج ل ونف وجة، وتراعى الكفاءة عند العقد، فإذا زالت بعده  الز  قة الز 

واج."   1فلا يؤث ر ذلك في الز 

ةً في موضوع  و        خصي ة ما ل يقل  عن خمس عشرة ماد  ورد في قانون الأحوال الش 
ي تها وأثرها على الحياة الأسري ة.  ح أهم   الن فقة، توض 

 
 1976قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني لسنة  1
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في ظل  النفتاح على الأسواق العالمي ة، زادت متطل بات الأسرة، فتغي رت  ، و واليوم     
ة أمور  صارت تعتبرها مهم ة، في حين يراها الر جل عبئًا على كاهله،   نظرة المرأة إلى عد 
، فكانت سببًا رئيسي ا   حيث أضحت الحالة القتصادي ة ضعيفةً في المجتمع الفلسطيني 

قاق بي  وجين لوقوع الن زاع الش   . ن الز 

ن من مجموعة  من القيم، تترت ب في حياة         والمعروف أن  القناعات البشري ة تتكو 
ون في علم الن فس:" القيم هي   ي تها، يقول المختص  خصي  لأهم  الإنسان وفق منظوره الش 
وات جاهاتهم،   الأفراد،  سلوك  على  تأثيرها  ويشمل  خصي ة،  للش  الأساسي ة  نات  المكو  أحد 

 1قاتهم." وعلا

اخلي  ال ذي يراقب أفعال الفرد   تقوم   تجدر الإشارة إلى أن  القيمو         بدور المراقب الد 
ل في غرس القيم والت جاهات في نفوس   ه والمؤث ر الأو  وتصر فاته. وتعتبر الأسرة الموج 

سات الأخرى، كالمدرسة ووسائل الإعلام وغيرها  .أبنائها، بالإضافة إلى المؤس 

على    االمال قد يشك ل قيمةً عليا في حياة أحدهم، فيكون اعتباره الحياتي  كل ه مبني  ف    
أساس توف ر المال أو عدمه، فنجد بعض الن اس يعتبره قيمةً ل يمكن الت نازل عنها، وعليه  
يبني كاف ة أمور حياته، ولذلك قد نستطيع الإجابة عن تساؤل  حول كيفي ة تقييم بعض  

وجات للأم ي ة، واختلاف قدراتهالز  على الت عايش مع أوضاع  مالي ة  منخفضة     ن  ور الماد 
بها.   ة  الخاص  القيم  منظومة  في  المال  وجود  مكان  إلى  يعزى  ذلك  لأن   مرتفعة؛   أو 

كثرة  و        منها  كثيرة،  القتصادي ة  الحالة  بسبب  تنشأ  قد  ال تي  وافع  والد  النفعالت 
و  المال  توف ر  عدم  بسبب  للمنزل  الغضب؛  المهم ة  المتطل بات  تلبية  على  القدرة  عدم 

 
، عليان محمد، وعسلية  educapsayمنشور على موقع ، مفهومها ونشأتها واكتسابهاالقيم من مقال:  1

: " الاتجاهات نحو التحديث وعلاقتها بمنظومة القيم لدى الشباب الجامعي المعاصر لانتفاضة 2004عزت

الأقصى"، المؤتمر التربوي الأول، الجامعة الإسلامية، غزة، الجزء الثاني، نوفمبر(. رابط المقال: 
https://educapsy.com/blog/valeur-419 
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والأسرة، والحسد للآخرين بالذ ات للمحيط الأقرب للعائلة، والغيرة مم ن وضعهم الماد ي   
 أفضل.

 المستوى الت عليمي    الفرع الث اني:

المتخاصمين  يؤث ر المستوى الت عليمي  اليوم في مستوى الوعي العام لدى الأطراف        
خصي ة، فغالبًا ما يستطيع الإنسان من خلال خبراته العلمي ة أن  في قضايا الأحوال الش 
م في انفعالته ودوافعه الن فسي ة، فيتحل ى بنوع  من النضباط في تعامله مع الط رف  يتحك 

من  الآخر، ووجود الفارق في المستوى الت عليمي  بين الط رفين قد يؤد ي إلى حدوث حالة   
عدم الت فاهم أو عدم الت وافق، كما أن ه ينعكس أيضًا على تنشئة الأطفال، متأث رين بسلوك  

ما من  " :    صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن ه كان يقول: قال    - رضي الله عنه–الوالدين، عن أبي هريرة  
سانه، كما تنتج البهيمة بهيمةً   رانه ويمج  دانه وينص  مولود  إل  يولد على الفطرة، فأبواه يهو 

ون فيها من جدعاء، ثم  يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم   ﴿ فطرة  الل  جمعاء، هل تحس 
 1﴾."  ال تي فطر  الن اس  عليها لا تبديل  لخلق  الل

المراد أن  كل  مولود  يولد على محب ته لفاطره، وإقراره له بربوبي ته،  يقول ابن القيم: "        
  فلو خلي وعدم المعارض، لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أن ه  ،بالعبودي ةواد عائه له  

 2.الل بن ال ذي يناسبه ويغذ يه(يولد على محب ة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي  

ل في سلوك أطفالهما من خلال تغيير المعتقدات،          إذًا، يؤث ر الوالدان بالمقام الأو 
لب، وقد يزداد الإيمان بهذه المعتقدات  وتوجيه الت فكي ر، سواءً من ناحية الإيجاب أو الس 

، بناءً ع  . وتوجيهه  نفسه  لى قدرة الإنسان على تعليمأو يقل 

 
 ( 2658(، حديث رقم )4/2047)، الفطرةكل مولود يولد على  ، باب صحيح مسلم  1
شفاء العليل في مسائل   ،هـ(751)ت  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينابن قيّم الجوزيّة،  2

 289ص، م 1978 ،بيروت- دار المعرفة، القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
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الخلافات         قضايا  وفي  رعي ة،  الش  المحاكم  أروقة  في  كثيرًا  الأمر  هذا  وي لمس 
رعي ين في   وجي ة، يقول أحد الباحثين من القضاة الش  تحديد أحد المسب بات للمشاكل  الز 

باختلاف   مرتبطة   وآثار   مشكلات   وجود  تبي ن  بالقضاء  عملي  خلال  من   " الأسري ة: 
الت عليمي    المستوى  وجة صاحبة  الز  تكون  وجين، خصوصًا حين  للز  الت عليمي   المستوى 

 1الأعلى." 

 : ولخ ص الباحث تلك المشكلات بأن ها تتمث ل في 

 . ختلاف المنطق في تقييم الأمور. صعوبة الحوار؛ ل1 

، خصوصًا عندما يكون تعليم المرأة أعلى من  2 . انخفاض مستوى الستقرار الأسري 
 . تعليم الر جل 

 . الختلاف في مبادئ تربية الأبناء؛ لختلاف ترتيب الأولوي ات بينهما. 3

ة المشكلات الأسري ة والجتماعي ة. 4  . تعنيف المرأة، وزيادة حد 

وج بتدن ي تقدير الذ ات. . وأخيرً 5  2ا، شعور الز 

وجين، والغضب     : الغيرة بين الز  وافع ال تي قد تنشأ بسبب الفارق الت عليمي  النفعالت والد 
عور بالن قص، والغرور لدى أحد الط رفين.   بسبب الش 

 الفارق العمري   الفرع الثالث: 

يعتبر الفارق العمري  مؤث رًا في بعض قضايا الأسرة، وله اعتبار  في قانون الأحوال        
ة رقم ) ت الماد  خصي ة، فقد نص  خصي ة:" ي منع إجراء العقد  7الش  ( من قانون الأحوال الش 

 
 242، صالقواعد الشرعية لتحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية بو سنينة،أ 1
 242بتصرّف، ص ، القواعد الشرعية لتحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية،ابواسنينة 2
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على امرأة  لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عامًا،  
 1ن يتحق ق القاضي رضاءها واختيارها وأن  مصلحتها متوف رة في ذلك."إل  بعد أ

ولعل السبب في ذلك التحديد، حماية المرأة من زواج  قد تكون فيه مجرد )سلعة(        
فيها كينونتها وموافقتها، وكذلك   تلغى  التي  الحالت  اثنين، ككثير من  بين  اتفاق  في 

بقبولها وقابليتها النفسي ة ل الجسدية هنا، فقد    يشترط رضاها وقناعتها، فالأمر متعلق
من   الكثير  العمري  الفارق  عن  كعدم النفعالت  تنشأ  وافع:  تفاهم     والد  صيغة  وجود 

 القيم. ، واختلاف الشديد الناجم عن ذلك  مشتركة، والغضب

 المكانة الاجتماعي ة   الفرع الر ابع: 

ي ر ة  ع ن  النَّب ي       :"  صلى الله عليه وسلم ع ن  أ ب ي ه ر  ا،  ال م ر أ ة   ت ن ك ح   ، ق ال  م ال ه  ل ج  ا، و  ب ه  س  ل ح  ا، و  : ل م ال ه  ب ع  لأ  ر 
" اك  ين  ت ر ب ت  ي د  ف ر  ب ذ ات  الد   ا، ف اظ  ين ه  ل د  ان حسبًا،  2و  ن س  ب في الل غة: ي قال حسب الإ   س  ، والح 

و  حسيب. ك ان  ل ه  ولآب  د الن واحي ف ه  د   3ائه شرف  ث ابت  م ت ع 

واج اعتبارًا مهم ا منذ عصر ما قبل الإسلام، وجاء          وقد كان اعتبار الحسب في الز 
ليم في الختيار، فدعا   ه الخاطب الت وجيه الس  تجاوز    إلى-الحديثكما في  -الإسلام؛ ليوج 

ين؛ لما في دينها من خير    العتبارات المجتمعي ة من المال والحسب والجمال إلى الد 
الن بي    ي نكر  لم  ذلك،  ومع  ي ات،  الماد  عن  يغنيه  تلك    صلى الله عليه وسلمعظيم   وجود  الحديث  في 

يميلون إلى إعطاء    - في طبيعتهم-نه  عنها نهيًا مباشرًا؛ كون البشر  العتبارات، ولم ي  
 . يا، وهذا ال ذي كان سائدًا عند العربالحسب قيمةً عل

 
 م  1976لعام  قانون الأحوال الشخصية 1
 ( 1466، حديث رقم )(1086/ 2) مسلم الإمام مسلم النيسابوري، صحيح  2
 ( 1/171) المعجم الوسيطمجموعة مؤلفين،  3
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المترت ب     وجي ة  الز  المشاحنات  نسبة  ارتفاع  القضاة  من  الكثير  وجود    ة ولحظ  على 
اختلاف  في البيئة الجتماعي ة، خصوصًا إذا كان الختلاف في الجنسي ة أو الوطن أو  

يانة.   1الل غة أو حت ى الد 

تنشأ      ال تي  وافع  والد  والغضب،    النفعالت  الغرور،  الجتماعي ة:  المكانة  بسبب 
عور بالن قص، والغيرة.   والش 

ر الت كنولوجي   الفرع الخامس:   الت طو 

من الواضح اليوم أن  الت كنولوجيا أضحت جزءًا ل يتجز أ من حياة الن اس، ول يخفى على   
رعي ة تضج  بخلافات   أحد حجم الأثر ال ذي سب بته في بنية الأسرة، ول زالت المحاكم الش 
بين الأزواج كان المسب ب الر ئيسي  لها هذه الت كنولوجيا وما أدخلته على الأسر من فساد،  

ر مرفوض  أو ينكر ما فيه من إيجابي ات  وتسهيلات  جم ة،  وهذ ا ل يعني أن  هذا الت طو 
لبي  اولكن    . ل يمكن تغافله  واضح   له أثر   لجانب الس 

مه أغلب وسائل الت واصل من محتوًى تافه  ركيك، أو تسر به من برمجي ات          فما تقد 
باب والر جال والن ساء، فينعكس  فكري ة  مغلوطة  تعمل على الت أثير على فكر الأ طفال والش 

عنه   ينتج  ثقافي    تصادم   إلى  يؤد ي  ما  عملي ا،  تطبيقه  ليتم   لوك،  الس  على  الت أثير  هذا 
 الخلافات الأسري ة وغيرها. 

وافع ال تي تنشأ بسبب الت كنولوجيا: الغضب، والغيرة، والوسوسة، والحسد.    النفعالت والد 

ادس: الت    القوانين الوضعي ة المؤث رة  شريعات الدولي ة و الفرع الس 

إلى           الل جوء  قبل  عي ي ن  المد  سلوك  على  مباشر   بشكل   الوضعي ة  القوانين  تؤث ر 
تدخ لات  تشريعي ة  تمس  أحكام الأحوال  ل المحكمة، فإلى حد   قريب  لم يكن هناك وجود   

 
 244، صالقواعد الشرعية لتحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصيةأبو اسنينة ،  1
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رًا بدأ رعي ة، لكن مؤخ  خصي ة في المحاكم الش  ول العربي ة والإسلامي ة  الش  ت العديد من الد 
خصي ة،   بتبن ي بعض الت فاقيات الوضعي ة ال تي تؤث ر بشكل  مباشر  على قانون الأحوال الش 
و   المرأة(،  الت مييز ضد   أشكال  جميع  )القضاء على   : المسم اة ب  ات فاقي ة سيداو  منها 

ولي ة  للقضاء على جميع أشكال الت مييز  ( بأن ها ات فاقي ة  د CEDAWت عر ف ات فاقية سيداو ) 
 Theضد  المرأة، فيما استمد ت هذه الت فاقي ة اسمها بربط الأحرف الأولى من جملة )

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women ل  ات فاقي ة  القضاء على جميع أشكا)  :(، وال تي تعني بالل غة العربي ة

 ( الت مييز ضد  المرأة.

م على أن ها  1979وقد اعتمدت الجمعي ة العام ة للأمم المت حدة هذه الت فاقي ة في عام    
ةً   مة  وثلاثين ماد  مشروع قانون  دولي   لحقوق المرأة، في حين تتأل ف ات فاقي ة سيداو من مقد 

ل تمييزًا ضد  المرأة. عت؛ لتحديد ما يشك  ض   1و 

رعي ة في ات فاقي ة سيداو المخالفأبرز   ات الش 

: ة الث انية من الت فاقي ة على    أو لا  : ) تشجب الدول الأطراف جميع أشكال  تنص  الماد 
سياسة   إبطاء  ودون  المناسبة  الوسائل  بكل  تنتهج  أن  على  وتتفق  المرأة  ضد  التمييز 

ول الموق عة إبطال  يجب على الد    أن ه  تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة (، أي 
كاف ة الأحكام والل وائح والأعراف ال تي تمي ز بين الر جل والمرأة من قوانينها، حتى تلك ال تي  
ريعة الإسلامي ة، وبمقتضى هذه القوانين   ، وهذه مخالفة  واضحة  للش  تقوم على أساس  ديني 

رعي ة المتعل قة بالن ساء باطلةً، ول يصح   الر جوع إليها أو الت عويل    تصبح جميع الأحكام الش 

 
1 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedawlkl  من موقع الجمعية العامة للأمم المتحدة

 / الإلكتروني 
 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Womenأ ب " 

", www.un.org,31-11-2007 ،Retrieved 18-2-2018. Edited . 
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ريعة، ب  ك  لا   : ﴿ لأن ما فيها يتعارض مع قوله تعالى  عليها، فالت فاقي ة تنسخ الش  ر  ف لا  و 
يْت    جا  م  م ا ق ض  ر  مْ ح  ه  واْ ف ي أ نف س  د  مْ ث م  لا  ي ج  ر  ب يْن ه  ج  ك  م وك  ف يم ا ش  ت ى  ي ح  ن ون  ح  ي ؤْم 

ل  م واْ ت سْل   ي س   1﴾.  يم ا و 

ة )  ثاني ا: الت فاقي ة،16الماد  المواد  خطورةً في  أكثر  )تتخذ  ( هي  الدول    وتنص على: 
الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة  
الرجل   بين  المساواة  أساس  على  تضمن،  خاص  وبوجه  العائلية،  والعلاقات  بالزواج 

رعي ة، ومنها:   ( وذكرت المادة مجموعة من البنود والمرأة   تمث ل حزمةً من المخالفات الش 

، يتم  إلغاء أي   -  بموجب ذلك البند -  اً فكما أن  الر جل ل ولي  له، إذ  . إلغاء الولية: 1
وبين   بينها  المطلق  الت ساوي  باب  من  وذلك  المرأة،  على  الوصاية  أو  الولية  من  نوع  

  ، واج بمن شاءت ـولو كان كافرًاـ بدون إذن الولي  مع    هذا يتعارضو الر جل، فللبنت الز 
فنكاحها    : " أي ما امرأة  نكحت بغير إذن ولي ها، فنكاحها باطل  فنكاحها باطل  صلى الله عليه وسلم الن بي   قول  

 2باطل."

:﴿  الله تعالىمع قول    هذا يتعارضو الأبناء اسم الأم  كما يحملون اسم الأب،    مل  ح  .2
ع وه م   ند  اللّ    اد  ط  ع  مْ ه و  أ قْس  ب ائ ه   3﴾.  لآ 

د،  3 وجات، من باب الت ساوي بين الر جل والمرأة ال تي ل يسمح لها بالت عد  د الز  . منع تعد 
قول    يتعارضهذا  و  ث لا ث     تعالى:﴿الله  مع  و  م ثْن ى  اء  الن  س  م  ن   ل ك م  ط اب   م ا  واْ  ف انك ح 

ب اع   ر   4﴾. و 

 
   65، الآية النساءسورة  1
تحقيق  ، سنن الترمذي، هـ(279محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى )ت الترّمذي،  2

  2م، ط١٩٧٥، مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ، وآخرين أحمد محمد شاكر وتعليق:
 (، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.  3/399)
 5، الآية سورة الأحزاب 3
 3، الآية سورة النساء 4



 
 
 

97 
 

وقد عل قت لجنة سيداو بالأمم المت حدة على تقارير بعض الد ول الإسلامي ة بشأن        
وجات في   د الز  د، بما يلي: )كشفت تقارير الد ول الأطراف عن وجود ممارسة تعد  الت عد 

وجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل، د الز  ويمكن    عدد  من الد ول، وإن  تعد 
ي ة  خطيرة  على المرأة وعلى من تعول، ولذا فلا بد  من  أن تكون له نتا ئج  انفعالي ة  وماد 

 منعه(. 

وج(؛ لتتساوى بالر جل ال ذي ل يعتد  بعد  4 ة للمرأة )بعد الط لاق أو وفاة الز  . إلغاء العد 
وجة،  الز  وفاة  أو  يتعارض  الط لاق  قوله    وهذا  و إ ذ اتعالىمع  ل    :﴿  ف ب  اء  الن س  غْن   ط ل قْت م  

ل ه ن    1﴾.  أ ج 

ال   :﴿  الله تعالى  مع قول   وهذا يتعارض   . إلغاء قوامة الر جل في الأسرة بالكامل، 5 الر  ج 
اء  ﴾.  ل ى الن  س    2ق و ام ون  ع 

واج للفتيات )البداية بـ  6 وهذا    سنة(،   21سنة، ويستهدف زيادتها إلى    18. رفع سن  الز 
؛ :  قال   صلى الله عليه وسلم، حيث  مع قول النبي  يتعارض وَّج  ل ي ت ز  ة  ف  ت ط اع  ال ب اء  ، م ن  اس  ب اب  ر  الشَّ ش  " ي ا م ع 

اء ."  م ؛ ف إ نَّه  ل ه  و ج  و  ل ي ه  ب الصَّ ع  ف ع  ت ط  م ن  ل م  ي س  ، و  ن  ل ل ف ر ج  ص  ، و أ ح  ر   3ف إ نَّه  أ غ ض  ل ل ب ص 

م في الإنجا7 ب عبر الحق  في تحديد  . إعطاء المرأة حق  الت صر ف في جسدها، بالت حك 
نْ إمْلاق  ن حْن   :﴿  الله تعالىقول    هذا يعارضو الن سل والإجهاض،   ك م م   و لا  ت قْت ل واْ أ وْلا د 

 4ن رْز ق ك مْ و إ ي اه مْ ﴾. 

 
 231، الآية سورة البقرة 1
 34، الآية سورة النساء 2
(، حديث رقم  2/1018) مسلم  (، صحيح7/3)، باب الترغيب في النكاحصحيح البخاري، الإمام البخاري،  3

 ( واللفظ له. 1400)
 151، الآية سورة الأنعام 4
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ه  8 تعد  وجة، حيث  الز  بتمام رضا  يكن  لم  إذا  في معاشرة زوجته،  وج  الز  تقييد حق    .
بين   تتراوح  القانون  عليها  ينص   عقوبة   بتوقيع  وتنادي  زوجي ا(،  )اغتصابًا  الت فاقي ات 

جن والغرامة،   رْث ك مْ أ    :﴿ الله تعالىقول    هذا يعارض و الس  رْث  ل ك مْ ف أْت واْ ح  مْ ح  ك  آؤ  ن ى  ن س 
ئْت مْ   1﴾.  ش 

ي  الله  ع ن  فقد    ،يعارض قول النبي  و كما        ي ر ة  ر ض  ي ن ع ن  أ بي ه ر  حيح  ه   جاء في الص 
ول  الله  صلى الله عليه وسلم  : ق ال  ر س  ا  ق ال  ل ي ه  ب ان  ع  ه  ف أ ب ت  ف ب ات  غ ض  ر أ ت ه  إ ل ى ف ر اش  ع ا الرَّج ل  ام  : )إ ذ ا د 

ا  ن ت ه  (. ل ع  ب ح  تَّى ت ص  ئ ك ة  ح   2ال م لا 

في    إن          بإدراجها  المجتمع،  على  وتعميمها  الت فاقي ة  في  البنود  هذه  مثل  وجود 
سات الن سوي ة وغيرها، سيكون له أثر  كبير  في   المناهج الت عليمي ة، أو من خلال المؤس 

رعي ة، إذ إن ها تتعارض بشكل  م  باشر  مع نصوص القانون  سير الد عاوى في المحاكم الش 
لدى   نفسي ة   دوافع  تعمل على خلق  أن ها  رعي ة، كما  الش  المحاكم  المعتمدة في  رعي ة  الش 

 المتخاصمين، تؤث ر تأثيرًا مباشرًا في علاقتهما كأسرة  واحدة.

رها،  و كما        تؤث ر مثل هذه القوانين على النفعالت الن فسي ة للإنسان، فتغذ يها وتطو 
تج مرجعي ة   بحيث  بوجود  مقتنع   لأن ه  سيطرته؛  عن  يخرج  ال ذي  الحد   إلى  تصل  علها 

أكان   قوامة  عليها من قبل الر جل سواء  قانوني ة  لها، فمثلًا عندما تقتنع المرأة بعدم وجود  
 . زوجًا أم أبًا، فإن ها ستتمر د وتتمادى بدافع القانون، ما يخلق المشاحنات الأسري ة

وافع النتقامي ة  كذلك الرجل إذا و   ز الد  جد أن  القانون يسلبه بعض الحقوق، فهذا سيعز 
رعي  ب  ، ما يخلق حالةً القوةلديه، أو على الأقل  تطبيق ما يراه منسجمًا مع القانون الش 

 عام ةً من الفوضى. 

 
 223، الآية سورة البقرة 1
 ( باب: اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها.5193( حديث رقم)7/30)صحيح البخاريالبخاري،  2
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ر؛ بسبب         وافع ال تي قد تنشأ بسبب القوانين الوضعي ة: الغضب المبر  النفعالت والد 
رع تحت حماية نصوص  مخال وج أو الأب، والت حد ي في مخالفة الش  رع عند الز  فة الش 

 القانون، والخيانة ال تي تسب ب الغيرة. 

 

 الث اني: الاعتبار القانوني  للبيئة المجتمعي ة على القضاء وأحكامه مطلبال

سلوك     في  واعتبار   أثر   له  ما  نصوصه  خلال  من  خصي ة  الش  الأحوال  قانون  راعى 
عي ي ن.   المد 

وجين   *في مسألة الحالة القتصادي ة، رك زت نصوص القانون على الكفاءة المالي ة بين الز 
ة ) الماد  ت  واج أن يكون الر جل كفؤًا  20وأهم ي تها، فنص  الز  ( على: " ي شترط في لزوم 

وجة، وت راعى  للمرأ  ل ونفقة الز  وج قادرًا على المهر المعج  ة في المال، وهي أن يكون الز 
واج."  الكفاءة عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤث ر ذلك في الز 

ة )و  ت الماد  وج المسكن    ( 36نص  وجي ة: " يهي ئ الز  على لزوم تهيئة مسكن  مناسب  للز 
رعي ة حسب ح   اله، وفي محل  إقامته وعمله." المحتوي على الل وازم الش 

وبخصوص المهر نص  القانون على مهر المثل، وهو: " مهر المثل وهو مهر مثل   
أبيها فمن مثيلاتها   قبل  أمثال  من  لها  لم يوجد  وإذا  أبيها،  أقارب  وجة وأقرانها من  الز 

 وأقرانها من أهل بلدتها."

ف  القانون  نصوص  الن اح ي وكل   راعت  بالمهر  يتعل ق  على  ما  ومؤث راتها  القتصادي ة  ية 
وجين.   الز 

ة )  ( على: 66*وفيما يخص  الن فقة أيضًا نص  القانون في الماد 
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وخدمة   المعروف،  بالقدر  والت طي ب  كنى  والس  والكسوة  الط عام  تشمل  وجة  الز  نفقة  أ.   "
وجة ال تي يكون لأمثالها خدم.   الز 

وج بدفع الن فقة إلى زوجته إذا ام  تنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره."ب. يلزم الز 

بشكل  مباشر  عليه، ولكن نص    القانون  ينص   لم  الت عليمي   المستوى  * وفي موضوع 
ة ) ، حيث  حاصلاً   مباشرة، ويعتبر تحصيلاً بطريقة غير  ( من القانون يتعل ق به  5الماد 

ة على:  واج أن يكون الخاطب والمخطو  )يشترطتنص  الماد  بة عاقلين، وأن في أهلي ة الز 
عشرة سنةً شمسي ة، إل  أن ه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج    ةيكون كل  منهما قد أتم  الث امن 

ن  إذا كان قد أكمل الخامس عشرة من عمره وكان في مثل    ةمن لم يتم  منهما هذا الس 
د أسسها بمقتضى تعليمات  يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية واج مصلحة  تحد   .(هذا الز 

ن  جاء مظن ة أن يكون الخاطبان قد حصلا على كفايتهما الت عليمي ة ال تي     فتحديد الس 
واج، وثانيًا لتزيل الفارق في الوعي بينهما وال ذي يعتبر أحد   تؤه لهما أو لً لوعي ماهي ة الز 
رعي ة.   الش  المحاكم  في  ملاحظته  يتم   لما  وفقًا  وجي ة،  الز  المشاكل  أسباب   أكثر 

ة)* أم   ت الماد  ، فقد نص  خصي ة  7ا فيما يخص  الفارق العمري  ( من قانون الأحوال الش 
على: )ي منع إجراء العقد على امرأة  لم تكمل ثماني عشرة سنةً إذا كان خاطبها يكبرها 
بأكثر من عشرين عامًا، إل  بعد أن يتحق ق القاضي رضاءها واختيارها وأن  مصلحتها  

 متوف رة  في ذلك.( 

وجة، لذلك كان ل بد       إن  وجود فارق  عمري   كبير  يوحي بوجود نوع  من الإجبار للز 
وجة،  امن الت أك د والت حق ق من رض وجة    الز  والن ظر الفعلي  من وجود مصلحة  متحق قة  للز 

، وال ذي قد يترت ب   واج؛ لأن  الفارق العمري  يخلق نوعًا من الت باين الفكري  من ذلك الز 
وجين،    خلاف يه لحقًا وجود  عل ة جوانب،  أو  بين الز  وجة من عد  الت قصير في حق  الز 
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المحاكم من قضايا   ما تشهده  ولما  ذلك،  وجي ة، واحترازًا من كل   الز  العلاقة  يؤث ر في 
وجة من زواج  بفارق  عمري   كبير.   بسبب ذلك، كان ل بد  من الت حق ق من مصلحة الز 

ر  الت كنولوجي  الط ارئ على الأسر، ترى الباحثة أن  الأمر بحاجة     * فيما يخص  الت طو 
وجين، بل في المجتمع بأكمله؛ لما أحدثته من بلبلة  في   إلى وجود وعي  عال  لدى الز 

ال تي قد يكون لها  ل سي ما في العلاقات الأسري ة،  العلاقات الأسري ة والمجتمعي ة عام ة، و 
المشاكل سواءً ال تي تصل إلى عتبات المحاكم أو تلك ال تي يتم  حل ها  الن صيب الأكبر من  

رعي ين أو بواسطة الأهل.  مين الش   من خلال المحك 

ول أو لً،   خيلة مرهون  بسياسة الد  * أخيرًا، إن  ما يخص  موضوع القوانين الوضعي ة الد 
بعيدًا عن و  رعي   القضاء الش  العام، واستقلال  المجتمعي   جود مؤث رات  خارجي ة   والوعي 

 ضاغطة  عليه. 
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 لاق الط   عوى ب في د  ض  الغ  عارض حث الثاني: أثر المب

لاق بين الأزواج، ويحدث  تي يقع على إثرها الط  يعتبر الغضب من أكثر الأسباب ال       
ا؛ أي ل تخالطه   بسيطً ، وقد يكون انفعالً في المشاعر  واضح    الغضب نتيجة انفعال  

داخل    عن حدوث أكثر من انفعال    ه ناتج  أي أن    ؛ ابً  مرك  ، وقد يكون انفعالً أخرى   انفعالت  
الخوف،  ،  المرء مع  الغضب  أو  الحزن،  مع  عنهكالغضب   لاق. بالط    ظلف  الت    فينتج 

الحال    الفقهاء  ل  ال  وقد فص  الط  ت  بها  يقع  الن  تي  أقوال،  لاق  الغضب على  اتج عن 
 . اختلاف ق، وبعضها كان محل  فاات   بعضها كان محل  

 لاق ط  الوقوع ة الغضب في صح   عارض أثر المطلب الأول: 

 الفرع الأول: أقسام الغضب  

لوا البحث في فص    عند الفقهاء، حين  اختلاف    طلاق الغضبان كان ول زال محل        
ي  النفعال المؤد  غلبها في تقدير درجة  يتمحور أ   دقيقة    ا لتفصيلات  ، تبعً ة وقوعه صح  

 م أن  الغضب ثلاثة أقسام:ابن القي  ، وقد ذكر إلى الغضب

،  ويكون عالما مدركا لأقوالهر عليه عقله،  لا يتغي  ف  ، يغضب الإنسان: أن  ل القسم الأو  
   .ة عقودههذا ل إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصح  و 

،  معه الإدراك والعقليزول  ف،  يغضب غضبا شديدا لأقصى الدرجات: أن  اني القسم الث  
خلاف  في عدم    ، فهذا ل هيقصدحتى  باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول، ول    ينغلق ف

 .  حكماً  وقوع طلاقه؛ لأن ه كالمجنون 
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حين يقع الغضب ، السابقتين ني  في الغضب بين المرتبت   رحلة الوسطم:  الث القسم الث  
م  الموقعين:   أعلام، جاء في  1ولكن يكون معه مدركا واعيا لما يقول  ق سَّ م     )و  لا  س  ي خ  الإ   ش 

ذ ا ل   ، ف ه  ر  ك  الس  ل  ك  ق  م  ي ز يل  ال ع  ام : ق س  ث ة  أ ق س  ب  إل ى ث لا  ه  ال غ ض  وح  يَّة  ق دَّس  اللََّّ  ر    اب ن  ت ي م 
ي ب  ي ق   ق  ب لا  ر  ر  ، ع  م ع ه  ط لا  و  ن ع ه  م ن  ت ص  ي ث  ل  ي م  ئ ه  ب ح  ب اد  م  ي ك ون  ف ي م  ق س  م ا ي ق ول    و 

ه ، ف   د  ق ص  ق  و  ذ ا ي ق ع  م ع ه  الطَّلا  ل ه ، ب ل   ، ه  ق  و ال  ع  ل غ  ب ه  ز  ب ه ، و ل  ي ب  اح  ت د  ب ص  م  ي ش  ق س  و 
اد   ت ه  ل  اج  ذ ا م ح  ال ه ، ف ه  ت د  ال  اع  ه  ع ن  ح  ر ج  ي خ  و  ي و  ن ع ه  م ن  التَّث ب ت  و التَّر   2(   ي م 

يبلغيكون الغضب شديداأن    في هذا القسمود  والمقص    درجة زوال العقل،   ، دون أن 
ويدفعه  عن حال العتدال،    المرء  ي، ويخرجرو  ت والت  ثب  من الت    يمنع  وإن ماوغياب الوعي،  

هذا و ،  لنتيجة التلفظ بها في حينه  إدراكمن غير    ظ بأقواللف  أو الت    إلى القيام بأعمال  
 . والدراسة بحثال هو محل   القسم

 الغضب  الث من أقسامالقسم الث   ما يترتب علىاختلاف الفقهاء في الثاني:الفرع 

الفقهاء في حكم       الغضبان    اختلف  بالص  -طلاق  القسـم  إذا كان  المذكورة في  ورة 
 على قولين: م تصنيف ابن القي   من-الث الث

 3إليه الحنفية  ما ذهب   وهو  ، به الغضب  اشتد   : لا يقع طلاق الغضبان إذالالقول الأو  
واوقد ن  ذي اعترته حالة  عندهم هو: ال    المدهوشعلى أن  طلاق المدهوش ل يقع، و   ص 

بأي    انفعال    ل يدري معها ما يقول ويفعل، أو يغلب عليه معها الخلل والضطراب، 

 
(: أنّ هذا تقسيم شيخه شيخ 4/40) إعلام الموقعين .39، صاللهفان في حكم طلاق الغضبان ابن القيم، إغاثة1

 .- الله  رحمهما-الإسلام ابن تيمية 
-أنّ هذا تقسيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر (: 4/40) عن رب العالمين الموقعين  ابن القيم، إعلام 2

 . -حمهما الله ر
  ابن عابدين ابن عابدين، حاشية  (،3/468) القدير بن الهمام، فتح ل(، الكما3/106) بدائع الصنائعالكاساني،  3

(3/244 ) 
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يخ الإسلام  الحنابلة، كش وبه قال بعض  ،  1ة الخوف أو الحزن أو الغضب كان، كشد    سبب  
 . 2مابن تيمية وابن القي  

وتوسع ابن القيم في  ة والمعقول،  ن  ة  من الكتاب والس  أصحاب هذا القول بأدل    وقد استدل   
 : 3رحمه الله   ، فقالذ عليهاؤخ  والرد على ما يمكن أن ي   ،تفصيل هذه الأدلة ومناقشتها

 أدلة الكتاب: 

ليل   سبحانه   يقول:  الأول الد  ل ك ن  :﴿  وتعالى  الله  و  أ يْم ان ك مْ  ف ي   ب الل غْو   اللّ    ذ ك م   ي ؤ اخ  لا  
اللّ   غ ف ور    ب تْ ق ل وب ك مْ و  س  ذ ك م ب م ا ك  ل يم   ي ؤ اخ  :  فقالن  اليمي وقد فسر ابن عباس لغو  .  4﴾ ح 

سبب المؤاخذة هنا  عل الله سبحانه وتعالى  جكما  ،  5(  اليمين: أن  تحل ف  وأنت غضبانلغو  )
، والجزم بالأمر يحتاج  (6الت ام ة وقصده الجازم   إرادته)  هو كسب القلب، وكسب القلب  

 مراحل في النفس حتى يتثبت فينتج عنه أفعال. 

ة غضب  أو فرح  واع    واختيار   جازم  قصد    دون ومن جرى الكلام على لسانه        ، لشد 
  من كسب قلبه، ولهذا ضرب الن بي    الصادر عنه  يكن ذلك الكلام ونحوها، لم  أو سكر   

مثلًا لفرح الله سبحانه تعالى بتوبة العبد مم ن اشتد  فرحه بوجود راحلته بعد اليأس    صلى الله عليه وسلم

 
 ( 2/224) حاشية ابن عابدين ابن عابدين،  1
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  ابن قيّم الجوزيّة،   (،33/109) ،مجموع الفتاوى ابن تيمية، 2

(،  5/195) 27م، ط 1994، المنار الإسلامية، الكويت مكتبة-مؤسسة الرسالة، بيروت ، زاد المعاد، هـ(751)ت 

 وما بعدها. 39، صاللهفان في حكم طلاق الغضبان  إغاثة(، ابن القيم 4/40) إعلام الموقعينالقيم،  ناب
عند ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان في حكم طلاق ومناقشتها والردود عليها الواردة   تعتمد الباحثة الأدلة 3

، ولم تجد الباحثة من رد على أدلته في الكتب الموقعين ده في كتابيه زاد المعاد وأعلامالغضبان وبعض ما أور
 ، إذ يبدو أن ما أورده من ردود على الأدلة أو مناقشة لها هو ما كان يتوقعه فبادر بالردود عليها. الفقهية

 225، الآية سورة البقرة 4
ان   5 إسناده ضعيف جداً، عطاء: هو ابن السائب، ثقة اختلط، والراوي عنه: خالد؛ وهو ابن عبد الله الطحَّ

انظر: بركات بن أحمد بن محمد الخطيب، أبو البركات، زين الدين ابن   الاختلاط.الواسطي، ممن روى عنه بعد 
 عبد القيوم عبد رب النبي، ت: الثقاتالكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة  ،(هـ ٩٢٩الكيال )ت 

 . (319) ص بيروت –: دار المأمون رالناش
 64، صالغضبانإغاثة اللهفان في حكم طلاق ابن القيم،  6
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ة الفرح  ح    ،1منها، فلم ا وجدها قال: )اللهم أنت عبدي وأنا رب ك(، أخطأ من شد  ولم يوض 
لمؤاخذة أو  فيه تبيان    ، ولو وردفي الحديث ما ترت ب على الخطأ بالل فظ من المؤاخذة

 معاتبة لختلف الأمر. 

   .2وقال بهذا التفسير المالكية

إن  المتكل م لم يؤاخذ بالكلام؛ لأن  قصده ضد  ما تكل م به،    رد على ذلك بأن يقال:وقد ي  ) 
 . وإن ما أخطأ في الل فظ، وذلك بخلاف الغضبان إذا طل ق، فإن ه قاصد  للط لاق 

والجواب عن المناقشة بأن ي قال: إن  الكلام هنا في الغضبان ال ذي اشتد  غضبه، حت ى   
يطان إلى الت كل م بما لم يكن مختا وأم ا   ،رًا للت كل م به، فصار غير قاصد  للط لاقألجأه الش 

 3( فيقع طلاقه.  قاصد مختار، فإنه الغضبان العالم بما يقول، 

ل وْ قوله تعالى الدليل الثاني:   مْ    : )و  ي  إ ل يْه  يْر  ل ق ض  مْ ب الْخ  ال ه  ر  اسْت عْج  ل  اللّ   ل لن اس  الش  ي ع ج  
ن ا ف ي ط غْي   اء  ين  لا  ي رْج ون  ل ق  مْ ف ن ذ ر  ال ذ  ل ه  مْ ي عْم ه ون  أ ج   .4( ان ه 

ومعنى ذلك أن الله ل يستجيب الدعاء المتعجل بالهلاك على الولد أو الأهل أو أي  
 .5بالناس  وكمالها  رحمة الله  ك هلاك الناس، وذلك من تماموإل لكان في ذل  فيه شر  دعاء

ى    :﴿تعالى في سورة الأعراف على لسان موسى : قوله  ثالثليل ال الد   ع  م وس  ج  ل م ا ر  و 
ا  ف  أ س  غ ضْب ان   ق وْم ه   و أ لْق ى   6إ ل ى  ب  ك مْ  ر  أ مْر   لْت مْ  أ ع ج  ي   ب عْد  م ن  ل فْت م ون ي  خ  م ا  ب ئْس  ق ال  

 
(،  4/2104) من حديث أنس بن مالك في كتاب التوبة، باب: في الحضّ على التوبة صحيحهفي أخرجه مسلم  1

(، حديث رقم  67/ 8، كتاب الدعوات، باب التوبة، )صحيح البخاري(. وورد أصل الحديث في 2747حديث رقم )

(6308 .) 
 ( 55-54، ص3ج)، شرح الخرشي على مختصر خليلانظر: الخرشي،  2
 .  يلاحظ أن ابن القيم افترض وجه النقاش ورد عليه استباقا.  64، صإغاثة اللهفانابن القيم،  3
 11سورة يونس، الآية  4
 بتصرف .  46ابن القيم، إغاثة اللهفان، ص  5
 يلاحظ أن الغضب هنا كان مركبا غضب مع أسف والأسف دلالة الحزن   6
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واْ ي قْت ل   اد  ك  وْم  اسْت ضْع ف ون ي و  رُّه  إ ل يْه  ق ال  ابْن  أ م  إ ن  الْق  يه  ي ج  ذ  ب ر أْس  أ خ  ون ن ي  الأ لْو اح  و أ خ 
اء و لا  ت   وْم  ف لا  ت شْم تْ ب ي  الأعْد   1. ﴾  الظ ال م ين  جْع لْن ي م ع  الْق 

ت ب ها الله تعالى،  التي    لواحالألم يكن ل ي ل قي   ي فهم من الآية أن  موسى عليه السلام    فيها  و ك 
لبني    مصلحة    ذلك أي  ، ول كان فيهذا الفعللأرض، فيكسر ها اختياراً منه لإلى ا  كلام ه

رَّ لحيإسرائيل   م ل ه على ذلك  الذي، و ورأسه  أخيه  ة، ولذلك ج  ، ف ع ذ ر ه الله    هو   ح  الغضب 
ر ة  العبد   ؛ إذ كان مصدر ه الغضب  الخارج  عن ق د  ل  ت ب  عليه بما ف ع   سبحانه به، ولم ي ع 

ممزوجا بالأسف على حال بني إسرائيل وظنه أن أخاه طاوعهم فكان انفعال  البشرية  
عاد موسى  ،    زلة الآمر الناهي، فلما سكت عنه نز ل الغضب  من يظهر هنا أنه  ، و مركبا  

ل مَّا  :وجل    عز    فأخذ الألواح كما في قوله ذ  الأ لْو اح     ﴿ و  ب  أ خ  ى الْغ ض  ت  ع ن مُّوس  ك  س 
مْ ي رْه ب ون   ب  ه  ين  ه مْ ل ر  حْم ة  ل  ل ذ  ر  ى و  ا ه د  ت ه  ف ي ن سْخ   2﴾.  و 

نة:   أدلة الس 

ل طلاق  " م قال: ى الله عليه وسل  أن  رسول الله صل   : حديث عائشة المروي  ول ليل الأ الد  
  3". ول عتاق في إغلاق

و  وقال أهل  العراق: ه، فقال أهل  الحجاز: هو الإكراه  الإغلاق: معنى  اخت ل ف  فيوقد )
ب   ع  الثلاث  بكلمة  ، الغ ض  م   4واحدة.( وقالت طائفة : هو ج 

 
   150، الآية  سورة الأعراف 1
 154، الآية  سورة الأعراف 2
(، وابن  2193(، حديث رقم )2/258كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغلط ) سننه أخرجه أبو داود في  3

(، والإمام أحمد في  2046حديث رقم ) (،1/660)في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي،  سننه في ماجه 

 ، في كتاب الخلع والطلاق، باب: ما جاء في طلاق المكره،السنن الكبرى(، والبيهقي في 43/378) المسند

رط  على ش  (، وقال: )هذا حديثٌ صحيحٌ 2/216) المستدرك(، والحاكم في  15199(، حديث رقم )15/315)

  الرّازي، ينظر: وضعفّه أبو حاتم(، 2/258) أبي داود صحيح سننوحسّنه الألباني كما في  مسلم ولم يخرّجاه(،

، العلل، هـ(327أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي )ت ابن أبي حاتم، 

 ( 110/ 4) 1م، ط2006، مطابع الحميضي، تحقيق: فريق من الباحثين
مطالع الأنوار على صحاح  ، هـ(٥٦٩إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول )ت  4

 150ص، 5، ج1طالتراث، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق ، رالآثا
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،  الكتاب  مقتضى   هو-الغضبأن الإغلاق هو  أي–بموجبه  )والقول بن القيم قال ا
حابة والتابعين  نَّة ، وأقوال  الصَّ حيح  والس  وأئمة  الفقهاء، ومقتضى: القياس  الصَّ

 1( والعتبار  

المكره والمجنون،    طلاق -الإغلاقأي: في حقيقة  -: )ويدخل في ذلك  ل شيخ الإسلاميقو 
 2. ، ول معرفة له بما قال( من ل قصد له  ومن زال عقله بسكر  أو غضب، وكل  

 ويفهم من ذلك أنه ل مانع من حمل الحديث على جميع المعاني السابقة.  

لاق  أن ه قال: )الط  اس،  الله بن عب    يح البخاري عن عبد: ما جاء في صحثانيليل الالد  
 3. والعتاق ما أ ريد به وجه الله(عن وطر، 

ط ر )مفرد(والوطر:    طار: حاجة وب غية، م أرب "قضى منها  و  ط ر ه: نال بغيته  : ج أ و  و 
تعالى4وبلغ مراده قال  ل ى    :﴿،  ي ك ون  ع  لا   ل ك يْ  ا  جْن اك ه  و  ز  ط ر ا  و  ا  نْه  م  يْد   ز  ى  ق ض  ف ل م ا 

ن   نْه  وْا م  مْ إ ذ ا ق ض  ي ائ ه  ر ج  ف ي أ زْو اج  أ دْع  ن ين  ح  ط ر االْم ؤْم   " 5﴾  و 

  ،وحاجة  ورغبة    لاق فيما كان عن وطر  الط    بحصر 6الحديث   اسالله بن عب    عبد  فسروقد  
انفعاله   لأن    ؛ له  ول حاجة   والغضبان ل وطر ،  عي وو   دراك  إغبة والحاجة تأتي بعد  والر  

 لاق. ن حاجته للط  تي توصله إلى تيق  فكير ال  بمراحل الت   لم يمر  

 
 39، ص إغاثة اللهفانابن القيم،  1
 ( 5/307، زاد المعاد، )ابن القيم 2
(، حديث رقم  46-7/45، )في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره صحيحهفي  أخرجه البخاري 3

(5268 ) 
 ( 3/2461) معجم اللغة العربية المعاصرةاحمد مختار عمر،  4
 73، ال آيةسورة الأحزاب 5
 45، ص7ينظر صحيح البخاري، ج 6
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:    صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ    أنَّ :  الثالثليل  الد   ر ع  للغضبان أن يقول  ،  (وذ  بالله م ن الشيطان  الرَّجيمأع)ش 
أ ، وأن  ، وإذا كان قاعداً فليضطجع  وأن يتوضَّ ل عن حالت ه؛ فإن  كان قائماً فليقعد  ،  1يتحوَّ

وفي ذلك توجيه له للتحكم في غضبه إن اشتد فلا يتمكن الشيطان منه، فهو محمول  
كما جاء    الوسوسة والنسيانعلى الفعل من الشيطان ل من إرادته المطلقة، فهو شبيه  

ان يه  إ لَّ في حديث العبد مع موسى عليه السلام )  م ا أ ن س  ي ط ان  أ ن  أ ذ ك ر ه  و   .2(  الشَّ

إيَّاك  أن  ت همل  ) :3، يقول ابن القيم لها اعتبارن  المقاصد في العقود إ: الرابع الدليل 
إليها ما هي بريئة   قصد  المتكلم ونيته وع رفه؛ فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب 

وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما لم ي ل ز مه الله ورسوله به، ففقيه النفس   منه،
، فاللغو في الأقوال نظير الخطأ   ، ونصف الفقيه يقول: ما قلت  يقول: ما أردتَّ

ف ع الله المؤاخ  ب ن  ) ذة بها، وهذا كما قال المؤمنون:  والنسيان في الأفعال، وقد ر  ا لا   ر 
ذْن ا  ين ا أ وْ أ خْط أْن ات ؤ اخ   ( ؛ فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلت  4( إ نْ ن س 

م لأنه التفت إلى  هذا دليل عميق في الالتفات إلى أثر العوارض النفسية في الحكو 
الفعل ومنشئ الفعل  أصل  النفس وشدة إرادتها لإيقاع  الغضبان ليس له قصد  ه في 

ل     . طلاقه كاح، فلا يصح  عقد الن  معتبر  في ح 

):  الخامسليل  الد   القي م  ابن  الش  إيقول  قاعدة  بأن   ن   تقضي  الن  ريعة   5ةفسي  للعوارض 
إهدارً تأثيرً   ةوالعقلي   الأقوال،  في  واعتبارً ا  وإعمالً ا  وإلغاءً،ا،  الن      والخطأ كعارض  سيان 

القول ما ل يحتمل  من  ولهذا ي حتمل من هؤلء  هول،  والخوف والحزن والغفلة والذ    والجنون 

 
قال ابن حجر: هذا حديث ، و  (7932)( رقم 394/ 14البيهقي في »شعب الإيمان« )(، و4782أبو داود )رواه  1

 (1135( رقم )277/ 6)، وأرسله الدارقطني في العلل،  حسن
 63سورة الكهف ، الأية  2
 (66/ 3) إعلام الموقِّعين بن القيم،ا 3
 628لبقََرَة: سورة ا 4
الرسالة وليس للدلالة هنا جلياّ استخدام ابن القيم لمصطلح العوارض النفسية فيما يتفق وموضوع  ويظهر 5

 على عوارض الأهلية كما كان معروفا عند الفقهاء قديما
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د القصد والإرادة منهم، وعارض  من غيرهم، وي عذرون بما ل ي عذر به غيرهم؛ لعدم تجر  
الغضب من جملة ذلك، بل قد يكون أقوى من كثير  من هذه العوارض، فصاحبه أولى  

   (بالعذر منهم. 

أن  دلل  و       :  كان  حابة   الصَّ   على  النَّاذر  أحد هم  في  )يسأل   أم  ذلك  قلت   أفي ر ضاً 
ب  أمر   ؟(غضب   ه الحض  والمنع     الغضب  ه بكفَّارة يمين؛ لأنفإن كان في غ ض  مقصود 

 . كالحالف، ل التقر ب 

ه  )  القيم:   يضيف ابن و      اعي على نفس  جعل الله سبحانه الغضب  مانعاً م ن إجابة الدَّ
ر  المتكل  م  بكلمة الك فر، وجعل الخطأ والنسيان   وأ  ف  هله، وجعل سبحانه الإكراه مانعاً م ن ك 

 . مانعاً م ن المؤاخذة بالقول والفعل

وعارض  الغضب قد يكون أقوى م ن كثير  م ن هذه العوارض، فإذا كان الواحد م ن   
هؤلاء لا يترت ب  على كلام ه مقتضاه؛ لعدم القصد، فالغضبان  الذي لم يقصدْ ذلك إنْ  

 ( . لم يكن أ ولى بالع ذر منهم لم يكن دونهم

كلام           عارضوهذا  هو  الغضب  أن  إلى  أشار  أنه  إذ  وجوهري  ل    مهم  نفسي 
لهذه   فعلا  الفقهاء  التفات  وي ظهر  البحث،  هذه  مقصود  تماما  وهو  للأهلية،  عارض 

 العوارض في الأحكام الفقهية والقضائية على حد سواء.

لم يفرق أصحاب  ، و مهما كانت شدة غضبه لاق من الغضبان، : يقع الط  اني القول الث  
  ،1ة لمالكي  لقول    على عموم الغضب، وهو   ن ما حملوهوإهذا القول بين درجات الغضب  

م  )   قالوا:حيث   ه  فًا ل ب ع ض  لا  ب ه  خ  ت دَّ غ ض  ل و  اش  ب ان  و  ق  ال غ ض    وقول عند متأخري   (، ي ل ز م  ط لا 
إحدى    الحنابلة اللفظ،  2الروايتين في  أن مقتضى  بتغير    )الغضب(  واعتبروا  يتغير  ل 

 
 (2/366) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالدسوقي،   1
   أبا حنيفة والشافعي خالفا ذلك وذكر أن،  (7/593) المغنيابن قدامة،   2
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 .الحال
  ، صلى الله عليه وسلم  بي  ن  عن ال،  اسالله بن عب    في الحديث عن عبد  جاء  وذلك لما 

 1. "وإذا غضب أحدكم فليسكت"ال: أن ه ق

وسلم من الغاضب التزام الصمت إل  لأنه مؤاخذ بما    عليه  فلم يطلب النبي صلى الله
بالس  وإل لم يكن هناك    ينطق إن لم يكن مؤاخذا بكلامه على تلك    كوتمعنى للأمر 
 2. وينطبق ذلك على التلفظ بالطلاق، الحال

 رجيح: الت  

، ومن خلال ما قدمه ابن القيم من تفصيل  ة السابقة الأدللال  من خ ترى الباحثة        
كونه الأقرب    هو الأرجح   غضبه   القول بعدم وقوع طلاق الغضبان إذا اشتد    أن   للمسألة

وهذا شرط متفق عند الفقهاء،    فيقع من المكل    لاقالط  ف؛  إلى مراعاة حال النفس البشرية
و إ نْ    :﴿ تعالى  في قولهالآية الكريمة    وهو ما أشارت إليه  لعزم والإرادةفي حال ا  ويأتي 

ل يم  ع ز م واْ  م يع  ع   3﴾.  الط لاق  ف إ ن  اللّ   س 

  س للقيام بالفعل واندفاعها إليه، فه الن  المرحلة العظمى من مراحل توج  هو    والعزم:     
أن    ول بد    ة،كليفي  للقيام بالأمور الت    ة؛لبشري  اقة اعلى دفع أعلى مستويات الط    وهو قادر  

بالت   الفعل  تحم    ،عوباتوالعقبات والص  يات  حد  يرتبط  إلى    ، ل الآلمبل قد يصل الأمر 

 
، ينظر: الطّيالسي،  والطيالسي. 109، صالأدب المفرد(، والبخاري في 4/39)  المسندأخرجه الإمام أحمد في   1

الدكتور محمد بن عبد  ، تحقيق: مسند أبي داود الطّيالسي،  هـ( 204أبو داود سليمان بن داود بن الجارود )ت 

أبو أحمد الجرجاني   ابن عدي، ينظر:، وابن عدي (.336/ 4) 1م، ط1999، مصر –دار هجر  ، المحسن التركي

الكتب ، دار علي محمد معوض-أحمد عبد الموجود تحقيق: عادل، الكامل في ضعفاء الرّجال ،هـ( 365)ت 

وقد  ، وفيه ليث بن أبي سليم، قال عنه ابن عدي: )له أحاديث صالحة (.7/238)  1م، ط1997، بيروت –العلمية 

الضعف الذي فيه يكتب حديثه(. وقال الهيثمي في روى عنه شعبة والثوري، وغيرهما من ثقات الناس، ومع 
ح بالسماع(، والحديث حسّنه الألباني بمجموع شواهده كما في مجمع الزوائد : )ورجال أحمد ثقات؛ لأنّ ليثاً صرَّ

 (364-3/363) الصحيحةالأحاديث سلسلة 
 ( 1/368) والحكمجامع العلوم  ابن رجب 2
 227، الآية سورة البقرة 3
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الر    ولذلك اختص   الد    ؛ (أولي العزم)  سل بلقبالله بعض  أفعالهم في نشر  عوة لرتباط 
 . وأصعبها  ات المهم   للقيام بأشق   دافعة   ة  فكري   مرحلة  بأقصى 

،  والهم  ،  غبة الر    فس، ثم  ه الن  توج    ثم    ،تبدأ بالإدراك 1سابقة   ة  وفكري    ة  وللعزم مراحل نفسي      
 العقل، فالعزم.  ة الجازمة، ثم  والإراد

من وقع عليه الغضب في موقف ما مع زوجته ووجد نفسه في حال ل رجاء   ف        
دارس   ه عالم  ، لكن  كان في طلاقه غضب  فقرر الطلاق عازما مصرا ،   ،للصلح معها

الت  لً ه قد أدرك أو  لأن    ؛عزم طلاق    فهذا،  مقدم عليه بعزميفعل،    لما ف صر   وجود هذا 
  ةً ما هم  مر  ورب    نويه لها،هت نفسه إلى مناقشة الأمر معها، أو الت  الخاطئ منها، وتوج  

من أهلها، وبعد  ا  حكمً ا من أهله و أخرى، فأحضر حكمً   لاق فعاد وأعطاها فرصةً بالط  
الفكري    كل  د  استنفا المراحل  إهذه  للط  ة وصل  الجازمة  الإرادة  ثم  لاقلى مرحلة  عقل    ، 

  أن    نت الآية الكريمةلاق في مرحلة العزم كما بي  فكان هذا الط   ، قالأمر وعزم عليه فطل  
  - من خلالها- فقد  فثورة الغضب  لمن أخذته    اا، خلافً ه كان واعيً ولكن  ،  منشؤه الغضب

تلك المراحل،    ا لكل  ق متجاوزً فطل    ،ابقةوأغلق على نفسه مراحل الوعي الس  ،  زانه الفكري  ات  
 من الإغلاق. هنا لاق الط  دم، فيكون ذا زال غضبه ندم أشدَّ الن  تراه إف

 لاق الط   إيقاع تهنفي إراد الزوج ة دعوى أثر الغضب في صح   المطلب الثاني:

مسألة أخرى متعلقة بنفي الزوج إرادته للطلاق ولكنه تلفظ به في    اختلف الفقهاء في   
 وقد يكون عبر عن ذلك بلفظ صريح أو بأحد ألفاظ الكناية.  ، حال الغضب

إلى أن ه    البعض   فيرى   ينظر  سواء    ل  الحال،  غير   ، اضبً كانت غ  دللة  من    أم  ذلك 
 احتمال صدقه.  ورود دعواه عند وج، في صدَّق في الز   ني ة إلىالحكم   رجعي و  العوارض،

 
 انظر مبحث مراحل انتقال الدافع إلى فعل من هذا البحث ذكرهاسبق  1
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كان    عند التلفظ سواء  -حالهما تدل عليه  ب   -العتبار  بضرورة    بعض الفقهاءويرى     
 .  غاضبا لذاته أو عند غضب الزوجة وسؤالها الطلاق 

من   دللة    ومنهم  تأثير  يجعل  الد    امقتصرً   الحال لم  باب  والقضعلى   فأوقع   اء،عوى 
 ة. ي  تقوم مقام الن   دللة الحال ق ديانة، وجعل لاالط  

 : ، هماالط لاق بالحالتينة دعوى نفي إرادة تأثير الغضب في صح  بحث  ولبد من     

 حال تلفظ الزوج بالطلاق صراحة : لفرع الأولا

 تقبل  وأن ه ل  ،وج في هذه الحالةالز    من -قضاءً -  لاقالفقهاء على وقوع الط    فقات       
عليه، فكانت    ، وقرينة الحال تدل  ظاهر لاقالط    لفظ  بعل ة أن  ؛  1لاقدعواه عدم إرادة الط  

 2. ( دللة الحال، و فظمقتضى الل  )  :، همااهر من وجهينللظ   دعواه مخالفةً 

،  3على صدقه  أقوى من الغضب، تدل    قرينة    وجود   أو  حال وجود بينة   واستثنى الفقهاء
على    لأن ا نسـتدل    ؛ما أوجبه لحكمه لذاته، وإن    اريح لم يكن موجبً والص  م: )قال ابن القي  
المتكل   الل  قصد  لجريان  لمعناه؛  به  اختيارً م  لسانه  بخلاف  فظ على  فإذا ظهر قصده  ا، 

ك جناية   لم يجز أن ي لزم بما لم ي ر ده، ول التزمه، ول خطر بباله، بل إلزامه بذل  ،معناه
 4. ف(رع وعلى المكل  على الش  

 

 
الماوردي،   ،(2/572) الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر، ، (3/106) بدائع الصنائعالكاساني، انظر:  1

 المغني ابن قدامة، (، 10/154) الكبير الحاوي
،  (7/386)  المغنيابن قدامة، (، 10/154) الكبير الماوردي، الحاوي ،(3/106) بدائع الصنائعالكاساني،  2

 (. 219-22/218) الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلافالمرداوي، 
شرح  في  المبدع ابن مفلح، ،152ص ،ةالقوانين الفقهيّ ابن جزي الكلبي، (،  3/785) حاشـية ابن عابدين 3

 66، وانظر : الزبيدي، أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية، ص  (6/308) ،المقنع
   (3/46) إعلام الموقعينابن القيم،  4
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 كناية حال تلفظ الزوج بالطلاق : فرع الث انيال 

على    لاق،وج بكناية الط  ظ الز  في اعتبار دللة حال الغضب، عند تلف   1اختلف الفقهاء
 ، هما: قولين

دللة الحال،    دون اعتبار ة،  ي  الن  وجود   بإل  الكناية    بلفظ الط لاق    ل يقع:  ل القول الأو  
 .4عند الحنابلة رواية   في ، و 3ةفعي  اوالش   2ة المالكي   هو رأي، و ي دعواه وج ففي صدَّق الز  

أن ه طل ق امرأته   رضي الله عنه، يزيدعبد بن  ركانة  عن المروي حديث بالواستدلوا  
، فقال  دةواح ما أردت بها؟ قال:   :صلى الله عليه وسلم النبي  فسأله، فقال ،صلى الله عليه وسلم   ، فأتى رسول اللهةالبت  
ها إل   آلله ما أردت بها واحدة؟  قال: : آلله ما أردت إل  صلى الله عليه وسلم  بي  الن    واحدة، قال: فرد 

 إليه.5

 فكان سؤال النبي  صلى الله عليه وسلم  واستفساره عن نية الزوج وإرادته الطلاق هو أساس الحكم 6. 

 
(، ابن قدامة،  277/ 5(، الشافعي، الأم )152(، ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهيّة، )ص 3/106الكاساني، بدائع الصنائع ) 1

قون الكناية الظاهرة بالصريح الذي لا    (. ولم أجد من خالف في هذه391-7/390المغني ) المسألة سوى المالكية، حيث يلُحِّ

 .يفتقر إلى نية
 ، 152، ص، القوانين الفقهيّةابن جزي الكلبي   2
 ( 5/277) الأمالشافعي،  3
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي )ت  4

 (. 3/166) 1م، ط1994، دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمدهـ(،  620
(، والترمذي في  2208(، حديث رقم )263/ 2)، كتاب الطلاق، باب في البتة في سننه أخرجه أبو داود في  5

(، وابن  1177(، حديث رقم )472/ 3)ما جاء في الرجل يطلِّّق امرأته البتة،  الطلاق واللعان، باب في كتاب سننه

،  (، والشافعي2051(، حديث رقم )1/661)لبتة، االطلاق، باب: طلاق  كتابفي   -واللفظ له  -سننه في ماجه 

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ينظر: الشّافعي، 
(،  2/37م، )1951، بيروت – دار الكتب العلمية، مسند الإمام الشافعي، هـ(204المطلبي القرشي المكي )ت 

 ، ينظر:(، وضعفّه الألباني2/218) المستدركالحاكم في  صحّحه حه أبو داود، ووصحّ (، 117حديث رقم )

، الكويت –مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الأم،  ضعيف أبي داود، هـ(1420: تمحمد ناصر الدين )الألباني، 

 ( 238/ 2) 1، طهـ1423
 (.   10/156)الحاوي الكبير الماوردي،  6
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  وبه قال دعواه، ويؤخذ بدللة الحال، وج فيلاق، ول ي صدَّق الز  الط   قع : ي انيالقول الث  
 الحنفي  ة والحنابلة في الر  واية المشهورة عندهم . 1

قصد  على  بأن  دللة الحال ت غي  ر حكم الأقوال والأفعال، فالغضب هنا يدل  ) : واواستدل   
 (. 2. ة ي  فيقوم مقام الن   ،لاقالط  

 رجيح:  الت  

ياع تات والض  ريعة من حفظ هذه الأسرة من النهيار والش  في مقاصد الش   لو نظرنا      
ل  إ  أ ب غ ض   : )    صلى الله عليه وسلم يقول النبي  حيث    لاق، الط    ب على المترت   لا  ق  ال ح  ال ى الطَّلا   3( ل ى اللََّّ  ت ع 

تعالى:   و  سبحانه  الله   ويقول  ف    تان  ر  م    لاق  الط    ﴿،  ت  أ    عروف  م  ب    اك  مس  أ  ،    سريح  و 
أ4﴾ انإحس  ب   بعيدا عن قصد، فالتوجيه السماوي لحدث النفصال بين الأزواج    ن يتم 

فيما أراده    تحقيقا للعدالة،  وجة الز  إلى ني  جوع  الر    ل بد منلك كان  ولذ  ،وتعمده  الضرر
 ألفاظ الكناية  ، وهذا ما يرج  ح وجهة نظر القائلين بأن   ا إلى دينه وتقواه لله استنادً   ،بلفظه

 .زوج غاضباحتى لوكان الة،  ي   بالن  لاق بها إل  ل يقع الط  

 

 
والحنفية وإن كانوا يرون العمل بدلالة   ،(390/ 7) المغنيقدامة،   ن، اب(106-3/105) بدائع الصنائعالكاساني،  1

قال ابن نجيم في   الحال إلا أنّ لهم تفصيلاتٍ في ألفاظ الكناية نفسها، ومدى توافقها مع الحال في إرادة الطلاق.
د عن سؤال الطلاق يصُدَّق في الكل أنّه   "البحر الرائق": )والضابط على وجه التحرير أنّ في حالة الرضى المجرَّ

د ده، مثل: اخرجي،   رداً أنّهالطلاق، وفي حالة الرضى المسؤول فيها الطلاق يصُدَّق فيما يصلح  لم يرُِّ لم يرُِّ
د عن سؤال الطلاق يصُدَّق فيما يصلح سباً أو رداً أنّه لم   يتقنعي. وفاذهبي، اغربي، قومي،  حالة الغضب المجرَّ

د به إلا السبَّ أو الرد،  اعتدي،  : مجراها. ولا يصُدَّق فيما يصلح جواباً فقط، ك يجري بتة. وما بريئة، كخلية، يرُِّ
وفي حالة الغضب المسؤول فيها الطلاق يجتمع في عدم تصديقه في  بيدك. رحمك، واختاري، وأمرك  واستبرئي

المتمحض جواباً سببان: المذاكرة والغضب، وكذا في قبول قوله فيما يصلح رداً، لأنً كلاً من المذاكرة والغضب 
 (.      بإثباته.بإثبات قبول قوله في دعوى عدم إرادة الطلاق، وفيما يصلح للسبِّّ ينفرد الغضب  يستقلُّ 

 (، وأوضحه بالأدلة والشواهد.    7/390)  المغنيذكر ذلك ابن قدامة في   2
هذا  ، وضعفه الألباني وقال 2178، حديث رقم: 255، ص2في سننه باب كراهة الطلاق، ج درواه أبو داوو 3

،  2انظر: الألباني، ضعيف أبي داوود الأم، ج إسناد موصول. ولكنه شاذ كما ذهب إليه جماعة من الأئمة

 228ص
 229سورة البقرة، الآية  4
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 الإيلاء دعوى  الغضب في عارض أثر المبحث الثاني:

ط  هو    الإيلاء:  : والله ل أجامعك أربعة  أشهر   ءاليمين على ترك و   . 1المنكوحة مدةً مثل 

العلماء بعض  في  يرى  شرط   الغضب  أن    ؛الإيلاء  وقوع  أن     هو   الإيلاء  مقصد بعل ة 
لإيلاء من  حصل الخلاف في حكم ابهذا  هذا القصد، و   ينافي   والر ضاوجة،  الإضرار بالز  
 : هما ، ، وتفصيل ذلك في قولين غير غضب 

على الزوجة بغض النظر عن حالة الزوج سواء كان   الإيلاء  يصح إيقاع : لالقول الأو  
 2.والحنابلة ،ةافعي  والش   ،ة الحنفي   جمهور الفقهاء من بهذا قالو ، راضيا أو غاضبا

 : والدليل عندهم ما يلي

ر  ف إ نْ ف اءوا ف إ ن     :﴿ جلاله  قوله جل    :أولا بُّص  أ رْب ع ة  أ شْه  مْ ت ر  ائ ه  ين  ي ؤْل ون  م ن ن  س  ل  ل ذ 
يم ، اللّ   غ ف ور   ح  ل يم   ر  يع  ع  م   3﴾.  و إ نْ ع ز م واْ الط لاق  ف إ ن  اللّ   س 

فيها    يخصص لإيلاء على سبيل العموم، ولم  في الآية حكم ا  الله جل جلاله   ذكر     
وجود  من    الحكم في    تخصيص وفي الفقه ل بد لل،  ارضال  أو   غضب حالة معينة من ال

 4. يبين ذلك  دليل واضح

كاستيفاء  قصد الإضرار أم لم يقصده،    ، سواء  وجة لز  ثابت ل  حق  ن  حكم الإيلاء  إ:  ثانيا 
 5.ديونها، وإتلاف مالها

 
 40، صالتعريفات الفقهيةالبركتي،  1
كشاف (، البهوتي، 7/550) المغني قدامة،  ن، اب(285/ 5) الأم، الشافعي،  (3/172) الصنائعبدائع الكاساني،  2

 (.5/362) عن متن الإقناعالقناع 
 227- 226، الآية سورة البقرة 3
  (،5/285)  ، الأم(، الشافعي3/100) الجامع لأحكام القرآن ،ي(، القرطب3/172) بدائع الصنائعالكاساني،  4

 ( 10/372) الحاوي الكبيرالماوردي، 
 (7/550)المغني ابن قدامة،  انظر : 5
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الإصلاح    ل ينظر إلى رغبتهوالغضب، و   اضالإيلاء يمين، ل يختلف حكمه بالر  ن   إ:  ثالثا 
 1. الأيمان الأخرى  مثله مثل الإضرار، أو 

الث   الموليل   : انيالقول  من غضب  الإيلاء  لوقوع  لصحة  ،  بد  شرط  الإضرار  وقصد 
 2. رحمه الله  الإمام مالكوهو قول  ،الغضب وغيرهب  الإيلاء ويتحقق

رضي الله   بن أبي طالب   عن علي    لأثر المروي  واستند أصحاب هذا الرأي على ا      
توف  عطي  ، فعن أبي  عنه أن ه  ب ني  ة الأسدي  ة  ا، قال أبو عطي  ا له رضيعً ي أخوه، وترك 

ى تفطمه، ففعل  ، فحلف ل يقربها حت  3ي أخشى أن تغتالهأرضعيه، فقالت: إن  لمرأته:  
ما  لخير، وإن  ما أردت اك إن  ، فقال: )إن  رضي الله عنه  فذكرت ذلك لعلي     :ى فطمته، قال حت  

 4. الإيلاء في الغضب(

 5ما جعل الإيلاء في الغضب(. )إن   ، قال:اسعبد الله بن عب   عن  وكذلك الأثر المروي 

 :  رجيح الت  

 والغضب؛   ا ضالر  الإيلاء واقع وصحيح في حالتي  أن   القول أن يظهر للباحثة      

يذكر    لمو   ةً ءت عام  جا  قدالتي تعتبر أقوى دليل في الباب،    ،ءآية الإيلافمن الواضح أن  
كبير، لأنه ل    وذلك له اعتبار   ، حال الوقوعوجود الغضب    إلىتنوه  ولم  ،  ص ي ت خص    فيها

 
 ( 7/550) لمغني اابن قدامة، (، 10/372) الكبير الماوردي، الحاوي (،3/172) بدائع الصنائعالكاساني،  1
  المغني(، ابن قدامة، 3/100)الجامع لأحكام القرآن ، ي(، القرطب2/340) الكبرى المدونةمالك بن انس،  2

(7/550 ) 
 الفيومي،أغال الرجل ولده: إذا جامع أمه وهي ترضعه، وأغالت المرأة ولدها أرضعته وهي حامل. ينظر:  3

 ( 2/459) المصباح المنير
(،  4/133أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق، باب: من قال: الإيلاء في الرضى والغضب )  4

 . (4/464)تفسيره (، والطبري في 15/389في كتاب الإيلاء في الغضب ) السنن الكبرى والبيهقي في
ثقة. وقال النسائي:  فياسناده وكيع وهو قال أبو داود: .و (4/464من طرق متعددة ) تفسيرهأخرجه الطبري في  5

قال ابن معين: ثقة. قيل: يعتبر به؟ قال: لا.  ليس به بأس. وسئل الدارقطني عنه فقال: ليس بشيء هو كثير الوهم.
انظر : ابن حزم، المحلى   وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة. وله عند مسلم حديث واحد

  185، ص9بالاثار، ج



 
 
 

117 
 

هو السبب الوحيد لإيقاع الإيلاء، فلو عدنا لمعنى الإيلاء  الغضب    يمكن اعتبار عارض 
آخر عند    نفسيٍّ   من باعثٍ الإيلاء  يأتي    نجد أنه قد  الحلف بعدم وطء الزوجة(،)وهو  

آخر في نفس    افقد يكون أمرً   ،يكون هذا الباعث هو الغضب  أن ا  وليس شرطً   ،وجالزّ 

ولم    ةالآية جاءت عامّ   ولذلك نجد أنّ أو الحزن الشديد،    الاكتئاب،كالملل، أو  وج،  الزّ 

  .تخصص حالة الغضب عند الإيلاء

 هارالظ   دعوى الغضب في  عارض أثر المبحث الث الث: 

هو تشبيه زوجته أو ع ب  ر به عنها، أو جزء شائع  منها، بعضو يحرم نظره إليه  هار:  الظ  
 .1وبنته وأخته من أعضاء محارمه نسباً أو رضاعاً كأمه 

 ، هما: تناول الباحثة الموضوع من جانبينست 

 هارالظ   وقوعالغضب في  عارض الأول: أثرالمطلب 

  طلاق منه إيقاع الأن  من صح     من خلال تتبع أقوال الفقهاء نجد أنهم يذهبون إلى  
  الغضبانة ظهار  صح    وعليه يستندون في قضية  ،2هارظمنه إيقاع ال  صح  ي   على زوجته، 

 . من عدمها قياسا على أقوالهم في صحة طلاق الغضبان أو عدمها

 3. ظهاره ل يقع ف  بوقوع طلاق المدهوش، وبذلك الحنفي ة لم يقولواف

 . 4طلاق الغضبان، وبذلك يقع ظهارهبوقوع   ة قالواوالمالكي   

كان غضبا     إذاإلا  الظهار،  ترجح الباحثة هنا أن الغضب لا يؤثر في صحة  و       
 . به العقل  يزول

 
 140ص التعريفات الفقهية ،البركتي،  1
  الأم(، الشافعي، 603/ 2) الكافي في فقه أهل المدينة(، ابن عبد البر، 3/330) بدائع الصنائعالكاساني،  2

 (.8/4) المغني قدامة،  ن ، اب(5/293)
 ( 3/466) حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (،3/230) بدائع الصنائعالكاساني،  3
 (.4/79) حاشية الرّهوني على شرح الزرقانيالزرقاني،  4
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فهو ليس كالطلاق قد تهدم الأسرة حال    ذلك، ولعل وجود الكفارة في الظهار تناسب  
صح ذلك ولزمته  غضب،  كان بغضب أو بدون    وقوعه، فإن أوقع الرجل ظهارا سواء  

 عقوبة.الكفارة 

 الظهار  يقاع إ  رغبتهنفي  الزوج دعوى  فيأثر الغضب  الثاني:المطلب 

أو قرينة تدل عليه  ،  نية   إثباتل يحتاج    بلفظ صريح  هارالظ    قهاء على أن  الف  فقات      
 1. أثناء التقاضيفي 

الخصومة  أو  الغضب    وجود   بأن    -مذهبهمحيح من  في الص    -ة والحنابلة  الحنفي  قال  و    
 2.في حكم بمقتضاها،  هارإرادة الظ  على   دل  ي 

  ،تهامهما تكن قو    ة الزوج مقدمة على القرائن؛ فالقرينةني    ح في المسألة أن  ذي يترج  وال      
 . على عكس النية التي تعين اللفظ المحتمل   أن  الأمر قد يجري بخلافهاإل  

 

 

 

 

 

 

 
المقدمات ، هـ(520أبو الوليد محمد بن أحمد )ت ابن رشد القرطبي، ، (3/231) الصنائعبدائع الكاساني،  1

الماوردي،   ،( 600/ 1) 1م، ط1988، بيروت  – دار الغرب الإسلامي، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الممهدات

 (3/166) في فقه الإمام أحمدالكافي ،  المقدسي ابن قدامة (،10/430) الكبير الحاوي
 .( 8/7) لمغنياابن قدامة، ، (231-6/229) المبسـوطالسرخسي،   2



 
 
 

119 
 

 الكراهية في عقد النكاح ودعوى التفريق بالخلع  عارض  : أثرخامسالمبحث ال

الس    ة على ريعة الإسلامي  ش  الحرصت          الن  ليمةبناء الأسرة  المضبوط  ، وإيجاد  سل 
  ، ةي عانت منها المجتمعات الجاهلي  ت ا عن فوضى العلاقات ال  بعيدً   ، شريعات والقوانين بالت  

استقرارها   ن  لأ  ؛ تي هي نواة المجتمعه الأسرة ال  مصلحة هذ  ما يحقق    واعتنى الإسلام بكل  
  ه لدعم استقرار هذه الأسرة بكل  ها توج  شريعات كل  ه، فكانت الت  يعني استقرار المجتمع كل  

 .عناصرها

عدم انتقاص شيء   تضمن تحقيق مصلحتها، و   اص الإسلام للمرأة أحكامً خص  و         
إهدار كينونتها  أو  وج،  أو الز    ط الولي  حميها من تسل  من حقوقها، بما يحفظ لها كرامتها، وي 

 ة.البشري  

الت         هذه  أقر  ومن  ما  والأحكام،  ا   ؛الإسلام  هشريعات  استقرار  بوجه   لضمان  لأسرة 
، ونزع من  وجاختيار الز    حق    بدايةً   فأعطاها  ؛ وجة بوجه  خاص  الز    ضمان حق  ، و عام  

في النفصال    الحق    ان لها أيضً م  ض  واج بمن تكرهه، و الإجبار على الز  سلطة    الولي  
)الخلع(  ى في الفقه ب ـ فور، وذلك بتشريع ما يسم  بينهما الكراهية والن    حدث وج إذا  عن الز  

 أو )الفتداء(.  

ل مطلبال  كاح الن   انعقاد الكراهية فيعارض أثر : الأو 

وعقد النكاح واحد من    الطرفين،تقوم العقود في الإسلام على مبدأ التراضي بين         
  تي ال    هناك بعض الحالتإل أن   ة،  وج وج والز  الز  هما غالبا    العقد  وطرفا  العقود،هذه  

، إذا كان ي رجى من ذلك  كاحفي إبرام عقد الن  لبعض الأولياء    الحق  ارع  الش  فيها    ت ثب  
الفقه وله في مظان ه شرح يطول تحت عنوان    ،والمصلحة الخير   باب واسع في  وهو 

 . ( ولية الإجبار وولية الختيار)
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الكراهية  عارض  للبحث في أثر    مة  وستجمل الباحثة الحديث عن هاتين الوليتين كمقد    
 كاح. عقد الن  في 

 الولاية على المرأة الفرع الأول: أنواع

 ولاية الاختيار ل:وع الأو  الن  

العلم جمهور  ذهب           أن   1أهل  واشترطوا  المرأة،  على  الختيار  ولية  ثبوت  إلى 
 . 2ة للحنفي  ا خلافً   ،يتولى العقد وليها

 .3"  بولي  ل نكاح إل  " : صلى الله عليه وسلم واستدلوا بحديث النبي 

 : على الختيار ولية وتثبت 

  ب أحق  ي  الث  "  قال:    صلى الله عليه وسلم  بي  أن  الن  اس  الله بن عب    عبد  استنادا لحديث:  4بي  المرأة الث   .1
رضي الله  حديث أبي هريرة ، و 5"أمر وإذنها سكوتهاست  والبكر ت   ،هابنفسها من ولي  

ى  نكح البكر حت  ر، ول ت  أمست  ى ت  م حت  ح الأي  نك  ل ت  ": صلى الله عليه وسلم  الله قال: قال رسول   ،عنه
 6" .أذنست  ت  

 
 (7-6/ 7) المغنيابن قدامة،  (،5/17)  لأماالشافعي،  ،  (131ص) ،ةالقوانين الفقهيّ ابن جزي الكلبي،  1
 (3/193) البحر الرائقبن نجيم، ا 2
(، حديث رقم  2/229الولي، )في  عن أبي موسى الأشعري في كتاب النكاح، باب  سننهفي أخرجه أبو داود  3

(،  1101، حديث رقم )(3/399)النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي  كتاب في  سننهفي   (، والترمذي2085)

(، قال الترمذي: )هذا  1881حديث رقم )(، 1/605، )النكاح، باب لا نكاح إلا بوليكتاب  فيسننه  وابن ماجه في

صحيح ( وأطال في جمع طرقه، وصححه الألباني كما في 2/187) كمستدرالحديثٌ حسن(، وصحّحه الحاكم في 

والحديث له طرقٌ وشواهد متعددة عن جمع كبيرٍ من الصحابة، كعائشة وعبد الله بن  (،2/229) سنن أبي داود

 عباس وأبي هريرة وغيرهم.
نكاح أو ملك يمين، فيخرج  زوال بكارة المرأة بنكاحٍ صحيح أو شبهة يقال امرأة ثيب والمقصود بها هنا : بالثي 4

بذلك من زالت بكارتها بزنى أو غصب، أو زالت بغير الوطء، كالوثب والجراحة، كذا قرره فقهاء الحنفية 
 (.3،34) ونهاية المقتصد المجتهد بداية ابن رشد،  (،7-5/8) المبسوطالسرخسي، والمالكية. ينظر: 

 (  1421(، حديث رقم )2/1037) كتاب النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح في  صحيحه أخرجه مسلم في 5
(،  9/25لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، )  كتاب النكاح، باب في صحيحه أخرجه البخاري في 6

يث رقم  حد، (2/1036) في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح صحيحهفي    (، ومسلم6968حديث رقم )

(1419 ) 
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أن ولية الختيار تثبت للبكر الصغيرة إذا   على  ،1العلماء  اتفقر البالغة:  البك .2
في أصح  الأقوال    الجدأو    الأبإن كان ولي ها  و   ،الجد    وأغير الأب    هاولي    كان

   .2عن العلماء

نصت مواد الفصل الثاني    1976الشخصية لسنة    الأحوالرأي القانون: في قانون  
 : ى فيما يتعلق بالولاية عل 

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب  : الزواجالولي في : (9المادة )
 المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة. 

 شروط في أهلية الولي: (10المادة )

 يشترط في الولي أن يكون عاقلًا بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة. 

بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين   رضاء أحد الأولياء : رضاء الأولياء: (11المادة )
إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي إل بعد عند غياب الولي الأقرب يسقط  

 ورضاء الولي دللة كرضائه صراحة.حق اعتراض الولي الغائب 

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة  : غياب الولي:  (12المادة )
ية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم  المخطوبة انتقل حق الول 

 يوجد انتقل حق الولية إلى القاضي.

 
 (32/40) فتاوىالمجموع  ابن تيمية، ، (5/13) الأمالشافعي،  1
لا برضاها، وهذا قول  إتجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوّج  لا)(: 88/ 5) زاد المعادقال ابن القيم في  2

جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، 
الكاساني، وينظر:  .( إلى آخر ما قالأمته.وهو الموافق لحكم رسول الله وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح  

 (. 42-41/ 7) المغني ابن قدامة، (،2/241) بدائع الصنائع
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ل تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب  :  زواج الثيب بلا ولي :(13المادة )
 العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً. 

في قضية إجبار الولي موليته  كاح  أثر الكراهية في عقد الن    ظهر يمن خلال ما سبق  
 على نكاح من تكره، وفي حكم العقد في هذه الحالة على أقوال: 

  رواية    في، و 1ة نفي  الح   ، وهو رأيموقوف  على إجازتهاصحيح ولكنه  كاح  عقد الن    :لا  أو  
 2. عند الحنابلة

ي ر فيما ورد واستدلوا على ذلك   عنه من أحاديث الم جبرات على عقودهن،  بأن النبي خ 
قال: جاءت    رضي الله عنهبن الح صيب    والتخيير ينفي بطلان العقد، فقد جاء عن بريدة

أبي زو جني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته(،    ، فقالت: )يا رسول الله! إن  صلى الله عليه وسلم  بي  فتاة  إلى الن  
ساء  أن تعلم الن    قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: )قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت

  3. ليس إلى الآباء من الأمر شيء(  أن

فذكرت أن   ،صلى الله عليه وسلم بي  ا أتت الن  بكرً  أن  جاريةً )اس الله بن عب   عبدحديث و
 4. (صلى الله عليه وسلم  بي  أباها زو جها وهي كارهة، فخي رها الن  

 
 (2/242) بدائع الصنائعالكاساني،  1
 (29-7/28) المغني  ابن قدامة، 2
، حديث رقم  (1/602)النكاح، باب: من زوّج ابنته وهي كارهة،  كتاب  في  سننه في أخرجه ابن ماجه 3

  من حديث عائشة في كتاب النكاح، باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، سننهفي   (، والنسائي1874)

يّ   وقال: وصحّح إسناده البوصيري (،  3269)حديث رقم (، 6/86) جَاله ثِّقَات رَوَاهُ البخَُارِّ يح رِّ هَذَا إِّسْنَاد صَحِّ

يد وَهوَُ فِّي السّنَن الْأَ  يد وَمجمع بن يزِّ حْمَن بن يزِّ يث عبد الرَّ يث ابْن عَبَّاس وَفِّي سنَن  وَغَيره من حَدِّ رْبعََة من حَدِّ
يث عَائِّشَة م وَالْبيَْهَقِّيّ من حَدِّ غْرَى وَالْحَاكِّ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي  . ينظر: البوصيري، النَّسَائِّيّ الصُّ

محمد   ق:يحق، ت مصباح الزجاجة،  هـ(840بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان الكناني الشافعي )ت 

 (2/102) 2، طهـ1403، بيروت – دار العربية ، المنتقى الكشناوي
  حديث رقم (،2/232)في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها،  كتاب النكاح، باب في سننه أخرجه أبو داود في  4

حديث رقم   (،1/603)النكاح، باب من زوّج ابنته وهي كارهة،  في كتاب سننه (، وابن ماجه في2096)

أبو الفضل أحمد بن علي  . انظر: ابن حجر العسقلاني، )رجاله ثقات وأعُلَّ بالإرسال( :(، قال ابن حجر 1875)

مؤسسة قرطبة  ، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الحبير التلّخيص،  هـ(852بن محمد بن أحمد )ت 

 (330/ 3) 1م، ط1995، مصر –
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  1. جمهور الفقهاء هو رأي، و ته المولية أم ل أجاز  سواءً  يبطل العقد حال الإجبار :ا  اني  ث

عت  نكاح خنساء بنت خذام حيث اد    أنه رد    صلى الله عليه وسلم  واستدلوا على ذلك بما ورد عن النبي 
ذام  عن خنساء  )  :في صحيحه   البخاري   في الحديث الذي أخرجه  ة تزويجهاكراهي   بنت خ 

 (2. ، فرد  نكاحه صلى الله عليه وسلم فكرهت ذلك، فأتت رسول الله  ،ب  جها وهي ثي  أن  أباها زو   اريةصالأن  

 على إجازة المولية   صحة العقد موقوفاً   ن  أخلال الأدلة السابقة يمكن القول  من    رجيح:الت  
الحديث    إن    حتى ،  أبيها  الفتاة إجازتها عقد   مع فعل النبي حين أقر   ورجاحةً   أكثر توافقاً 

نكاح الخنساء لعلمه    رد    صلى الله عليه وسلم  النبي  يمكن حمله على أن    ،الذي استند عليه المعارضون 
 العقد. جز منها أنها لم ت  

 ولاية الإجبار  :انيوع الث  الن  

ولية الإجبار تقع على القاصر حين يرى الولي المصلحة في تزويجه حينئذ يثبت        
القاصر ذلك   للولي في الإجبار حتى لوكره  يثبت الحق  الخيار عند    ول  للمولى عليه 

  لأبيها دون غيره من الأولياء أن يجبرها، كالصغيرة القاصر التي يثبت  3البلوغ   إدراكه
  ج عائشة وهي بنت ست  تزو    صلى الله عليه وسلم  بي  الن    بدليل أن  ؛  4زو جها من الكفء كاح إذا  لى الن  ع

 . 5سنين 

 
 (7/29)لمغني اابن قدامة، ، (5/25) الأم الشافعي،  ،(103-2/102) الكبرىالمدونة مالك بن أنس،  1
(، حديث  7/18) في كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود،  صحيحه في أخرجه البخاري 2

 (5138رقم )
  ١٤٠٣، الإسلاميةالجامعة ، رسالة ماجستير، الولاية في عقد النكاح،  بن رجاء بن فريج العوفي ضعو ينظر: 3

الطبعة: الأولى، السعودية،  عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية الناشر:   هـ
 26، ص 1، جم  ٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٣

ابن رشد،  ،  (242-2/241)بدائع الصنائع الكاساني،  وقد حكى طائفةٌ من العلماء الإجماع على ذلك، ينظر:  4

 ( 3/33)  ونهاية المقتصد بداية المجتهد
يجَةُ قبَْلَ مَخْرَجِّ النَّبِّيِّّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ إِّلَى  ورد في صحيح البخاري :"   5 نِّينَ، »توُُفِّّيتَْ خَدِّ ينَةِّ بِّثلََاثِّ سِّ الْمَدِّ

يَ بِّنْ  نِّينَ، ثمَُّ بنََى بِّهَا وَهِّ تِّّ سِّ يَ بِّنْتُ سِّ نْ ذَلِّكَ، وَنكََحَ عَائِّشَةَ، وَهِّ يبًا مِّ ، أوَْ قَرِّ نِّينَ«فَلبَِّثَ سَنتَيَْنِّ انظر   تُ تِّسْعِّ سِّ
،  2يح مسلم ، )جنظر صح والرواية في صحيح مسلم كذلك ا(، 3896، حديث رقم 56، ص5صحيح البخاري ،)ج

 (1423، حديث رقم : 1039ص
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حيث اشترطوا    ؛ةافعي  من جانب  آخر، نب ه إليه فقهاء الش    يبرز أثر عارض الكراهيةو  
الص  لصح   البكر  ابنته  إجبار الأب  أل  ة  الز  غيرة  أو  بينها وبين الأب    وج كراهية   يكون 

  1.اهرةالعداوة الظ   تصل إلى حد   دة  شدي 

فهل يمكن لصغيرة في مثل هذا العمر إدراك معنى  ؛  بعيداً ا  هوا إليه يعتبر أمرً وما نب   
ر الكراهية من الفتاة تجاه أبيها؟ يعتبر هذا الحتمال بعيدً  ا  الكراهي ة، وهل عقلا ت ت صو 

يسببها، كالضرب الشديد وفي حال حدوثه فإن الكراهية هنا قد تنشأ بسبب وجود ما  
 الذي قد ي نشئ لديها الخوف ومن ثم الكراهية. 

ومع ذلك فهي ل تنشأ إل لوجود مسببات    احتمال،أم ا كراهية الزوج فهي أعلى        
 . 2ره ل تستطيع فيه الفتاة تمييز حقيقة شعورها بالك    صغير    ا في عمر  خصوصً   ،ومقدمات 

 بالخلع  الزواج إنهاء عقد الكراهية في عارض : أثراني الث  مطلب ال

ة ل  وجي  ن، فالحياة الز  امتآلفن  ان متعاون اوعمادها زوج   ،ساس المجتمع سرة أالأ          
  ، واحد منهما بما عليه من واجبات   حمة، يقوم فيها كل  ة والر  من المود     على أساس  تقوم إل  

ليس كافيً   أن    إل  ما عليه من حقوق،    ويتم   المود  ذلك  لتحقيق  فالش  ا  بالحب  ة،    أو  عور 
كما جاء في    ،روحي    ه شعور  ضفبع  ، بعها البشريت    دات  ليس له محد    نسبي    مر  البغض أ

يقول الأرواح  "  يقول:  صلى الله عليه وسلم  قالت سمعت رسول الله  هاأن  الحديث عن عائشة رضي الله عنها  
نافر هذا الت  وقد يحدث  ،  3"اختلففما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها    دة  مجن    جنود  

ته، أو تكره المرأة زوجها، فلا يستطيعان تحقيق الهدف  جل زوجيكره الر  و وجين  بين الز  

 
 (4/246) إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاجالشربيني،  1
 323، ص  ، أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهيةانظر ، الزبيدي  2
 (2638(، حديث رقم )4/2031) صحيح مسلم 3
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الز   من  ب   ،واجالعام  الس  إل  الأسرة  بجو   وي  نشاء  الأبناء  تربية  ول  من  ة،  خال   سليم    
   .المشاحنات

كبعض    منها ما هو واضح    ،وأسباب ذلك كثيرة  نافر بينهما،  علاج هذا الت    يتم    قد لو     
قاق  الش    ، فيشتد  وحي  نافر الر  وي حمل على الت    رة، ومنها ما هو غير واضح  ات المنف  لوكالس  

ح، حينئذ  يرخ  ص الإسلام  للإصلا  غير قابلة  و   بينهما مستحيلة    وجين وتصبح الحياةبين الز  
 . فريق بينهما وحل  هذا الميثاق الغليظفي الت  

،  1ص بطريق الخلعأباح لها الإسلام أن تتخل    وجة، الكراهية من جهة الز    وجدت إن  ف      
 : قضائي ورضائي والخلع نوعان 

وجة من الزوج الفراق بإزالة عقد الن كاح بينهما مقابل عوض    الخلع الر ضائي: طلب الز 
وجة بالت راضي بينهما، بلفظ الخلع أو بألفاظ مخصوصة.  وج من الز   يأخذه الز 

وجة إنهاء عقد الز  فالخلع القضائي:  أما     اواج بينها وبين زوجها من غير رضإرادة الز 
وج، بأن تعطي    ،أو بلفظ يقتضي معنى الخلع  ،بلفظ الخلع  ،لقاضيإلى اوذلك بالل جوء    الز 

 . 2علاقته بها؛ لينهي  عقد الزواجوج نظير ما أخذت منه ب الز  

لُّ ل ك مْ أ ن    :﴿ يقول تعالى  ان  و لا  ي ح  وف  أ وْ ت سْر يح  ب إ حْس  اك  ب م عْر  ت ان  ف إ مْس  الط لاق  م ر 
يم   فْت مْ أ لا  ي ق  ود  اللّ   ف إ نْ خ  د  يم ا ح  اف ا أ لا  ي ق  يْئ ا إ لا  أ ن ي خ  ذ واْ م م ا آت يْت م وه ن  ش  ود  ت أْخ  د  ا ح 

ود   د  م ن ي ت ع د  ح  ود  اللّ   ف لا  ت عْت د وه ا و  د  تْ ب ه  ت لْك  ح  م ا ف يم ا افْت د  ل يْه  ن اح  ع  اللّ     اللّ   ف لا  ج 
 3﴾.  ف أ ول ئ ك  ه م  الظ ال م ون  

 
 101، صالتعريفات، الجرجاني، إزالة ملك النكاح بأخذ المالالخلع:  1
 . 4وما بعدها بتصرف، جزء 3181، دمشق: دار الفكر، صفحة  الفقه الإسلامي وأدلتهانظر: وهبة الزحيلي،    2
 229، الآية سورة البقرة 3
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في التأمل  خلال  في    من  مختلف  الكراهية  عارض  أن  ملاحظة  يمكن  الخلع  نوعي 
 النوعين باعتبار الشخص الكاره هل هو الزوج أو الزوجة. 

كرهاً    المرأة زوجها  تكره  أنففي الخلع القضائي يظهر أن الكره منشؤه شعور الزوجة، ب  
بغض النظر    ،الزوجي   ه ي حق   تؤد  تخاف أل  فيؤثر على حياتها وبالتالي    تجاوزه  ل يمكنها

ل    بخلقته وشكله،  اً عما إذا كان السبب متعلق أو أي    أو ك ب ر ه أو ضعفه،    ،أو دينه    ،ق هأو خ 
  في هذه الحال أن تخالعه بعوض  تفتدي به نفسها منه؛   الشارع لها  أجازالأسباب، فمن  

لُّ ل ك مْ أ ن  ﴿   :لقول المولى ان  و لا  ي ح  وف  أ وْ ت سْر يح  ب إ حْس  اك  ب م عْر  ت ان  ف إ مْس  الط لاق  م ر 
يم   فْت مْ أ لا  ي ق  ود  اللّ   ف إ نْ خ  د  يم ا ح  اف ا أ لا  ي ق  يْئ ا إ لا  أ ن ي خ  ذ واْ م م ا آت يْت م وه ن  ش  ود  ت أْخ  د  ا ح 

ود  اللّ    د  م ن ي ت ع د  ح  ود  اللّ   ف لا  ت عْت د وه ا و  د  تْ ب ه  ت لْك  ح  م ا ف يم ا افْت د  ل يْه  ن اح  ع   اللّ   ف لا  ج 
 1﴾.  ف أ ول ئ ك  ه م  الظ ال م ون  

اس أن   حيح عن عبد الله بن عب  حديث الص  الالسنة شاهد على ذلك كما ورد في  وفي    
فقالت: )يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه    صلى الله عليه وسلم  بي  أتت الن    قيسابت بن  ث   امرأة 

ل ق  ول دين، ولكن ي أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله: )أترد   ين عليه حديقته؟(،  في خ 
 2. اقبل الحديقة وطل  قها تطليقة( ): صلى الله عليه وسلم  قالت: )نعم(، فقال رسول الله

  ،ن شعوره نحوها ع  المخالعةبن قيس قبل  ا  اثابتً لم يسأل  ،  صلى الله عليه وسلم   بي  الن    ويلاحظ هنا أن      
 3! الحب   ها أشد   البغض، وكان يحب  إن ها كانت تبغضه أشد   بل ورد عنهما:

 
 229، الآية سورة البقرة 1
 (. 5274)(، حديث رقم 47/ 7)كتاب الطلاق، باب الخلع  في صحيحه أخرجه البخاري في 2
 ( 3/139) الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  3
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الزوجة إلى طلب    الزوج فيلجئفيظهر أن الكراهية قد تكون من    :أما في الخلع الرضائي
دفع مهرها أو توابعه، وقد يستخدم أسلوب العنف، أو الإيذاء    الفرقة فداءً منه للتهرب من

 الجسدي أو النفسي، لدفعها إلى ذلك. 

قوله    في  أ وْ  )  تعالى: يلاحظ  وف   ب م عْر  ك وه ن   ف أ مْس  ل ه ن   أ ج  ل غْن   ف ب  اء  الن  س  ط ل قْت م   و إ ذ ا 
ه  و لا  ت ت   دْ ظ ل م  ن فْس  م ن ي فْع لْ ذ ل ك  ف ق  واْ و  ر ار ا ل  ت عْت د  ك وه ن  ض  وف  و لا  ت مْس  ر  ح وه ن  ب م عْر  ذ واْ س  خ 
كْم ة  ي   ل يْك مْ م  ن  الْك ت اب  و الْح  ل  ع  م ا أ نز  ل يْك مْ و  واْ ن عْم ت  اللّ   ع  و ا و اذْك ر  م  آي ات  اللّ   ه ز  ع ظ ك 

يْء   ل   ش  واْ اللّ   و اعْل م واْ أ ن  اللّ   ب ك  ل يم   ب ه  و ات ق   1. (ع 

طل قها  ذهب  بهذه  فإن  صحيح  )،  ةالحنفي    الحال  الخلع  أن   عند  ،  إلى  لزم   والعوض 
رضيت    وج أسقط ملكه عنها بعوض  الز  (، لأن  2ا بذلك الفعل وج آثمً إن كان الز  حاكم، و الت  

   3. حاكم، فيجوز خلعهما عند الت  أهل المعاوضةوج من أهل الإسقاط، والمرأة من  به، والز  

ا لو طلبت  الخلع من غيرأم ا  اختلف    ،أو سبب واضح  كراهية    لمرأة  الحال  ففي هذه 
 :أقواللع على كم الخ  الفقهاء في ح  

 من غير سبب : يكره الخلع ول القول الأ 

  4. أحمد مذهب   رواية فيجمهور أهل العلم من الحنفي ة والمالكي ة، و  هو رأيو 

، إل أن  بما أن كل ما ورد في جواز الخلع لفظ عام فيكون الأصل الجوازودليلهم:   
   طلب الخلع من غير سبب مكروه.

 
 231، الآية سورة البقرة 1
 (3/152) بدائع الصنائعالكاساني،  2
 (3/152) الصنائع الكاساني، بدائع3
 القرآنالجامع لأحكام القرطبي، ، (2/268) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،  4

 (326/ 7)المغني ابن قدامة،   (،7/374) وعمدة المفتين الطالبين (، النووي، روضة3/136-137)
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ذ وا م م ا    :﴿عز وجلالخوف في قوله    طلب الخلع حال  قييدت   م اوأ  لُّ ل ك مْ أ نْ ت أْخ  و لا ي ح 
يْئ ا إلا أن ي خافا أ لا  ي قيما ح دود  الل آت يْت م وه ن    بأن ه خرج مخرج العادة فأجابوا  ،  1﴾  ش 

، أو أن  الستثناء على بابه لكن   2والغالب؛ لأن  الغالب وقوع الخلع في حال الت شاجر 
و آت واْ :﴿  ؛ بقرينة قوله تعالى في الآية الأخرى 3الكراهةالن هي في الآية مصروف  إلى  

ا ف ك ل وه  ه ن يئ ا  نْه  ن فْس  يْء  م   بْن  ل ك مْ ع ن ش  ن  ن حْل ة  ف إ ن ط  ق ات ه  د  اء ص  يئ االن  س   4﴾.  م ر 

 غير سبب   طلب الخلع من  ميحر ت : ثانيالقول ال

اك     ﴿:تعالىقوله  ب  واستدل،  5مام أحمد عن الإ  ة  رواي مذكور في  وهو   ت ان  ف إ مْس  الط لاق  م ر 
اف   يْئ ا إ لا  أ ن ي خ  ذ واْ م م ا آت يْت م وه ن  ش  لُّ ل ك مْ أ ن ت أْخ  ان  و لا  ي ح  وف  أ وْ ت سْر يح  ب إ حْس  ا  ب م عْر 

ن اح  ع   ود  اللّ   ف لا  ج  د  يم ا ح  فْت مْ أ لا  ي ق  ود  اللّ   ف إ نْ خ  د  يم ا ح  تْ ب ه  ت لْك   أ لا  ي ق  م ا ف يم ا افْت د  ل يْه 
ود  اللّ   ف أ ول ئ ك  ه م   د  م ن ي ت ع د  ح  ود  اللّ   ف لا  ت عْت د وه ا و  د   6. ﴾ الظ ال م ون  ح 

ما امرأة  سألت زوجها أي  ":  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    رضي الله عنه،ثوبان    حديث  وكذلك
 7."ة فحرام  عليها رائحة الجن   ، بأسا من غير ما طلاقً 

 
 229، الآية سورة البقرة 1
 (4/431) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،  2
 (359-5/358) شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي،  3
 4، الآية سورة النساء 4
 (13-22/12) في معرفة الرّاجح من الخلاف الإنصافابن عبد البر، ، (7/326) المغني ابن قدامة،  5
 229، الآية سورة البقرة 6
  (، والترمذي في2226(، حديث رقم )2/268في الخلع ) كتاب الطلاق، باب في سننه أخرجه أبو داود في  7

  (، وابن ماجه في 1187)رقم ، حديث (3/485)الطلاق واللعان، باب: ما جاء في المختلعات،  كتاب في سننه

  المسند والإمام أحمد في (،2055) رقم حديث(، 662/ 1) الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة،كتاب  في سننه

أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البسُتي ، ينظر: ابن حبان، حه ابن حبانوصحّ ، (22379(، حديث رقم )37/62)

م،  2012، بيروت-دار ابن حزم ، : محمد علي سونمز، خالص آي دميريققتح صحيح ابن حبان،، هـ(354)ت 

 .وصحّحه الألباني )حديث  حسن(،وقال الترمذي: (. 3/519) 1ط
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  صلى الله عليه وسلم   بي  عن الن    عنه الله  رضي  عن أبي هريرة    ،ما رواه الإمام أحمد في مسندهوكذلك   
   1".المنافقات هن  والمنتزعات المختل عات " قال: 

 يستدعيه  من غير سبب  باح الخلع ي    الث:القول الث  

  2. ةافعي  بعض الش   عند  هو رأي  و 

قوله  ودليلهم ل ك مْ ع ن    :﴿جل جلاله: عموم  بْن   ط  ف إ ن  ن حْل ة   ن   ق ات ه  د  اء ص  الن  س  و آت واْ 
ا ف ك ل وه  ه ن يئ ا   نْه  ن فْس  يْء  م    3. ﴾  م ر يئ اش 

ر الماوردي الآية بأنه ه من غير  ت ما طابت به نفس زوج   امتلاكوج  للز    حل  ي  مادام)  فس 
 4( .له حينما يمل  كها به البضع  حل  فأولى أن ي ، أن يمل  كها به بضعها

ر ع لإزالة  بين الطرفين   على الت راضي  ي  مبن الخلع كسائر العقود  عقد   )  وأضاف أيضا: ، ش 
رر، فجاز مع غير  5( رر. ض وجود  الض 

   :الترجيح 

ة إلى ترجيح القول بكراهة الخلع بدون  -ابقة الس  ظر إلى الأدل  بالن    -تذهب الباحثة    
ا لما  مفتوحً ا  بقي بابً ه ي  ن  إلى أ  بالإضافة  ، ةمن أدل    وردما    قوةل   ؛ستدعيهي  وجود سبب  

فقد ل تكون   ، وجة حال طلبت الخلعتصفه الز    أنل يمكن  فس من شعور  قد يعرض للن  
  وحي  لعدم النسجام الر    ؛ ها ل تحتمل العيش معهبينها وبين زوجها، ولكن    واضحةً   كراهةً 
المرأة ل تبادر    ن  إوهذا ل يوصف بالكراهية أو البغض، لذلك وفي الغالب فل،  قب  أو الت  

 
لإمام أحمد (، وا3461رقم )(، حديث 6/168)  ما جاء في الخلع، كتاب الطلاق، باب سننه  أخرجه النسائي في 1

وقال  (، صححه الألباني، 9/513) بالآثار المحلى، وابن حزم في (9358(، حديث رقم )209/ 15)المسند في 

 ( 9/403) )وفي صحته نظر؛ لأنّ الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة(: فتح الباريابن حجر في 
 (4/431) ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني الشربيني،  2
 4، الآية سورة النساء 3
 (10/7) الحاوي الكبيرالماوردي،  4
 ( 10/7)المصدر نفسه  5
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  غير محسوسة    ذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك في نفسها، من أمور  إ  لطلب الفرقة إل  
 حريم. رجيح من الت  الكراهة أقرب إلى الت   ول موصوفة، لذلك فإن  

 عقد النكاح ي دعوى الحزن والبكاء ف عارضي : أثرمبحث الث الثال

  ، وقبول كل   العقد   ي  بين طرف    راضيمبدأ الت    على-كسائر العقود–واج  يقوم عقد الز        
وهما عارضان    ،عادة والفرحتان على الس  علامتان جلي    اض والقبول والر    منهما بالآخر،

 ا على الوجه وفي حركات الجسد.متظهر ملامحه ان  نفسي  

ا  ، إل  أن  الإسلام جاء مراعيً غلبفي الأ طق صراحةً بالن  مرأة يكون  ال ومعرفة موافقة    
  تبي ن   ظهر رأيها أو المرأة، ول تستطيع معها أن ت   ؤثر علىتي ت ة ال  فسي  لبعض الأحوال الن  

فلا حينما يغلب عليها الحياء    وهو غالبا موجود وواضح عند البكركاح،  رغبتها في الن  
الحال عند  كتفى الإسلام بدللة  ذلك اول ،  كلماتها حياءً تستطيع التعبير عن رأيها وتتعثر  

  عائشة رضي الله عنها،   وي ر    فقد،  فضعدم الر  غالبا  كوت؛ لأن ه يعني  الس    ه، وأقل  السؤال
فقال لها رسول    (، أمر أم ل؟ ست  أت  )  :عن الجارية ينكحها أهلها  صلى الله عليه وسلم أن ها سألت رسول الله  

: )فذلك  صلى الله عليه وسلم أمر(، فقالت: فقلت له: )فإن ها تستحي(، فقال لها رسول الله  ست  : )نعم، ت  صلى الله عليه وسلم   الله
 1. ( إذنها إذا هي سكتت

كأن يرافقه محتملة،    اض والر    يجعل دللة عدم الموافقة  أمر  كوت  بالس    يقترن   يحدث أنو    
يؤخذ  هنا هل ي كتفى بالسكوت دللةً على الموافقة دون اللتفات للبكاء؟ أم  ف  لًا، مث   بكاء  

 بعين العتبار فيتحرى عاقد العقد الأمر؟ 

ا يحصل لوقوع مكروه، أو فوات عم    ه: عبارة  بأن    (الحزن )  فت الباحثة ن عر  سبق وأ   
ر، ومن علامات  حس  دم أو الت  قد ينشأ عن الن    نفسي    ، وهو انفعال  2في الماضي  محبوب  

 
 ( 1420، حديث رقم، 1037، ص 2ج)صحيح مسلم،  1
 86، صلتعريفاتالجرجاني، ا 2
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يطول وقد  البكاء،  يكون عارضً   حدوثه  حالة  يتحو  ل؛  اتً ا مؤق  فلا  إلى  ى  تسم    ة  مرضي    ل 
 1. (الكتئاب )

حال سكوتها مع وجود علامات    ، وجة البكري موافقة الز  كيف يمكن تحر    صورة المسألة: 
كما هو    ،عن حياء  اكوت ناشئً في احتمال كون الس    شكاً ب  على الحزن، قد تسب    تدل  
   .في الغالب ع  متوق  

ل ما  ؛  لبكر، وكان الستثناء ل2( نسب لساكت  قولل ي  )  :هن  أعلى  ة  القاعدة الفقهي    تنص      
بلت عليه من الحياء  .  عائشةكما جاء في حديث   كوتها إلى الس  ذي قد يضطر  ال   ، ج 

القرائن    البكاء من  الر    إلى  ادللته  تي قد توحيال    ويعتبر  يقول ابن  فض،  القبول أو 
قرائن  )  :الهمام اعتبار  ل عليه  البكاء والض  والمعوَّ في  أو  الأحوال  تعارضت  فإن  حك، 
  3. ( احتيط أشكل

أنه مختلف، ول يكون على حال واحدة في كل المرات، فقد     ولكن البكاء معروف 
،  5، أو بكاء مع ضحك وتبسم وهو دليل الفرح4يكون بكاءً يرافقه صراخ وهو دليل الحزن 

أو الغضب وهو الذي كان محل البحث،    مجردا عن أي علامة تدل على الرضا  أو بكاءً 
 ، هما: قولن  وللفقهاء فيه

 
أو فقدان المتعة أو   ،الشعور بالحزن وسرعة الغضب والفراغ: )مظاهر الاكتئاب حسب منظمة الصحة العالمية 1

الاهتمام بالأنشطة، في معظم الأوقات، كل يوم تقريباً، لمدة أسبوعين على الأقل. وقد تظهر عليه أيضاً أعراض  
أخرى عديدة منها ضعف التركيز، أو الإفراط في الشعور بالذنب أو ضعف تقدير الذات، أو اليأس من المستقبل، 

اضطراب النوم، أو تقلبات الشهية أو الوزن، أو الشعور بالتعب أو فتور  أو التفكير في الموت أو الانتحار، أو
-https://www.who.int/ar/news-room/fact( انظر موقع الويب لمنظمة الصحة العالمية الطاقة.

sheets/detail/depression 
دار  ، قه الشافعيةالأشباه والنظائر في قواعد وفروع ف  ،هـ( 911جلال الدين عبد الرحمن )ت السّيوطي،  2

 . 142ص  1ط، م1983، الكتب العلمية
 ( 266-3/264) فتح القديربن الهمام،  3
 ( 25/140(، الموسوعة الفقهية الكويتية ) 266/ 3(، ابن الهمام، فتح القدير ) 4/ 5السرخسي، المبسوط )  4
   المراجع نفسها 5



 
 
 

132 
 

 في العقد ا  إذن -بدون قرائن-البكاء  يعتبر ل:القول الأو  

هاء من المذاهب  ذهب جمهور الفق يهكوت، وإلبمنزلة الس   الفقهاء البكاء بلا قرائن اعتبر
 .1م الأربعة وغيره

دللة البكاء، وإن ما    أنه   على  م ينظروا إليهول  ،اضدليل الر    هذا النوع أنه  ةافعي  الش    اعتبرو  
الس  لتضم   معنى  الن    ،كوت نه  الإمام  الط  )في    ووي  يقول  اكتفينا  ":  ( البينروضة  وإذ 

  2". ضحكت أم بكت  اضحصل الر  ،  كوتبالس  

ت ستأمر اليتيمة في  " :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   رضي الله عنه،أبي هريرة    حديث واستدلوا ب 
 3". ذنها، وإن أبت فلا جواز عليهاإنفسها، فإن بكت أو سكتت فهو 

  4.اضالر   دللةوهي كوت، وجود البكاء كعدمه، وحينئذ  تبقى دللة الس   واعتبروا أن

 كاح في الن    إذن ا-قرائنبدون - البكاء عتبرلا ي   اني: القول الث  

أن  البكاء ل يكون    الحنابلة حيث اعتبروا  من   المرداوي و فقهاء الحنفية،    قول عند  و وه     
   5.لإجازةل دليلاً  وليسكراهية خط واللس  لدليل   هذا عن حزن، ف إل  

 
وعمدة  روضة الطالبين النوّوي،(،  2/227) حاشية الدسوقي، الدسوقي، (3/199) البحر الرائقابن نجيم، 1

 ( 7/45)المغني ، ابن قدامة،  (7/55) المفتين
 (7/55) روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  2
(، بزيادة 2094حديث رقم )  (،2/231)في الاستئمار،  كتاب النكاح، باب في سننه أخرجه أبو داود في  3

النكاح، باب ما جاء في  كتابفي  سننه في  قوله:)بكت( وهو وجه الشاهد. وبدون هذه الزيادة أخرجه الترمذي
كتاب في  سننه (، وقال: "حديث حسن"، والنسائي في1109(، حديث رقم )3/409)إكراه اليتيمة على التزويج، 

(، قال أبو داود: )وليس "بكت"  3270حديث رقم ) (،6/87)رهة، النكاح، باب: البكر يزوجها أبوها وهي كا

بمحفوظ، وهو وهمٌ في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء( أهـ، ولكنهما ثقتان وثقهما ابن 
وغيره، فهي من باب زيادة الثقة إذا لم يخالف ما رواه الثقات، وهي مقبولة عند   تقريب التهّذيبحجر، كما في 

،  هـ(852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت  ابن حجر العسقلاني،المحققين من أهل الحديث. ينظر: 

  - عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ق: ربيع بن هادي عمير المدخلييحق، ت ابن الصلاح كتاب النكت على
 ( 2/687)  1م، ط1984المدينة المنورة، 

 (2/243) الصنائعبدائع الكاساني،  4
 (2/243) بدائع الصنائعالكاساني،  5
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 رجيح: الت  

خلا   إنكاح في الن   اإذن  بعدم اعتبار البكاء القول الثاني تذهب الباحثة إلى ترجيح      
 على  على الحزن أكثر من كونه دليلًا   ةً دال  باعتباره شبهةً   ، الكراهيةأو  من قرائن الفرح  

  ، هديدا على الإكراه مع الت  أيضً   البكاء الخالي من القرائن قد يدل    ن  إإذ    ،اضالفرح والر  
  ،كراهيتهاعبير عن فرحها أو  فلا هي تستطيع الت    ،لم يناقش من قبل الفقهاء  وهذا وجه  

ه من الأحوط الأخذ بما قال به ابن الهمام في مثل  لذلك ترى الباحثة أن    ؛1فيسبقها دمعها 
ي أن  الت    فينبغي على الولي    للة،ياط عند الإشكال واشتباه الد  ضرورة الحتب   ،هذه الحالة

طالة  ق من رضاها، ولو اقتضى الأمر تكرار استئذانها، أو إحق  ته، والت  في استشارة مولي  
 . وليس ذلك عسيرا  ضح رأيهاى يت  الجلوس معها حت  

 انعقاد النكاح  حك فيالض  عارض ثر : أ سادسمبحث الال

النكاح،       عقد  أحكام  في  والبكاء  الحزن  حكم  عن  الحديث  بحث    بعد  من  بد  ل 
 ، فهل يعتبر عارضا مؤثرا؟  الضحك وأثرهما في عقد النكاح النقيض وهو العارض

أن  ات            الفقهاء على  والتبسم  فق  الر    لأن ه   ؛اضللر    علامة    الضحك    ا ضأدل  على 
 2. رورعلى الفرح والس   دل  صريحة  ت  كوت، حيث هو علامة  د الس  كاح من مجر  بالن  

 ؟اضأخرى تختلف عن الر    له دللت    اا نفسي  حك عارضً ولكن هل يمكن أن يكون الض    

 
 404، ص  أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية انظر :  الزبيدي،  1
روضة النووي، (،  2/367) لأقرب المسالك بلغة السالك(، الصاوي، 2/243) بدائع الصنائعالكاساني،  2

 (7/45) المغني(، ابن قدامة، 7/55) وعمدة المفتين الطالبين



 
 
 

134 
 

على سبيل الستهزاء،  ه خرج ت القرائن على أن  دل  حك ما استثنى الفقهاء من الض        
صر ح ريح، وهذا ما  فض الص  هو بمثابة الر    ضى، بلا؛ لعدم دللته على الر  فلا يعد  إذنً 

 1. ةة والمالكي  به فقهاء الحنفي  

حك في و م  بس  الت  دللة  أن     ومن المعروف     الناس متفاوتون    واحدة ولكنالغالب    الض 
 2تفي بالتبسم ومنهم من يغلبه الضحك. في إظهار حجم التعبير عن الفرح فمنهم من يك

حك في  فس عن الض  راسات الحديثة في علم الن  من الإشارة إلى ما تقوله الد    ول بد        
ومسب   الحزن  العلمي  موضع  تسم    ،ة باته  الحالة  إذ  العاطفي  بالت  ى  الث    قلقل  عدم  بات  أو 

هو  ،  ة الكاذبةالكاذب أو العاطفة البصلي    الوجدان البصلي    ، أو بالسم العلمي  النفعالي  
حك  يطرة عليها من البكاء أو الض  ل يمكن الس    ز بنوبات  يتمي    من الضطراب العاطفي    نوع  

  نتيجةً   ؛االأخرى. يحدث هذا المرض ثانوي  ة  أو المشاعر العاطفي    احك معً أو البكاء والض  
ل يمكن    ماغ، قد يجد المرضى أنفسهم يبكون بشكل  في الد    أو إصابة    عصبي     لضطراب  

ة  ما فقط، وعدم القدرة على إيقاف أنفسهم لعد    إلى حد     حزين    يطرة عليه في شيء  الس  
ل يمكن    ك المريض بشكل  فقد يضح   ؛للمزاج أيضًا   وبات غير مناسبة  دقائق. قد تكون الن  

في بعض الأحيان،  و يطرة عليه عندما يكون غاضبًا أو محبطًا على سبيل المثال.  الس  
ل يمكن    ي إلى بكاء المريض بشكل  ا يؤد  ة، مم  ل الحلقات بين الحالت العاطفي  قد تتحو  

 3حك. من الض    ل البكاء إلى نوبات  يطرة عليه قبل أن يتحو  الس  

لذلك    ،ديدعلى الحزن الش    حك علامةً نه في بعض الحالت قد يكون الض  أا  ذً إضح  يت   
 ة البكاء.ألكما قال ابن الهمام في مس ،ي رو  ا والت  ي أيضً حر  من الت   بد   ل

 
(، النووي، روضة الطالبين  2/367(، الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك )2/243الكاساني، بدائع الصنائع ) 1

 ( 7/45(، ابن قدامة، المغني )7/55وعمدة المفتين )
 404، ص  أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية الزبيدي،  2
http://www.emro.who.int/Unified-من مقال مترجم عن موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني  3

Medical-Dictionary.html 
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 بعض الأحكام الفقهية بين الزوجينفي  غيرةال عارض ثرأ : سابعالمبحث ال

الحمي ة  عنيي  نفسي    انفعال  الغيرة         مشتق  :  وهيجان  ة   والأنفة،  القلب،  تغي ر  من 
 .2ه كراهة شركة الغير في حق  و  ،1الغضب

ه ا ر اء"  قال ابن حجر:   د  ب ع  ت ان يَّة   التَّح  ك ون   س  م ة  و  ج  ال م ع  ت ح   ي ر ه  ه ي     ،ب ف  ي اض  و غ  ق ال  ع 
د  م ا   اص  و أ ش  ت ص  خ  ار ك ة  ف يم ا ب ه  ال  ب ب  ال م ش  ب  ب س  ان  ال غ ض  ل ب  و ه ي ج  ي ر  ال ق  ت قَّة  م ن  ت غ  م ش 

ي ن   ج  و   3". ي ك ون  ذ ل ك  ب ي ن  الزَّ

وعلى حرمات الله، أو الغيرة -بعيدا عن موضوع الغيرة على الدين- والمقصود بالغيرة هنا  
ساء الن  طرت  ف    ، فقدغيرة المرأة على زوجهاالفطرية من الرجل على نسائه ومحارمه، هي  

إذ تغلب عليها   ،منشأ ذلك طبيعة تكوين المرأة  ولعل  ة، خاص   على الغيرة على أزواجهن  
الر    ،العاطفة بالت  وتغلب عليها  تحب    ،ك والستحواذمل  غبة  يشاركها في زوجها    فلا  أن 

ذلك رغبةً   أحد، يكون  بالت    وقد  مثيلاتها  ز مي  منها  عند    موجود    بشري    وهذا طبع  ،  عن 
وأصبحت  ا،  ا مذمومً أصبحت سلوكً   هذه الغيرة إن جاوزت الحد  غير أن     ،الكثيرات منهن  

  ناشئةً   أن تكون   ابط فيهالأفعال أخرى. والض    مذمومة    فات  ا قد ينشأ عنها تصر  ا نفسي  دافعً 
 ل تتجاوز بصاحبتها إلى ما يحر م عليها من قول  أو فعل.  عن ريبة، وأن تكون معتدلةً 

ا ن وأم ا المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محر م ، إم ا بالز  "يقول ابن حجر:        
قت ذلك، أو ظهرت  تها وإيثارها عليها، فإذا تحق  ها وجوره عليها لضر  ا بنقص حق  م  أ ، و مثلًا 

م عن غير دليل، فهي الغيرة وه  د الت  القرائن فيه، فهي غيرة  مشروعة، ولو وقع ذلك بمجر  
ها، فالغيرة  تين حق  ر  من الض    ى لكل  ، وأد  ا عادلً وج مقسطً ا إذا كان الز  يبة، وأم  في غير الر  

 
 (5/42) العرب ابن منظور، لسان1
 163، صالتعريفاتالجرجاني،  2
 (9/320) فتح الباريابن حجر،  3
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ر فيها،  ساء، فتعذ  تي لم يسلم منها أحد  من الن  ة ال  باع البشري  منهما إن كانت لما في الط  
  1". يحرم عليها من قول  أو فعل  ما لم تتجاوز إلى ما

بها    تي أمر ال  و   فس،الن    بلت عليهذي ج  ال    الغيرة إن تجاوزت الحد    ا سبق أن  يظهر مم    
 أثرها في   الباحثة ببيان  قومتي ست الغيرة ال    ، وهينت غيرةً مذمومة كا  وتعالىسبحانه    الله

 . بين الزوجينحكام  الأ  بعض

لو وجدت مع   ،قال: )يا رسول الله   عنهرضي الله سعد بن عبادة  أن     جاء في الحديث  
ه حت    أهلي رجلًا  ،  )نعم(، قال: )كلا  :  صلى الله عليه وسلم ى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله  لم أمس 

: )اسمعوا  صلى الله عليه وسلميف قبل ذلك(. قال رسول الله  ، إن كنت لأعاجله بالس  ذي بعثك بالحق  وال  
  2. ي( أنا أغير منه، والله أغير من  إن ه لغيور، و  ، دكمإلى ما يقول سي  

عنها بالأصل؟ أم    فات منهي  عنها تصر    أفهل ي عذر الإنسان إن انساق إلى غيرته، فنش 
 عليه؟  ذي تملكه وسيطرحاسب دون اللتفات أو العتبار إلى هذا النفعال ال  ه ي  ن  أ

إل أن ه ي تسامح فيما    ، وع المذموميرى بعض أهل العلم أن  الغيرة وإن كانت من الن          
لكنها انفعال مركب  ،  تجاوزهف في  للمكل  ، ول قدرة  فطري   ب عليها؛ لأن ها انفعال  نفسي  يترت  

 3. جزئياتعادة، فتأخذ أحكامه من بعض الالغضب في ال ركانهوأحد أ

 :  ، ومنها اردة في ذلكصوص الو ببعض الن   أصحاب هذا القول ويستدل   

قالت: استأذنت    رضي الله عنها،حيحين عن عائشة  في الص    يخانما أخرجه الش    أولا:
فعرف استئذان خديجة، فارتاع لذلك،   ،صلى الله عليه وسلم هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله  

 
 ( 9/326) فتح الباريابن حجر العسقلاني،  1
كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلاً   فيصحيحه  البخاري من حديث المغيرة بن شعبة فيأخرجه   2

النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ   »قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لوَْ رَأيَْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأتَِّي لَضَرَبْتهُُ بِّالسَّيْفِّ غَيْرَ مُصْفِّحٍ، فبََلَغَ ذَلِّكَ : )فقتله
نِّّي.« عَليَْهِّ وَسَلَّ  نْهُ، وَاللهُ أغَْيَرُ مِّ نْ غَيْرَةِّ سَعْدٍ، لَأنََا أغَْيَرُ مِّ   (، ومسلم5219، حديث رقم ) (7/35)مَ فقََالَ: أتَعَْجَبوُنَ مِّ

 (1498) حديث رقم  (،2/1136)حديث أبي هريرة في كتاب اللعان،  من-واللفظ له  – صحيحهفي 
 432النفسية في الأحكام الفقهية ، ص أنظر: الزبيدي، أثر العوارض  3
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عجائز قريش حمراء     منهالة(، قالت: فغ ر ت، فقلت: )ما تذكر من عجوز    هم  فقال: )الل  
 2. ا منها(لك الله خيرً هر، قد بد  د  ، هلكت في ال1دقين الش  

للن  التي بدت من عائشة رضي الله عنها  الغيرة    لالةوجه الد    فهي  ساء فيها،  مسامح  
 3فطرة جبلت عليها كل النساء، فكيف تحاسب على انفعال متأصل في نفسها؟

الله  رضي    في صحيحه عن أنس بن مالك    الحديث الذي أورده البخاري   :انيليل الث  الد  
 4هات المؤمنين بصحفة  سلت إحدى أم  بعض نسائه، فأر   عند  صلى الله عليه وسلم   بي  قال: كان الن    عنه،

حفة فانفلقت،  يد الخادم، فسقطت الص    (بيتها  في  صلى الله عليه وسلم   بي  الن    ال تي)  فضربت فيها طعام،  
ول:  ويق  حفة،ذي كان في الص  عام ال  حفة، ثم جعل يجمع فيها الط  الص    فل ق    صلى الله عليه وسلم   بيفجمع الن  
 .5كم( م  )غارت أ  

المراد من   )أن  :  فيه   حجر  ابن    فقال  6هذا الحديث كان موضع نقاش في دللته و       
وعلى هذا حمله جميع من شرح  قال: )  حفة، ثم  كاسرة الص  أي    (، كم م  أ  )غارت  " :  صلى الله عليه وسلمقوله  

يصدر منها؛ لأن ها في تلك الحال    إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما  الحديث، وقالوا: فيه إشارة  
   7. (رته الغيرةذي أثاة الغضب ال  ا بشد  يكون عقلها محجوبً 

 
حمراء الشدقين: معناه عجوزٌ كبيرة جداً، قد سقطت أسنانها من الكبر، ولم يبق لشدقها بياض شيءٍ من الأسنان،   1

دقين( قيل معناه: أنها )قولها: ويقال:  .(4/1889) صحيح مسلموإنما بقي فيه حمرة لثاتها، ينظر:  حمراء الشِّّ

العرب تسمي الأبيض: أحمر، كراهة في اسم البياض، لأنَّه يشبه البرص، وهذا كما قاله النبي ـ  بيضاء الشدقين، و
)انظر:  صلى الله عليه وسلم ـ لعائشة: يا حميراء! لا تأكلي الطين فإنَّه يذهب بهاء الوجه يعني: يا بيضاء

أشكل من تلخيص كتاب مسلم، المفهم لما ، هـ(  656- 578أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم )القرطبي، 

 ( 318/ 6) 1م، ط1996دمشق،  -وآخرين، دار ابن كثير  محيي الدين ديب ميستو تحقيق:
(، حديث 39/ 5)كتاب فضائل الصحابة، باب تزويج النبي خديجة وفضلها،  في صحيحه أخرجه البخاري في 2

  م، باب من فضائل خديجةفي كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه صحيحهفي  ، ومسلم(3821رقم )

 (2437) (، حديث رقم4/1889)
 (. 7/140)  فتح الباريابن حجر،  ،(15/202) مسلم شرح النووي على 3
 (2/1272) معجم اللّغة العربيّة المعاصرةاحمد مختار عمر، ينظر: ، آنية الطعام الكبيرة المتسعة 4
 ( 5225(، حديث رقم )7/36كتاب النكاح، باب: الغيرة، ) في صحيحه أخرجه البخاري في 5
 435انظر: الزبيدي، أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية ، ص  6
 (.9/325) فتح الباريابن حجر،  7
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سكن  مالقضية    -هنا  عنهاويمكن الحديث  -ومن الأحكام التي تتأثر بعارض الغيرة  
 رعي  الش  

  لأنه يعتبر حاضنة الأسرة ونواة تكوينها،   ، واجب لهاحق    فالمسكن الشرعي للزوجة،    
من قانون الأحوال الشخصية   (36المادة )وجود سكن، نصت    إنشاء أسرة بدون ول يمكن  

الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية    الفلسطيني بخصوص المسكن على )يهيئ 
 (. حسب حاله وفي محل إقامته وعنوانه 

ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز  ( من القانون نفسه: )38وفي المادة)
لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران  معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه 

العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالً وتعين وجودهما عنده دون أن يحول  
ذلك من المعاشرة الزوجية كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أولدها من غيره أو  

 ( أقاربها بدون رضاء زوجها.

يْث   أ  :﴿عز وجل الله  القول  ا  تفسير ؛ 1الفقهاء  عليه  أجمع   امم   وهذا        سْك ن وه ن  م نْ ح 
ن   ل يْه  وا ع  مْل  ف أ نف ق  ن  و إ ن ك ن  أ ولات  ح  ل يْه  وا ع  ي  ق  وه ن  ل ت ض  ارُّ مْ و لا ت ض  ك  جْد  نت م م  ن و  ك    س 

و إ ن  وف   ب م عْر  ب يْن ك م  وا  و أْت م ر  أ ج ور ه ن   ف آت وه ن   ل ك مْ  عْن   أ رْض  ف إ نْ  مْل ه ن   ح  عْن   ي ض  ت ى  ح 
ع  ل ه   ت رْض  رْت مْ ف س    2. ﴾ أ خْر ى ت ع اس 

فمن كانت له أكثر من زوجة فقد وضح القانون أنه ل يحق له إسكان الضرائر في   
على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن  )   (: 40المادة )مسكن واحد بنص  

 

  (،165/ 8)المغني امة، دابن ق ،(2/23)  الدواني النفراوي، الفواكه (،3/210) الصنائع بدائعالكاساني،  1 

 (. 8/2813) عن متن الإقناع كشاف القناعالبهوتي، 
 6، الآية سورة الطّلاق 2
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إل برضاهن.  دار واحدة  إسكانهن في  له  وليس  المعاملة  ما  في  فقهاء  (، وهو  صر ح 
 .1المذاهب

كان يراعي    ، نجد أنهللمرأة   رعي  سكن الش  مصفة العند تأمل ما وضحه الفقهاء من  و   
بالمقام الأول استقرار الأسرة وتجنيبها العداوة والمشاحنة التي قد تحدث بسبب القرب  
جاء   لإثارتها  وتجنبا  الغيرة،  هو  النفسي  باعثها  المشاحنة  وهذه  الضرائر،  بين  الدائم 

 القانون والحكم بعدم جواز إسكان الضرائر ببيت واحد.  

  

 
كفاية الحصني، ، (4/6)  شرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي،  (، 3/385) البحر الرائقابن نجيم،  1

 (.301-300/ 7) المغنيابن قدامة،   ،377، صفي حل غاية الاختصار الأخيار
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 وسائل الإثبات  فسية على: أثر العوارض الن الفصل الرابع     
 

    الإقرارفي  : أثر العوارض النفسيةالأولالمبحث 

 الشهادة  فيث الثاني: أثر العوارض النفسية المبح

 اليمين لث: أثر العوارض النفسية فيالمبحث الثا
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 وسائل الإثبات  فسية على أثر العوارض الن الفصل الرابع: 

التي يلجأ    الإثباتتتناول الباحثة في هذا الفصل بحث أثر العوارض في وسائل        
 عين. ها القاضي للفصل في الخصومة بين المد  إلي 

 .1والإثبات في اللغة يعني: إقامة الحجة 

على حق   ،بالطرق التي حددتها الشريعة ،ة أمام القضاءج  هو إقامة الح  اصطلاحا:  أم ا
 . 2أو واقعة تترتب عليها أثار شرعية 

منها: أن تسبقه دعوى، وأن يوافق الدعوى، وأن    ،دها الفقهاءوللإثبات شروط حد        
  س  ا للعقل والح  عوى، وأن يكون موافقً ا في الد  يكون في مجلس القضاء، وأن يكون منتجً 

العلم أو غ  وظاهر الحال، وأن يستند الإ التي  ة الظ  لب  ثبات إلى  بالطرق  ن، وأن يكون 
 3أقر ها الشرع.

 . الإثبات فهي ثلاثة: الإقرار، والشهادة، واليمين وسائل أما      

 وتبيان ما قد يؤثر عليها من العوارض النفسية.  ،وستقوم الباحثة بعرضها  

 العوارض النفسية في الإقرار الأول: أثرالمبحث 

 الإقرار الأول: تعريف  مطلبال

ل ي ه    ر ه ع  ق د  ق رَّ ت ر ف  ب ه . و  : أ ي اع  ق   ، والعتراف  ب ه . أ ق رَّ ب ال ح  ق   ذعان  ل ل ح  الإقرار لغةً: الإ 
. تَّى أ ق رَّ ق   غير ه ح  ره ب ال ح  ت ر ف  ب ه.   4وق رَّ ء  اع  ي   5و أ ق رَّ ب الشَّ

 
 48ص مختار الصحاحالرازي،  1
 23، ص 1، مكتبة دار البيان ، ج3ط،  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي ،  دد. محم 2
 47،ص1الزحيلي ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، ج 3
 88ص 5، جلسان العربابن منظور،  4
 (2/496) المصباح المنيرالفيومي،  5
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ا   الإقرار اصطلاح 

ل ى  اختلف الفقهاء في تعريف الإقرار، فعر فه الحنفية بأنه:   ي ر  ع  ق   ل ل غ  ب ار  ع ن  ث ب وت  ح  إخ 
ه   س   . 1ن ف 

 . 2وعند المالكية: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه

 .  3إشارة وعند الحنابلة: العتراف، وإظهار الحق لفظا أو كتابة أو 

رعي ة      ون ه  يعتبر الإقرار أهم  أدل ة الإثبات في المحاكم الش  ، ويقال أن ه سي د الأدلة، ك 
بء الإثبات لعدم الحاجة إليه ما دام الشخص مقراً  ؛ لأن ه ليس هناك أقوى ي عفي من ع 

رر   إل    ،من شهادة الإنسان على نفسه، وفي الغالب ل يشهد الإنسان على نفسه بالض 
بالكذب إن أقر  وهو صادق  ليل الوحيد  ،  على نفسه  ؛ لأن  الإنسان غير مت هم   الد  وهو 

ليل الوحيد ال ذي ل   يه أو بي نات  أخرى، وكذلك هو الد  ال ذي ل يحتاج إلى أدل ة  أخرى تقو 
هادة أو غيرها من الأدل ة إذا كان خاليًا من   يملك المحكوم عليه الط عن فيه بخلاف الش 

الإقرار، كالإكراه    أي  عيب   بالبي نة    فالحكم ، )مثلًا من عيوب  والحكم  بالإقرار مقطوع، 
 .4( مظنون. 

 

 

 
 (8/317) فتح القديرالشوكاني،  1
 397، ص3الدسوقي، جحاشية  2
 262، ص 7ابن قدامة، المغني، ج  3
 (. 6091-8/6090، )الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،   4

 272، ص2م، ط1994، دار البيان، النظام القضائي في الفقه الإسلاميعثمان، محمّد رأفت،  
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 أدلة الإقرارالثاني:  مطلب ال 

بالقرآن، والسن ة   الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات متفق عليها عند الفقهاء وهو ثابت 
 والإجماع. 

ون و قوله تعالى  :من الكتاب   ل و   ا:﴿ ك  اء  لله َّ  و  د  ه  ط  ش  ين  ب ال ق س  ل ى  ق وَّام  م  ع  ك   1﴾. أ ن ف س 

ين في إقامته، ومعنى (: مواظبين على العدل مجد  ط  ين  ب ال ق س    وجه الد للة: معنى )ق وَّام 
(: تقيمون شهادتكم لوجه الله تبارك وتعالى، ولو على   م  ك  ل ى أ ن ف س  ل و  ع  اء  لله َّ  و  د  ه  أنفسكم  )ش 

وا عليها.   2بأن تقر 

ن ة  حيحين أن  رجلًا من الأعراب أتى رسول الله  من الس  : ما ورد في الأخبار، كخبر الص 
وهو    ، ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إل  قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخرصلى الله عليه وسلم

(، قال: إن   : )قلصلى الله عليه وسلمأفقه منه: نعم، فاقض  بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله  
عند هذا فزنى بامرأته، وإن ي أخبرت أن  على ابني الر جم، فافتديت منه  3ابني كان عسيفًا

بمائة شاة  ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن  على ابني جلد مائة  وتغريب عام،  
كتاب  : )وال ذي نفسي بيده، لأقضين  بينكما ب صلى الله عليه وسلم وأن  على امرأة هذا الر جم، فقال رسول الله  

، وعلى ابنك جلد مائة  وتغريب عام، واغد  يا أنيس إلى امرأة هذا،  الله، الوليدة والغنم رد 
 4، فر جمت. صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت فارجمها(، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله 

 
 135، الآية سورة النساء 1
 (. 11/241)تفسير الرّازي ، الرازي، 274، صسلاميالقضائي في الفقه الإ فت عثمان، النظاممحمد رأ ينظر: 2
 أي: أجيرا  3
يبعث   لم-وسلمصلى الله عليه - قال الصنعاني: "واعلم أنه (، 207-11/206) شرح النوّوي على مسلمالنووي،  4

أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه، ونهى   قد-وسلمصلى الله عليه -إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليها، فإنه 
فتطالب بحد القذف، أو   لتنكر-وسلمصلى الله عليه -عن التجسس، وإنما ذلك لأنه لما قذفت المرأة بالزنا بعث إليها 

 ( 2/406) سبل السلام. انظر: ار فأوجبت على نفسها الحد" تقر بالزنا فيسقط عنه، فكان منها الإقر
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علق الحكم برجم المرأة على اعترافها   صلى الله عليه وسلموجه الدللة: يتضح من سياق الحديث أن النبي  
وإن كان حجة في الحدود فهو في غيرها أولى لأن القاعدة المعروفة تقول:    أو إقرارها،

 )ت درأ الح دود بالشبهات( ول شبهة في الإقرار.

الخلفاء، والصحابة، والتابعون  الإجماع به  الفقهاء أن الإقرار حجة، وقد عمل  اتفق   :
   1وأئمة المذاهب. 

 الإقرارأثر العوارض الن فسي ة في : مطلب الثالثال

ها في الم ق ر  وضع الفقهاء للإقرار شروطًا كثيرةً        ، بعضها في الم ق ر  نفسه، وبعض 
يغة، وما يعنينا في البحث هنا هو ما كان له علاقة ب  العوارض  له، وبعضها في الص 

 .، وأهم ما اشترطه الفقهاء في ذلك انتفاء الإكراه لمق ر  ا التي قد تطرأ على حال 

يعتبر انتفاؤه شرطًا لزمًا  و  ر،بر الإكراه عارضًا نفسي ا مهم ا ومؤث رًا في الإقراعتي  إذ       
بول الإقرار من المقر؛ لأن ه قد يقع تحت تأثير المساومة على الحياة أو حياة الغير،  لق  

فيتجر أ المقر  على تحم ل تبعي ات ما قد يقر  به؛ لحماية نفسه؛ لأن  حماية الذ ات هي رد   
ارع هذا    الفعل الش  البشر، وقد يكون لحماية غيره، لذلك راعى  الفطري  والط بيعي  عند 

.  العارض الن فسي 

قال: " رفع عن أمتي الخطأ    صلى الله عليه وسلمثوبان أن  رسول الله    ما رواه الطبراني عن   : ودليل ذلك
 .2والنسيان وما استكرهوا عليه"

؟   ي رد  أم  إقراره  ي قبل  منه؟ هل  إقرار   للحصول على  للت عذيب  المت هم  تعر ض  لو   فماذا 
 يحتمل الأمر إحدى حالتين: 

 
 245، ص1الزحيلي ، وسائل الإثبات، ج 1
،وقال ابن حزم في المحلى حديث صحيح ، انظر المحلى بالآثار لابن  135،ص 2الطبراني، الفتح الكبير، ج 2

 193، ص 5حزم ، ج
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دًا عن القرائن: وفي هذه الحالة ل يجوز بأي  حال    الحالة الأولى: أن يكون الت هام مجر 
 المساس به. 

بين الفقهاء، وليس هنا معرض    الحالة الث انية: أن يكون هناك قرينة، وهنا وقع الخلاف
 1تفصيل الأمر والخلاف، إل  أن  الر اجح عدم جواز الت عذيب لأجل الإقرار.

اهد في الأمر: الإكراه، والت عذيب للحصول على الإقرار، ل يعتبر إقرارًا.   الش 

 
 ادةشه ال أثر العوارض النفسية في :الثاني  بحثالم

الإثبات، وأكثرها استعمال، وسنبدأ الحديث عنها بالتعريف  الشهادة من أهم  وسائل        
 وعرض الأدلة عليها، ومن ثم بحث العوارض المؤثرة على اعتبارها في التقاضي.

 الأول: تعريف الشهادة مطلبال

 ، وهو المعنى المتعلق بالبحث هنا. 2في اللغة: الحضور 

تلافهم بما يتعلق بها من  بسبب اخ ،في الصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة
 أحكام. 

 .  3عند الحنفية: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجس القاضي

 
دراسة فقهية مقارنة في حكم تعذيب المتهم للإقرار بالتهمة، ينظر: د. مازن مصباح، د. نعيم سمارة المصري،  1

  ، 2011د الأول، يناير المجلد التاسع، العد -المذاهب الأربعة، ورقة بحثية منشورة في مجلة الجامعة الإسلامية 

   559-533ص
 169الرازي، مختار الصحاح، ص 2
 56، ص7البحر الرائق، جابن نجيم ،  3
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ل   بمقتضاه، إن ع د   الحكم   ماعه  الحاكم س  بحيث يوجب على  المالكية: قول  هو  وعند 
 .1قائ ل ه، مع تعدده أو حلف طالبه 

 . 2بلفظ: أشهدوعند الشافعية: إخبار  بحق لغيره على غيره 

 الثاني: أدلة الشهادة مطلبال

استدل الفقهاء على مشروعية الشهادة بما جاء في الكتاب، وما ورد في السنة الصحيحة،  
 وكذلك بإجماع أهل العلم على مشروعيتها.  

ين بقوله تعالى:أما الكتاب  .3﴾  مك  جال  ن ر  م   ين  هيد  دوا ش  شه  است  و    ﴿: ما جاء في آية الدَّ

هيدوقوله تعالى في نفس الآية:﴿  ات ب  و لا  ش  ار  ك  دو ا إ ذ ا ت ب اي عت م، لا  ي ض   . 4﴾ و أشه 

 الآيات صريحة الدللة في الأمر بالإشهاد على البيع، والأمر هنا للوجوب 

 : وفي السن ة

كان بيني وبين رجل    قال:أخرج البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه،   
  "، : "شاهداك أو يمينهصلى الله عليه وسلم فقال رسول الله    ،صلى الله عليه وسلمفاختصمنا إلى رسول الله    بئر،خصومة في  

"من حلف على يمين يستحق بها مال    صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله  إنه إذا يحلف ول يبالي  قلت:
 5يه غضبان .." وهو بها فاجر لقي الله وهو عل

 6كما يستدل على حجيتها بإجماع العلماء وبالمعقول. 

 
 445شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص 1
 106، ص  1انظر : الزحيلي، وسائل الإثبات ، ج 2
 282سورة البقرة ، الآية  3
 282سورة البقرة ، الآية  4
 2151 ، حديث رقم143،ص  3صحيح البخاري ،ج 5
 118أنظر: الزحيلي ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، ص  6
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 هادة أثر العوارض النفسية في الش  طلب الثالث: الم

الشهادة شروطًا كثيرةا          الفقهاء في  بشهادته منها: الإسلام،    شترط  يؤخذ  حتى 
العدالة والضبط،  التيقظ  النطق،  البصر،  الرشد،  البلوغ،  العقل،  يكون  الحرية،  وأل    ،

ا، بتفصيلات واختلافات بين الفقهاء يمكن استعراضها   يكون متهمً ل  وأ  قذف،   محدودًا في
 . 1كتب الفقه في

الباحثة        باستعراض  وتقوم  أداء هنا  على  مؤثراً  عارضًا  تكون  قد  التي  الشروط 
من شروط    شرط  -  الشاهدفي    كصفة-   لعدالة، فا(العدالة)الشهادة، ومن تلك لشروط  

الفقهاء   هادة،الش  أداء   ك وه ن     ﴿:تعالى قوله  بدليل  ؛  2باتفاق  ف أ مْس  ل ه ن   أ ج  ل غْن   ب  ف إ ذ ا 
ة  لِلّ    ذ ل ك مْ ي وع   اد  ه  نك مْ و أ ق يم وا الش  وا ذ و يْ ع دْل  م   د  وف  و أ شْه  وف  أ وْ ف ار ق وه ن  ب م عْر  ظ   ب م عْر 

م ن ي ت ق  اللّ   ي جْع   ر  و  ان  ي ؤْم ن  ب الِلّ   و الْي وْم  الآخ  ال ل ه   ب ه  م ن ك  ج   3. ﴾ م خْر 

م    :﴿تعالى  وقوله   ك  ة  ف إ نْ أ م ن  ب عْض  ات ب ا ف ر ه ان  م قْب وض  واْ ك  د  ل مْ ت ج  ر  و  ف  ل ى س  نت مْ ع  و إ ن ك 
م ن ي كْت مْه   ة  و  اد  ه  ب ه  و لا  ت كْت م واْ الش  لْي ت ق  اللّ   ر  ي اؤْت م ن  أ م ان ت ه  و  د   ال ذ  ا ف لْي ؤ  ا ف إ ن ه   ب عْض 

اللّ    ل يم   ب م ا ت عْم ل ون  آث م  ق لْب ه  و   4. ﴾  ع 

أغلب  ف  ،، ومع ذلك اتفقوا في مضمون المعنى5في تعريف العدالة  واختلف العلماء       
ى يغلب على  ة؛ حت  يني  الستواء في الأحوال الد    :عدة أمور أهمها  حول  يفاتهم تدورتعر 

 
 132-128، من صفحة  1، ج وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةأنظر : الزحيلي،  1
البهجة في التسولي،   (،4/245) ونهاية المقتصد بداية المجتهدابن رشد،  (،16/158)المبسوط السرخسي،   2

 ( 10/189)  المغنيابن قدامة،   (،11/222) وعمدة المفتين  روضة الطالبين ،ي(، النوو1/138) شرح التحفة
 2، الآية سورة الطّلاق 3
 283، الآية سورة البقرة 4
  الكافي في فقه أهل المدينة(، ابن عبد البر، 6/268) بدائع الصنائعالكاساني، : ينظر إلى تعريفها في كتبهم 5

 (11/329) لفروع(، ابن مفلح، ا11/222) روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، (2/892)
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  البتعاد الفرائض، واجتناب الكبائر، و ء  أداالتزام  لاح، وذلك ب اعة والص  خص الط  حال الش  
 . ذائلحاشي عن الر  غائر، والت  الص  على  الإصرار

ر  على الصغائر، وهو شرط لقبول   والشاهد العدل: هو الذي يتجنب الكبائر، ول ي ص 
عند الجمهور، أم ا الحنفية فلم يعتبروها شرطا لقبول الشهادة، فجوزوا شهادة الشهادة  
 1الفاسق.

، وهذه الصفة 2التيقظ والضبط لما يشهد به   إشارتهم لموضوعاشتراطهم و ومن اللافت   
 قد تنتفي حال الغضب الشديد، فتؤثر فيها. 

  ا عند أن يكون الشاهد مأمونً  إلى ضرورة وابعض الفقهاء أشار   أن   الجدير بالذكر، ومن 
عارض محتمل  كاملًا، ك  الغضب ضمن الشروط، ويظهر أنهم لم يشترطوا انتفاء الغضب

 أو الكذب.   مادي أو العتداءالت   د  ه غضبه إلى ح أخذ   ي  على أل   ر  س  ، وهذا ي ف  الحدوث

  بل أضافوا أن قبل شهادته، أن  من اعتاد شتم أهله ومماليكه ل ت   وفي الفقه الحنفي ذ كر
الغضب وهذا لأن الشتم ل يأتي إل من غاضب شديد   3. ل تقبل شهادته  يوانت ام للح الش  

 4.حمله غضبه إلى السب والشتم

 ، فقهاء المذاهب التفاق ضمنا على أن الغضب بحد ذاته ل يجرح العدالة  يظهر عند و  
أو    ، تمأو الش    ،ميمةأو الن    ،أو الغيبة  ،لكذبدفعه لفي   حدود المعقول، تعدى به    إن  إل  

 
 268، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني،  1
 276، ص1، ج تبصرة الحكام انظر تفصيل ذلك في: ابن فرحون ،  2
 (. 5/480) حاشية ابن عابدين ابن عابدين، (، 7/93) الرائق ابن نجيم، البحر3
ابن قدامة، المغني  (.1/185) تبصرة الحكامابن فرحون، ، (2/892) في فقه أهل المدينة ابن عبد البر، الكافي  4

(10/149 .) 
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  رد  ت الي  وبالت  ،  في العدالة  جارحاا ي عد   ، ونحو ذلك مم  ، أو التعدي بالباطلق إنكار الح 
  1. تههادش  

  في الكذب،   يوقعه  فقد؛  فيتجاوز به الحدود   ،صاحبه على  الغضب    يسيطر  وحين        
    . 2ه مبطل  لشهادت   باتفاق الفقهاءهذا  ف،  ويصبح الأمر عادته وهو معروف به   فيشهد بكذبه،

أهل العلم على أن  ذلك  جمهور  أجمع ، ف معروفه  عادة عندهالكذب    في حين لو لم يكن 
   3. يقن حال حدوثهاالت  لصعوبة  هادةبه الش    د  ل تر 

  فهذه أمور   ويسب،فيغتاب ويشتم    الكذب،بأكثر من مجرد    الغضب صاحبه  وقعي   وقد 
 4.هادةالش    ودرد من لزمه هذا الخلق بأنه مأهل العلم    اعتبر   لذلكل تليق بالمسلم العدل، و 

لعدم    ؛ نجد أنه من الصعوبة رد  الشهادة لوجود هذه الأمور  الحالتوعند التأمل بتلك  
يء، العدالة أمر  ف   توفر ضابط محدد، ولعدم إمكان التيقن من حجم فعله الحسن والس 

 ماكن. تلاف الأزمان والأ، يختلف باخ نسبي  

بشهادة  فساد النفوس، قد يضطر القاضي إلى الأخذ  كثرة البتلاء ب ول   ،وفي زماننا هذا
أيضا الكذب، وقادرا    لتمييز  -أي القاضي  -، ولكن لبد من أن يكون مؤهلاعدالة  الأقل

الشاهد الشك بصدق  النفس إضافة   ،على كشفه حال  لعلوم  أهمية دراسته  تبرز  وهنا 
   الشرعية.للعلوم 

 

 
إذا تعدى الغضب بصاحبه إلى ما هو أبعد من ذلك، من إبطان البغض والعداوة للمشهود عليه، فهذه مسألةٌ   1

أثر  ينظر: الزبيدي ،  .الشهادة(  أخرى، أفردتُ الكلام عنها بمبحثٍ مستقل تحت عنوان: )أثر الكراهية في صحة
 203، ص العوارض النفسية في الأحكام الفقهية

  الأمالشافعي،  (،7/177)  شرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي،   (،6/269)بدائع الصنائع الكاساني،  2

 ( 10/149)المغني ابن قدامة، ، (7/58)
 المراجع السابقة 3
 ( 11/333)الفروع ابن مفلح، (، 2/248) مذهب أحمدالمحرّر في الفقه على ابن تيمية،  4
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 اليمين  في حلفالغضب  عارض أثر : لثالث ا بحثالم

على النفس البشرية    اولعلها الأكثر ارتكاز   الأثر، اليمين من وسائل الإثبات خطيرة     
وما يعترضها من عوارض أثناء حلف اليمين، وستتناول الباحثة عرض هذه الآثار في  

 هذا المبحث. 

 الأول: تعريف اليمين  مطلبال

 .1سملف والق  غة: هي الح  في الل  

يف اليمين بناء على فروقات بينهم فيما تعلق  وفي الصطلاح: اختلف الفقهاء في تعر 
 بها من أحكام، ومن أبرز هذه التعريفات: 

 2عند الحنفية: عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك. 

بذات    ا، نفيا، أو إثباتً ا أم مستقبلاً ماضيً   كان  محتمل سواءً   وعند الشافعية: تحقيق أمر  
 3الله، أو صفة  له. 

 . 4وعند المالكية: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله تعالى أو صفته 

تعريف   اعتماد  يمكن  القضاء  في  المستخدمة  الإثبات  وسائل  من  وسيلة  وباعتبارها 
 . 5)الزحيلي( بأنها: "تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، باستشهاد الله تعالى أمام القاضي"

 

 
 

 1241الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص 1
 107ص 3الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 2
 270، ص4حاشية قيلوبي، ج 3
 126،ص 2الشرح الكبير للدردير، ج 4
 319،ص 1الزحيلي، وسائل الاثبات، ج 5
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 وعية اليمين الثاني: مشر  مطلبال

يدل على استعمال اليمين وسيلةً لإثبات الحق عند العجز عن تقديم الأدلة والبراهين ما  
 جاء في الكتاب والسنة والإجماع. 

في الكتاب : تحدث قسم كبير من آيات الكتاب عن اليمين بأنواعها، أبرزها فيما تعلق  
ن  ال  ﴿:باليمين في القضاء قوله تعالى  ك  ولئ  أ    لا   لي  ق    ا  ن  م  م ث  ه  ان  أيم  و    الل    د  هع  ب    رون  شت  ي    ذين  إ  

م  ه  ل  م و  يه  ك  ز  لا ي  و    ة  يام  الق    وم  م ي  ليه   إر  نظ  لا ي  و    م الل ه  م  ل   ك  لا ي  و    ة  ر  خ  ي الآم ف  ه  ل    لاق   خ  لا  
 . 1﴾ مألي   ذاب  ع  

أن ه قال:    صلى الله عليه وسلمالنبي    عن-رضي الله عنه  -المروي عن ابن عباس    الحديثومن السن ة:  
" لو ي عطى الن اس بدعواهم لد عى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البي نة على المدعي،  

  2واليمين على من أنكر." 

 الثالث: أثر العوارض النفسية في حلف اليمين  مطلبال

 في حلف اليمين  الخوفعارض أولا: أثر    

ل ي ه     ابن القيم في الطرائق الحكمية أن  من فوائد اليمين: "  ذكر      يف  ال م دَّع ى ع  و  ت خ 
ق    ب ال ح  ق ر ار   ل ى الإ   ل ه  ذ ل ك  ع  م  ، ف ي ح  ال ك اذ ب  ل ف   ال ح  وء  ع اق ب ة   ، ويدلل كلامه هنا أن   3" س 

الذي يؤثر على الحالف ق بيل   حلفه، فيمنعه العزم  هناك أثرا واضحا لعارض الخوف 
اليمين  بفعل  تبعيات  والقيام  من  الحال ف  ي خوفون  كانوا  أنهم  القضاة  عن  ع ر ف  وقد   ،

 الحلف الكاذب، مثيرين بذلك الخوف الذي يمنعه من الوقوع بنتائج وخيمة. 

 
 77سورة آل عمران، الآية   1
 4552، حديث رقم  35ص، 6صحيح البخاري، ج 2
 99ابن القيم، الطرائق الحكمية، ص  3
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الفقهاء     الكثير من  الزمان؛   1وذهب  في  كان  الحلف سواءً  تغليظ في  إلى ضرورة 
بعد صلاة العصر، أو بين الأذان والإقامة، لأنه وقت ي رجى فيه  بحيث تكون اليمين  

 .إجابة الدعاء

، بحيث يكون بين المقام والركن في مكة، أو على منبر رسول الله  المكانالتغليظ في  أو  
على الحالة النفسية للحالف وزيادة في ترهيبه وتخويفه    ، في المدينة، وذلك تشديدًاصلى الله عليه وسلم

 . من أثر اليمين الكاذب

 الغضب في حلف اليمين  عارض ني ا: أثرثا

، اليمين  اليمينأن من معاني لغو    إلى  - بداية المجتهد- كتابه  ابن رشد في  أشار       
  ، ، وعللوا تفسيره بذلك2من أصحاب مالك  إسماعيل  نسبه للقاضي  وهو قول    في الغضب

ذهبوا  و   ، أو الحلف على ما ل يوجب الشرع فيه شيئا  ، اللغو هو الحلف في إغلاق  ن  أ
 .رفي في الشرععلى معنى ع   يدل-هاهنا–إلى أن اللغو 

يفة إلى أنها  مالك، وأبو حنورغم أن  مالك وأبو حنيفة قالوا خلاف ذلك، إذ ذهب        
يخرج الشيء على خلاف ما  منه ف  حقيظن الرجل أنه على  حين    ،اليمين على الشيء

وهي تحدث  لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية،    ذهب إلى أن    الشافعي  ، أم اعليه حلف  
 .3ذلك اليمين   أن يعتقد لزوم   دون والله، ل بالله،    غالباً أثناء الكلام فيعتاد أحدهم القول: ل

إل  أن  القول بأنها اليمين في الغضب له وجاهة، خصوصا فيما يتعلق بالأحكام        
ل ذلك ابن القيم في الحديث عن طلاق الغضبان   القضائية، ونسب هذا القول   ،4وقد فص 

 
،  5، جهو عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، وأيده التسولي من المالكية، انظر: الشربيني، مغني المحتاج  1

 221، ص1، التسولي، البهجة شرح التحفة، ج250، ص4، ابن رشد، بداية المجتهد، ج387ص
 171ص ،  2المجتهد، ج  رشد، بداية ابن  2
 171، ص3ابن رشد، بداية المجتهد، ج 3
 47، ص 3ابن القيم، أعلام الموقعين، ج 4
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إنَّ )  :حيث قالوا  ،وابن عباس  عنه،علي رضي الله    منهم:للكثير من فقهاء الصحابة  
ا ف   لَّه  ة  ك  ق د  م  الأ  ي م ان  ال م ن ع  ب  ل  ت ل ز  ال  ال غ ض   1( .ي ح 

يمكن  والتي    ،2تي استعرضها ابن القيمالغضب الوسبق أن وضحت الباحثة أنواع        
من خلالها القول بأن الغضب الشديد الذي ي ذهب العقل هو الذي يسبب الإغلاق، وهو  

 الذي قد يكون مؤثرا في عقد اليمين.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نفسه  المصدر  1
 من هذا المبحث  53انظر ص  2
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  بها في  ة المعمولة في القواعد الفقهي  فسي  لعوارض الن  اعتبار ا: خامس الفصل ال
 المحاكم الشرعية 

 هاي ت وحج   فقهي ة القواعد البتعريف الل: الأو   المبحث

 المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية  -
 حجية القواعد الفقهي ة  الث اني:المطلب  -

 تطبيقات من القواعد الفقهي ة اني: الث   المبحث

 المطلب الأول: قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره 
 الظاهر واليمين لإبقاء الأصل المطلب الثاني: قاعدة البينة لإثبات خلاف 

 المطلب الثالث: قاعدة لا عبرة للتوهم  

   المطلب الرابع: قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله           

 المطلب الخامس: قاعدة الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان  
     المطلب السادس: قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض  

 الحاجة إلى بيان بيان 
 المطلب السابع: قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 

 المطلب الثامن: قاعدة الضرر يزال  
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بها في     المعمول  الفقهي ة  القواعد  الن فسي ة في  العوارض  اعتبار  الخامس:  الفصل 
 المحاكم الشرعية 

عام، وبيان    ة بشكل  عريف بالقواعد الفقهي  لت  ل  - في هذا الفصل- الباحثة    عرض ت         
الفصل    في الإشارة إلى علاقة هذه القواعد بما مر     تها ومكانتها في الفقه، ومن ثم  ي  حج  
ق العدالة  بحيث تتحق    ،وافعة، وكيف راعت هذه القواعد وجود الد  ابق من عوارض نفسي  الس  

 . المنشودة من خلال تطبيقها

 تها ي  ة وحج  ل: تعريف القواعد الفقهي  الأو   بحثالم

ل: تعريف القواعد الفقهي ة   المطلب الأو 

الل   في  البيت:غة القواعد  وقواعد  الأساس،  وهي  قاعدة،  جمع  قوله   ،1ساسهأ  :  ومنها 
م يع     :﴿تعالى ن ا إ ن ك  أ نت  الس  لْ م  ب  ب ن ا ت ق  يل  ر  د  م ن  الْب يْت  و إ سْم اع  و اع  يم  الْق  و إ ذْ ي رْف ع  إ بْر اه 
 2. ﴾ الْع ل يم  

 ، ومنها قوله تعالى:  3ابتة ومعناها: الث  غالبة.  وهي صفة   ،لما فوقها صل  أ :والقاعدة

ين  م ن    ﴿ ر  ق دْ م ك ر  ال ذ  د  ف خ  و اع  م م  ن  الْق  مْ ف أ ت ى اللّ   ب نْي ان ه  مْ   ق بْل ه  قْف  م ن ف وْق ه  م  الس  ل يْه  ع 
يْث  لا   ون  و أ ت اه م  الْع ذ اب  م نْ ح   4. ﴾ي شْع ر 

ال   البناء  أساطين  تعم  والقواعد:  ال  تي  أساسه  البناء  من  والقاعدة  على  ده،  ينطبق  ذي 
 5. اتهجزئي  

 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي . ينظر: الرّازي،  257، صمختار الصّحاحالرازي،  1

 (. 4/50، )3، طه ـ 1420، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، تفسير الرّازي، هـ(606خطيب الري )ت 
 127، الآية سورة البقرة 2
 (.4/50) تفسير الرّازيالرازي،  3
 26، الآية سورة النحّل 4
 ( 2/748)المعجم الوسيط مجموعة مؤلفين،  5
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الفقهي  االقواعد اصطلاح    القاعدة  الفقهاء في تعريف  بناءً على    ،ا ة اصطلاح  : اختلف 
 . اختلافهم في مفهومها

  : الجرجاني  قال    ، على ذلك  فها بما يدل  عر  ف  ، ةي  كل    ةً ها قضي  فمنهم من نظر إليها أن        
 1. اتها( جميع جزئي    على منطبقة    ة  ي  كل   ة  )القاعدة هي قضي  

  ها حكم  أن    :فهافعر    ،ستثنى منهاا لما ي  نظرً   ؛ة غلبي  أ   ة  ها قضي  ومنهم من نظر إليها أن      
 . اته كثر جزئي  ينطبق على أ  ي  ل كل  ، 2أكثري  

ي  أرجع    وقد ث ير ة ،  )إلى    ةالفقهاء المسائل الفقه  ائ ل  ك  ام ع  ل م س  اب ط  و ج  ا ض  ن ه  ل  يَّة  ك ل  م  د  ك  ق و اع 
ت   ائ ل  و  ث ب ات  ال م س  لَّةً لإ   ذ  أ د  يَّة  ت تَّخ  ه  ال ف ق  ت ب ر ة  ف ي ال ك ت ب   لَّم ة  م ع  د  م س  ت ل ك  ال ق و اع  ا ف ي  و  ه  ف ه م 

ر ه ا ف ي الأ  ذ ه   يل ةً ل ت ق ر  س  ي ك ون  و  ائ ل  و  ت ئ ن اس  ب ال م س  س  ب  ال  ر ه ا ي وج  ك  ر  ف ذ  ئ  الأ  م  ل ذ ا ب اد  ، ف  ان 
يَّةً( ه  ةً ف ق  د  ع ون  ق اع  ت س  ع  و   3. ج م ع  ت س 

 4. ة(أكثر قواعد الفقه أغلبي   من المعلوم أن  وجاء في تهذيب الفروق: )  

 ة. حصى من الفروع الفقهي  يندرج تحتها ما ل ي    ةً،أغلبي   مأ ةً ي  كانت كل   والقاعدة سواءً 

 ة الفقهي  ة القواعد ي  اني: حج  المطلب الث  

  ومن البديهي  القرون،    ة عبرهضة الفقهي  من ثمار الن    ة كواحدة  جاءت القواعد الفقهي    
  ولم  ،واحدة  ةً س مر  تلك القواعد لم تؤس    أن  يدرك    أن  الإسلامي  اظر في تاريخ الفقه  للن  

 
 171، صلتعريفاتالجرجاني، ا 1
، مؤسّسة الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي آل بورنو، 2

 16ص 4م، ط1996بيروت، -الرّسالة العالميّة
 (1/17) درر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  3
- ، مؤسّسة الرّسالةموسوعة القواعد الفقهيّة،  ي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزيمحمد صدقآل بورنو،  4

 ( 22/ 1) 1، ط2003بيروت، 
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عالم   بالت    واحد    يضعها  تفرد  ولم  الفقهاء،  أو  العلماء  بدايةً من  كتاب    دوين    واحد    في 
 مستفيضة.  ر دراسات  جاءت عب  مايجمعها، وإن  

القرن  فكان ذلك بداية    ،ةخاص    فات  ة جمعها وتدوينها في مؤل  ي  ن العلماء إلى أهم  تفط       
الهجري  الر   ثم  ابع  ويحر    ،  يتدارسونها  الفقهاء  القرون أخذ  عبر  ج    ،رونها  أن  معت  إلى 
العدلي  في مجل  )نت  و   ود   ال  ة الأحكام  سنة    ت كقانون  ق  ب   وط    ،ه ـ1286ت سنة  ع  ض  تي و  ة 

 1. ( اة ثانيً اح المجل  الفقهاء والعلماء وشر   ، ثم  لً و  هـ، وتداولها القضاة والمحامون أ1293

ست على ، وقد أس  ة ة والحجج الفقهي  رعي  لش  ا  ةالأدل  عن    ة ناشئةً القواعد الفقهي  تعتبر        
متينة   قوي    قواعد  دللت    مأخوذ  فبعضها    ،ةوثوابت  الت  الن  من  العام  شريعي  صوص  ة  ة 

الفقهاء  ة  شرعي    عن نصوص    ، ومنها ما هو عبارة  لةالمعل   القاعدة عند    ، جرت مجرى 
 لقياسي  وبعضها ورد في مقام الستدلل ا  ، لهاا  الفقهاء مصدرً بين    الإجماع ومنها ما كان  

تعليلات  الفقهي   تعتبر  القياسي  هادي  ة الجتالفقهي    الأحكام، حيث    ة ومسالك الستدلل 
 2. صيغتها وأحكاملتقعيد القواعد  عظم دليل  أ 

ج    شرعي    مصدرها نص    تية ال  بناء على ذلك تكون القاعدة الفقهي         الحتجاج    ن  لأ؛  ةح 
  ة عليها،ة المبني  رعي  الش    ةبالأدل    مستدل    بها هو  وما يستدل    ،بأصلها  احتجاج  هو  ا  عملي    بها

  3. كم بخلافهاذا ح  وينقض لها حكم القاضي إ

اختلف  قد  ، فتي تشملهاال  قاعدة  الووجود    بعينها،   ة  فقهي    لمسألة    ليل ا عند انعدام الد  أم    
 ، هما: على قولين، وذلك ة دليلًا ة الجتهادي  اعتبار القاعدة الفقهي  الفقهاء في 

 
  1م، ط2006، دمشق-الفكردار  ،  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي، محمّد مصطفى،  1
(1/5-6) 
 (41-1/36) موسوعة القواعد الفقهيةينظر: ال بورنو،  2
 35ص 1، ط 1997، دار بلنسية للنشر، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،  صالح بن غانمالسّدلان،   3
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  أومن الكتاب    صل  ذا كان لها أإبه    حتج   ي  عتبر دليلًا ة تالقاعدة الفقهي    ن  إ  : لالأو  القول  
د    ،ةن  الس   ال ف  أ ح  ك م  الَّذ ي خ  بشرط سلامتها من المعارض، جاء في الفروق: )و ه و  ال ح 

ال م  ع ن    ف  النَّص   السَّ اؤ ه  أ و  خ لا  م اع  ي ن ق ض  ق ض  ج  ف  الإ   ل ى خ لا  ك م  ع  ب ع ة  أ م ور  إذ ا ح  أ ر 
ال م   ال م  ع ن   السَّ ل ي    ال ج  ال ق ي اس   أ و   ال م ة  ع ن  ال م ع ار ض   السَّ د   ال ق و اع  م ن   ة   د  ق اع  أ و   ع ار ض  

م ة  ع ن   لا  ت ر اط  السَّ يع  م ن  اش  م  ، و ل  ب دَّ ف ي ال ج  ( ال م ع ار ض   1.  ال م ع ار ض 

ستأنس  ما ي  إن    ،وحيد   قضائي     كدليل  ة  القاعدة الفقهي    إلىجوع  الر    ل يصح    اني:القول الث  
استخراج    ، ول يمكن العتماد عليها وحدها في في القضايا الجديدةبها في تخريج الأحكام  

 . فقهي   حكم  

، و إ نَّم ا  إ ظائر: )في الأشباه والن    يقول الحموي       و اب ط  د  و الضَّ ت اء  م ن  ال ق و اع  ف  ل  الإ   نَّه  ل  ي ح 
اي ة   ك  ت ي ح  ل ى ال م ف  وا ب ه (ع  رَّح  م ا ص  ر يح  ك  ل  الصَّ  2. النَّق 

ي  : )في الغياثي    ويقول الإمام الجويني    ث ل ي ن  ي ق ض  ر ع  م  ة  الشَّ د  ر ب  م ن  ق اع  ن  أ ض  و أ ن ا الآ 
ه م ا   ب إ ير اد  ي  م ا، و غ ر ض  ن ه  ال ع ج ب  م  ن   الَّ ت ن ب يه   ال ف ط  ل ك   ال م س  ك   ر  ل د  ف ي  ال ق ر ائ ح   ت ه   د  ذ ي م هَّ

ال يًا ع ن  التَّف ار يع   م ا، ف إ نَّ الزَّم ان  إ ذ ا ف ر ض  خ  ل  ب ه  ل  ت د  س  د  ال  ت  أ ق ص  ل س  ال ي، و  الزَّم ان  ال خ 
ي أ ذ ك ر ه  م ن  أ س   ت ن د  أ ه ل  الزَّم ان  إ لَّ إ ل ى م ق ط وع  ب ه ، ف الَّذ  ، ل م  ي س  يل  م  ف ي  و التَّف اص  ال يب  ال ك لا 

) يل  الظ ن ون   3. ت ف اص 

ا لم يقفوا على نقل  ة: )فحك  وورد في تاريخ الدولة العلي         ر ع م  ر يح ل  يحكمون    ام الشَّ ص 
ة   د  ت ن اد إ ل ى و اح  س  رَّد ال  د  ب م ج  ه ال ق و اع  ةً    أن  إل    ،من ه ذ  ا ف ائ د  ل    ل ه  ائ ل   ةً ي  ك    ، ف ي ضبط ال مس 

 
 (4/40) الفروقالقرافي،  1
عيون البصائر في   غمز ،هـ(1098أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحنفي )ت الحموي،  2

 (. 1/308) ، 1طم، 1985، تب العلميةدار الك، والنظائر شرح الأشباه
 499، صغياث الأمم في التياث الظلمالجويني،  3
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المأمورين يرجع ون   ف من اط   ائ ر  س  بأداتها و  ائ ل  ال مس  المطالعين يضبطون  ا من  ل ي ه  لع ع 
وص(  إليها ف ي كل    1. خ ص 

 تطبيقات من القواعد الفقهي ة المعمول بها في المحاكم الشرعي ة: اني الث   المبحث

تي  وال  ،  ةرعي  ة المعمول بها في المحاكم الش  القواعد الفقهي    في هذا المبحث   نتناول     
مستندها  عريف بالقاعدة، وبيان  ة من حيث: الت  يستند إليها القاضي في أحكامه القضائي  

رة على المؤث  ة  فسي  وعلاقتها بالعوارض الن    قها،عرض شروط تحق    ، بالإضافة إلىرعي  الش  
 ة. عوى في القضي  أطراف الد  

 2بإقراره المرء مؤاخذ   قاعدة ول: الأ المطلب 

 الفرع الأول: تعريف الإقرار 

 : لغة   الإقرار

ق     ذعان  ل ل ح  ق     ،الإ  ق    :  والعتراف  ب ه . أ ق رَّ ب ال ح  ره ب ال ح  ل ي ه  وق رَّ ر ه ع  ق د  ق رَّ ت ر ف  ب ه . و  أ ي اع 
تَّى أ ق رَّ  ء   3. غير ه ح  ي  ت ر ف  ب ه و أ ق رَّ ب الشَّ  4.  اع 

 :االإقرار اصطلاح  

ه    س  ل ى ن ف  ق   ل ل غ ي ر  ع  ب ار  ع ن  ث ب وت  ح  ر ع   5إخ  ب ار  ب م ا  هو  ، وقيل: ف ي الشَّ خ  ب ار ة  ع ن  الإ   ع 
د  ال ج ح ود   ق وق  و ه و  ض  ل ي ه  م ن  ال ح   6. ع 

 
إحسان  ، تحقيق: تاريخ الدولة العلية العثمانيّة، هـ(1338محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا(، المحامي )ت  1

   .550، ص1م، ط 1981، بيروت – دار النفائس، حقي
 (1/79) مجلة الأحكامدرر الحكام شرح علي حيدر،  2
 88ص 5، جلسان العربابن منظور،  3
 (2/496) المصباح المنيرالفيومي،  4
 (8/317) فتح القديرالشوكاني،  5
 (5/2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيالزيلعي،  6
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أ يعتبر        في  أدل    هم  الإقرار  الإثبات  الش  ة  أقوى منلأن  ؛  ةرعي  المحاكم  هناك  ليس    ه 
 وهو  رر إل  شهادة الإنسان على نفسه، وفي الغالب ل يشهد الإنسان على نفسه بالض  

من    على نفسه. وهو  قر  أبالكذب إن    هم  الإنسان غير مت    لأن    ؛مطلقة    ة  ج  صادق، وهو ح  
 ة  ذي ل يحتاج إلى أدل  الوحيد ال  ليل  عى عليه، وهو الد  دَّ ة لإثبات دعوى الم  قوى الأدل  أ

تقو   بي  أخرى  أو  الد    نات  يه  ال  أخرى، وكذلك هو  الوحيد  المحكوم عليه  ليل  يملك  ذي ل 
من عيوب   عيب   ا من أي  ذا كان خاليً إ ة هادة أو غيرها من الأدل  عن فيه بخلاف الش  الط  

 1. ة مظنون ن . فالحكم بالإقرار مقطوع، والحكم بالبي  الإقرار، كالإكراه مثلًا 

 المستند الشرعي للقاعدة الثاني:الفرع  

ون و  :﴿تعالى قوله   من الكتاب:  ل وْ ق و ام ين  ب الْ  اك  اء  لِلّ    و  د  ه  ل ى  ق سْط  ش  مْ ع  ك   2. ﴾ أ نْف س 

ط  )معنى  :  لالة وجه الد   ين  ب ال ق س    ين في إقامته، ومعنى مواظبين على العدل مجد    (: ق وَّام 
م  ) ك  ل ى أ ن ف س  ل و  ع  اء  لله َّ  و  د  ه  ولو على أنفسكم    ، تقيمون شهادتكم لوجه الله تبارك وتعالى  (:ش 

 3. وا عليهابأن تقر  

   من الأعراب أتى رسول الله رجلًا   حيحين أن  خبار، كخبر الص  ما ورد في الأ  ة:ن  من الس  
فقال    ،الله  قضيت لي بكتاب  أنشدك الله إل    ، فقال: يا رسول الله،  مى الله عليه وسل  صل  

الله  ائذن لي، فقال رسول  و بيننا بكتاب الله،    فاقض    ، الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم 
على ابني    ي أخبرت أن  عند هذا فزنى بامرأته، وإن  4ا ابني كان عسيفً   ، قال: إن  (قل ):    صلى الله عليه وسلم
جلد    ي على ابن   يدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن  وول  جم، فافتديت منه بمائة شاة  الر  

 
 (. 6091-8/6090، )الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي،   1

 272، ص2م، ط1994، دار البيان، النظام القضائي في الفقه الإسلاميعثمان، محمّد رأفت،  
 135، الآية سورة النساء 2
تفسير الرّازي  ، الرازي، 274، صالنظام القضائي في الفقه الإسلامي محمد رافت عثمان،   ينظر: 3

(11/241 .) 
 أي: أجيرا  4
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  ، ذي نفسي بيدهوال  ):    صلى الله عليه وسلمجم، فقال رسول الله  على امرأة هذا الر    وتغريب عام، وأن    مائة  
  وتغريب عام، واغد    ، وعلى ابنك جلد مائة  والغنم رد    ةبينكما بكتاب الله، الوليد  لأقضين  

ا، فاعترفت، فأمر بها رسول  ، فغدا عليه(يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها 
 1. جمت فر   ،صلى الله عليه وسلم الله 

 ة في الإقرارفسي  أثر العوارض الن  الفرع الث الث: 

ا  ا لزمً ر، إذ يعتبر انتفاؤه شرطً ا في الإقرارً ا ومؤث  ا مهم  ا نفسي  يعتبر الإكراه عارضً       
  ، ه قد يقع تحت تأثير المساومة على الحياة أو حياة الغير لأن    ؛ الإقرار من المقر لقبول  
 د  ر ات هي  حماية الذ    ن  لأ  ؛لحماية نفسه   ؛به   ات ما قد يقر  ل تبععلى تحم    المقر    أفيتجر  

الفطري   البشر، وقد يكون لحماية غيره،   بيعي  والط    الفعل  الش    عند  ارع هذا  لذلك راعى 
 .فسي  العارض الن  

   ؟ رد  ي  قبل إقراره أم  ي    منه؟ هل  عذيب للحصول على إقرار  هم للت  ض المت  فماذا لو تعر   
 : حدى حالتينإيحتمل الأمر 

  حال   وفي هذه الحالة ل يجوز بأي    :ا عن القرائندً هام مجر  أن يكون الت    الحالة الأولى: 
 المساس به. 

، وليس هنا معرض  أن يكون هناك قرينة، وهنا وقع الخلاف بين الفقهاء  انية:الحالة الث  
 2.عذيب لأجل الإقراراجح عدم جواز الت  الر    أن  إل  ،  تفصيل الأمر والخلاف 

 
يبعث   لم-وسلمصلى الله عليه - قال الصنعاني: "واعلم أنه (، 207-11/206) شرح النوّوي على مسلمالنووي،  1

أمر باستتار من أتى بفاحشة وبالستر عليه، ونهى   قد-وسلمصلى الله عليه -إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليها، فإنه 
فتطالب بحد القذف، أو   نكرلت-وسلمصلى الله عليه -عن التجسس، وإنما ذلك لأنه لما قذفت المرأة بالزنا بعث إليها 

 ( 2/406) سبل السلام. انظر: تقر بالزنا فيسقط عنه، فكان منها الإقرار فأوجبت على نفسها الحد" 
دراسة فقهية مقارنة في حكم تعذيب المتهم للإقرار بالتهمة، ينظر: د. مازن مصباح، د. نعيم سمارة المصري،  2

  ، 2011د الأول، يناير المجلد التاسع، العد -ة الجامعة الإسلامية المذاهب الأربعة، ورقة بحثية منشورة في مجل

   559-533ص
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 ا. ل يعتبر إقرارً  ،عذيب للحصول على الإقرارالإكراه، والت   اهد في الأمر: الش  

 

 ( اهر، واليمين لإبقاء الأصلخلاف الظ  نة لإثبات البي  المطلب الث اني: قاعدة )

 1مجلة الأحكام )البينة للمدعي واليمين على من أنكر(  وفي 

 معنى القاعدة الفرع الأول: 

اهر يتراوح ذي يكون خلاف الظ  وال    ،آخر  ظاهر الحال، فلا يحتاج لتأييد  ب د  يؤي    الأصل    
بالبي  ومن أجل ذلك شرع الط    ح، مرج    إلىدق والكذب فيحتاج  بين الص     لإثبات   ؛ نةلب 
عاه يكون القول  نة على ما اد  الآخر عن إقامة البي    فإذا عجز  بتشريع اليمين،  أو   العكس، 

 2بعد حلفه اليمين. ك بالأصل يتمس   ن م   قول

 للقاعدة  رعي  المستند الش  الفرع الث اني: 

  لد عى ناس    ، اس بدعواهم)لو ي عطى الن    :ريفالحديث الش    تستند القاعدة على نص      
 . عى عليه(دَّ وأموالهم، ولكن اليمين على الم   دماء رجال  

  ة واجبةً ة القوي  ج  الح    اهر، فكانتعي خلاف الظ  ه يد  لأن  ؛  عي ضعيفدَّ الم    ودليل العقل:
  ؛ عليه قوي  عى  دَّ نة، وجانب الم  ة هي البي  ة القوي  ج  عيف، والح  ى بها جانبه الض  ليتقو    ؛عليه
 3. عيفة، وهي اليمين الض    ة ج  عى به، فاكت ف ي  منه بالح  دَّ الأصل عدم الم   لأن  

 

 
 74ص 1، جدرر الحكّام في شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر،  1
شرح  ،م( 1938  -هـ  1357أحمد بن الشيخ محمد )ت الزّرقا، ،  504، صالأشباه والنظائرالسيوطي،  2

 391ص 2م، ط1989دمشق، -أحمد الزّرقا، دار القلم، تعليق وتصحيح: مصطفى القواعد الفقهية
 369، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا،  3
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 ة في القاعدة فسي  أثر العوارض الن  لفرع الثالث: ا

القاعدة يرتكز على    تطبيق هذه  أن  يرى    ، حليفة الت  وفي آلي    ل في القاعدةالمتأم    إن        
من    ا للحاكم بطلب  حليف حق  ولذلك كان الت  ،  عند المستحل ف  الخوف  مدى تأثير انفعال

 1. فلا عبرة بالحلف بدون طلب الحاكم  ،الخصم

  فه القاضي بحلف اليمين بطلب  عى عليه قبل أن يكل  دَّ ة: )إذا حلف الم  جاء في المجل       
 2( أخرى من قبل القاضي ةً ن يحلف مر  أ فلا تعتبر يمينه، ويلزم ، من الخصم

ر في  ما قد يؤث  و ،  لب منه حال الحلف قبل الط    هيبة اليمين أمام القاضي  وذلك لضمان
 . ؤ على حلف اليمين الكاذبةجر  وعدم الت   ،دقوحمله على الص  ،  نفس الحالف

ي  اللََّّ   م: عن ابن عب  ى الله عليه وسل  صل    بي  د ذلك حديث الن  ويؤي      ع ن ه م ا، أ نَّ  اس ر ض 
ل ك ن  ):  ق ال    صلى الله عليه وسلم  النَّب يَّ  و   ، م  و ال ه  و أ م   ، ال  م اء  ر ج  د  ن اس   دَّع ى  ، ل  و اه م  ع  ب د  النَّاس   ط ى  ي ع  ل و  

ل ي ه   ل ى ال م دَّع ى ع  ين  ع   .3( ال ي م 

الن  حيث       حديث  خلال  من  جاءت   أن    بي  يظهر  تجر    ؛اليمين  الن  لقطع  على    اسؤ 
 . فوسفي الن   وما تزرعه من خوف    ،هيبة  لما لها من  ا؛عاء على بعضهم بعضً الد  

 

 

 
   376، صالقواعد الفقهية (، الزرقا، شرح7/135) الأمالشافعي،  1
 ( 4/501) درر الحكّام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  2
  المسندفي  أحمد  أخرجه: )حديث صحيح متفق عليه(، 430، صبلوغ المرامقال ابن حجر العسقلاني في  3

 صحيحهفي (، ومسلم 4552)(، حديث رقم 35/ 6) صحيحهفي  ، والبخاري(3188(، حديث رقم )5/266)

  سننه في  (، والنسائي2321)(، حديث رقم 2/778) سننهفي  (، وابن ماجه1711) (، حديث رقم3/1336)

(، حديث رقم  117/ 5) صحيحهفي  (، وابن حبان2595) (، حديث رقم4/464) مسندهفي   وأبو يعلى (،8/248)

 (18/423) السنن الكبرىفي  (، والبيهقي4108)
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 ( موه  عبرة للت   )لاقاعدة   الثالث:المطلب  

 معنى القاعدة الفرع الأول: 

، والمراد 1ك  أو الش    ن  من الظ    هن، وهو أدنى درجةً ل في الذ  مث  ل والت  خي  الت  م هو:  وه  الت    
ادر الحصول، فهذا ل ينبني  البعيد الن    الحتمال العقلي    :الواقع، أيل غير  به هنا تخي  

  ي   عقل  إلى دليل    م غير مستند  وه  الت    ر الحقوق؛ لأن  عليه حكم، ول يمنع القضاء ول يؤخ  
. ي  أو حس  

2 

 ابت بصورة  يء الث  ا إلى وهم، كما ل يجوز تأخير الش  استنادً   شرعي    ل يثبت حكم  وعليه ) 
 3. طارئ( بوهم   ة  قطعي  

الحنفي    لم يكن    : )بأن  ة ذلكوقد ذكر  الش  ابتً ث ما  إذا وقع  ثبوته  ك  ا  يثبت مع  ،  في  ل 
  ر لأجله حكم  ، كما ل يؤخ  شرعي    ل يثبت معه حكم    م؟ فهو باطل  وه  فكيف مع الت    ،ك  الش  

 4. (شرعي  

 مثال على القاعدة :الفرع الث اني 

يهم ويحكم  فللحاكم أن يزك    ،هادة في المعاملات غابوا بعد أداء الش  هود أو  إذا مات الش   
 . م ل عبرة بهوه  الت   هادة؛ لأن  م رجوعهم عن الش  ر الحكم لتوه  بشهادتهم، ول يؤخ  

 القاعدة ة في فسي  العوارض الن   أثر: الثالثالفرع 

المرضي    إلى أقرب    نفسي    عارض    الوهم       الن  الحالة  الفقهاء    ى وتسم    ،ة فسي  ة  عند 
 . )الوسوسة(

 
 (12/643) العرب ابن منظور، لسان1
 (170/ 1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي،   2
 208، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةال بورنو،  3
 208صالمصدر نفسه،  4
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يث  النَّف س   :الوسوسةو   د  ال ى ،ح  دْ ق ال اللََّّ  ت ع  ل ق  سْو س  ب ه    :﴿ و  ن عْل م  م ا ت و  ان  و  ل قْن ا الْإنْس  خ 
ه    1. ﴾  ن فْس 

ل ب ت    س  إ ذ ا غ  و  س  ر ج ل  م و  ، و  ف ي   ت  خ  و  ب ه  ب ص  اح  يث  الرَّج ل ص  د  ة .و ح  س  و  س  ل ي ه  ال و   ع 

و اس   س  ي ط ان  -ال و او   ب ف ت ح  -و ال و  ر   الشَّ د  و س  ب ص  س  و س  إ ل ي  ي و  س  ي و   2. ه الرَّج ل، و 

 3. ()الوسواس القهري   فسي  الن   ب  وفي الط   

  قل  فكير أالت  من مراحل    وهي مرحلة    ، فسالوسوسة حديث الن    يظهر مما سبق أن       
ثم فيه إن لم يقترن  إفلا    ،ة عن هذه الأم    : "مرفوع  اهأن    اوحكمه  ، والعزم  م  من مرحلة اله  

عامل  ي ف   ،ةً مرضي    أصبح حالةً   ة  مستمر    إلى حالة    موهل هذا الت  تحو    فإن  ،  4أو عمل"   بقول  
 . فسي  معاملة المرض الن  

 (5إعمال الكلام أولى من إهماله ) : قاعدة الرابع:المطلب 

 معنى القاعدة الفرع الأول: 

  وإعطاؤه حكمًا ،  6حقيقي  ى  ل يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنً   أي  :إعمال الكلام 
 7. غوي  ا حسب مقتضاه الل  مفيدً 

 
 16، الآية سورة ق 1
 580، صالقاموس المحيطالفيروزابادي،  2
اضطراب نفسي يشعر فيه المصاب أنّ فكرة معينّة تلازمه دائماً وتحتلّ جزءاً من الوعي والشعور لديه  هو  3

شياء بشكل مستمر، أو وذلك بشكلٍ قهري، أي أنّه لا يستطيع التخلّص أو الانفكاك منها، مثل الحاجة إلى تفقّد الأ
 انظر: ممارسة عادات وطقوس بشكل متكرّر، أو أن تسيطر فكرة ما على الذهن بشكل لا يمكن التفكير بغيرها.

حسب معجم مصطلحات الطب النفسي، مركز تعريب العلوم   Obsessive–compulsive disorderترجمة 

. وحسب المعجم الطبي الموحد نسخة  على موقع واي باك مشين  2017يونيو  15الصحية نسخة محفوظة 

 مقال الاضطراب الوسواسي القهري ويكبيديا من  على موقع واي باك مشين. 2017يونيو  15محفوظة 
 ( 43/148) الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة مؤلفين،  4
 (1/59) درر الحكّام في شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر،  5
 المصدر نفسه  6
 315، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةال بورنو،  7
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  ب ثمرة  وعدم ترت    ،المجازي    أو   إهمال الكلام: امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي  
 1. عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه  ة  عملي  

ى  الكلام واعتباره بلا معنى ما أمكن حمله على معنً   إهماله ل يجوز  أن  فهم من القاعدة  ي  
 . مجازي    أو  حقيقي   

مكن حمله على  أ  إنفي الكلام الحقيقة، فلا يجوز حمله على المجاز    الأصلو       
ين   ،  لً أو  الحقيقة   م   فالعقل و الد   لا  ل  ك  م  ة  ف يه ، ف ح  ف ائ د  ب م ا ل   ي ت ك لَّم   أ ن   ال م ر ء  م ن   ان   ن ع  ي م 

 . ب  ة  و اج  حَّ ل ى الص   اق ل  ع   2ال ع 

 للقاعدة  رعي  المستند الش  الفرع الث اني: 

  عند جميع العلماء   فاق  ات    محل  )فهي  إجماع العلماء،  للقاعدة    رعي  يعتبر المستند الش    
فات ق بتصر  تتعل  تنبع من كونها    ة  ي  ، ولها أهم  3( ايظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتها بهو 

تصحيح    لأن    ؛ ة عند جميع الأئم    ضروري    ها وتصحيحها، وهذا أمر  ة كل  ف القولي  المكل  
الكلام  ارع الحكيم، و ق بخطاب الش  ها تتعل  ن  ل   ، أخذ به الجميع دون استثناء  الكلام مبدأ  

 4. ف من حيث كونه يجب صونه عن الإهمال والإلغاء ادر عن المكل  الص  

 القاعدة أمثلة على الفرع الث الث: 

م    ا، ثم  خلة شيئً يأكل من هذه الن    أن ل من حلف    .1 ارها أو طلعها  أكل من ثمرها أو ج 
الد  ب أو   أو  ال  سرها  يتأت  الن    لأن    ؛حنث  ،ذي يخرج من رطبهابس    ، ى أكل عينهاخلة ل 

 . د منهافحمل على ما يتول  

 
 315، صال بورنو ، الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية 1
 (1/59) درر الحكام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  2
 (314)ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةال بورنو،   3
 314، صالكليةالوجيز في إيضاح قواعد الفقه ال بورنو،  4
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 1. ما يطبخ فيه فيحمل على كل   ، يأكل من هذا القدر ن ل من حلف أ  .2

م يهمل ذ  إ ذا تع  2ر إ عْم ال الك لا 

ق يق ي  ل هذا لم يكن من الممكن حمل الكلام على الإ   ه    ر الحقيقةلتعذ    ؛معنى الح  من    ب و ج 
وه  و   ق ائ ق تحتها مع عدم وجود مرج  أ و لتزاحم المتنافيين من    ابقةر ال س  التَّع ذ  ج    ح، أوال ح 

ان  يكذبه  الظَّاه ر من حس    معنى مجازي    مل، أ و ك  ت ع  و    ،م س  أ و م ا ه و  ف ي حكمه من ن ح 
ا مل ب ه  ي  دة ف إ نَّه  يهمل و ال ع   3. لغى و ل  يع 

، هنا تعذر  4الأكبر منه سناً المعروفة النسب من غيره: هذه بنتي: في قوله لزوجته  مثال 
 إرادة كل من المعنيين جميعاً الحقيقي والمجازي فيهمل. 

 ة في القاعدة فسي  أثر العوارض الن  الفرع الر ابع: 

ما    فكل   ،ةفس البشري  ها راعت الأصل في الن  يجد أن  في معنى هذه القاعدة  لالمتأم   إن    
من يريد استغلال    ريق على كل  ذا أراد القائل قوله، وتقطع الط  إ  م إل  ل يت    ابتداءً قال  ي  

 فيؤخذ بالإعمال ابتداءً. ، ورية في الكلامقدرته على الت  

ديد تي قد تعرض للمرء كالغضب الش  ة ال  فسي  ها رغم ذلك، راعت الستثناءات الن  غير أن   
 مييز فيما يقول. ا على الت  الإنسان لم يعد قادرً  أن  عرف من خلاله ذي ي  ال  

 ا. ي  هم ل الكلام كل  ن حصولها أ  إن تبي   ،وكذلك تراعي المكره بضوابط 

 

 
 315ص الوجيز في إيضاح القواعد الفقه الكلية،ال بورنو،  1
 319، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا،  2
 319، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا،  3
 321ص  الكلية هالوجيز في إيضاح قواعد الفقال بورنو،  4
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 (1. ابت بالعيان ابت بالبرهان كالث  الث  ) :: قاعدةلب الخامسالمط

 معنى القاعدة:الفرع الأول: 

القاعدة بعد    ألفاظ  تأتي هذه  ، نفسه  الفلك  ها تدور فيوكل    ،في علم القضاء  متداولة    ة 
 ومنها: 

 . اابت عيانً نة كالث  بالبي   الث ابت- 

 . نة بمنزلة المعلوم عند القاضيابت بالبي  الث   -

 . ابت بالمعاينةنة كالث  ابت بالبي  الث   -

تعالىلغةً   البرهان يقول  نْت مْ    ق لْ :﴿  :  ك  إ نْ  ب رْهان ك مْ  ق ين  هات وا  الح  والبر   ،﴾  صاد  ة هان  ج 
ل يل   ة  فاصلال  2.والدَّ

القاضي بي نات، وهي ما ثبت لدى  ى: التي تسم  ة ال  ة القضائي  ا: الأدل  اصطلاحً البرهان  
  شاهد    ه محسوس  ا كأن  ا واقعً يعتبر أمرً و   ، ةرعي  نة من الحوادث الش  في مجلس القضاء بالبي  

من    خلافه بسبب    بوت، وإن كان هناك احتمال  ا على هذا الث  بالعيان، فيقضي به اعتمادً 
  لاح، أو نحو ذلك من الحتمالت؛ لأن  رين بالص  متست    هود كذبةً الأسباب، ككون الش  

 3.اهرةنة الظ  سبة للبي  ز الموهومات بالن  حي   فيهذه الحتمالت تبقى  كل  

هو   بحاس  والعيان:  ثابت  المشاهد  وهو  البصر،  مخالفته،    ة  أو  إنكاره  يمكن  ل   بحيث 
رعيَّ إأي:   4. كان حكمه كال مشاه دة ب ال عيان   ، ة مثلًا ذا ث بت شيء  ب ال ب ي نة الشَّ

 

 
 (1/74) درر الحكّام في شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر،  1
 (13/51) لسان العربابن منظور،  2
 (1/580) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةمصطفى الزحيلي،   3
 (1/74)درر الحكام في شرح مجلة الأحكام علي حيدر،  4
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 للقاعدة  رعي  المستند الش  الفرع الث اني: 

ج ل     :﴿: قوله تعالى من القرآن*   ل يْن  ف ر  ج  ال ك مْ ف إ ن ل مْ ي ك ون ا ر  يْن  م ن ر  ج  يد  ه  واْ ش  د  و اسْت شْه 
وْن  م ن   اء و امْر أ ت ان  م م ن ت رْض  د  ه   1. ﴾ الشُّ

ص    :﴿ ي اوقوله تعالى  ين  الْو  ك م  الْم وْت  ح  د  ر  أ ح  ة  ب يْن ك مْ إ ذ ا ح ض  اد  ه  ين  آم ن واْ ش  ا ال ذ  ي ة   أ يُّه 
نك مْ اثْن ان  ذ و ا ع دْل    2. ﴾م  

  ، ما أمر الله بالستشهادل    ،مقام المعاينة   قائمةً   ةً ج  نة لو لم تكن ح  البي    ن  إ:  لالةوجه الد  
ا  وضمانً   ،ا للعبادتيسيرً   ؛هادةليل يقوم مقام ما يثبت بالش  ابت بالد  الث    ذلك أن  على    ويدل  

 3. لعدم ضياع الحقوق 

 4. عى عليه(دَّ عي واليمين على الم  دَّ نة على الم  : )البي  صلى الله عليه وسلم: قول النبي ة ن  من الس  * 

ن   أيضً   صلى الله عليه وسلم   بي  وحديث الن    م  أ ن  ي ك ون  أ ل ح  ك  لَّ ب ع ض  ل ع  ، و  م ون  ت ص  ، و إ نَّك م  ت خ  ر  ا: )إ نَّما أ ن ا ب ش 
و  م ا   ل ى ن ح  ي  ل ه  ع  ، و أ ق ض  ت ه  م ن  ب ع ض  جَّ ي ئًا  ب ح  يه  ش  ق   أ خ  ي ت  ل ه  م ن  ح  م ع ، ف م ن  ق ض  أ س 

 ) ةً م ن  النَّار  ذ ، ف إ نَّم ا أ ق ط ع  ل ه  ق ط ع   5. ف لا  ي أ خ 

ى الله عليه  سول صل  ما أمر الر  ل    ،مقام المعاينة   قائمةً   ةً ج  نة ح  لو لم تكن البي  :  لالةوجه الد  
وباليمين وسل   بها  انب ،  المنازعات  لفض    ؛م  ضعيف    فج  ي  خلاف    ؛ال م دَّع  يقول  لأ  نَّه 

ال بي   ة القوي  ج  ف ال ح  فكل    ،الظَّاهر ول تدفع عنها    ،اها ل  تجلب لنفسها نفعً لأ نَّ   ؛نة ة وهي 
 . عيدَّ فيقوى ب ها ضعف ال م   ،ضررًا

 
 282، الآية سورة البقرة 1
 106، الآية سورة المائدة 2
 (. 725-1/724)تفسير القرآن القرطبي،  3
يحٌ وَالعمََلُ عَلَى هَذاَ  ( وقال: 1342(، حديث رقم )618/ 3، )سننه الترمذي في أخرجه   4 يثٌ حَسَنٌ صَحِّ هَذَا حَدِّ

مْ: أنََّ البيَِّّنَةَ عَلىَ المُ  هِّ ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِّ نْ أصَْحَابِّ النَّبِّيِّّ صَلَّى اللََّّ لْمِّ مِّ نْدَ أهَْلِّ العِّ ينَ عَلَى المُ عِّ ي، وَاليمَِّ دَّعَى  دَّعِّ
 عَليَْهِّ 

 (،  6569(، حديث رقم )9/25، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ...، )صحيح البخاري 5
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ة   مين، وهي ح  ي فاكتفي منه ب ال    ،ته الأصل فراغ ذم    لأ ن    ؛ي  عى عليه قو دَّ وجانب ال م     جَّ
رر بهالأ نَّ الحالف يجلب لنفسه الن    ؛ضعيفة    1. فكان ذلك في غاية ال حكمة  ،فع ويدفع الض 

 القاعدة أمثلة على الفرع الث الث: 

  ، يحكم عليه بمنزلة ما إذا أقر  مثلًا   ىع دَّ عى عليه بالم  دَّ نة إقرار الم  ثبت بالبي    إذا  .1 
 2. بالحضرة والمشاهدة

نة،   بالبي  عى، أو البيع، أو الكفالة، أو الغصب، أو الملك مثلًا د  ين الم  . إذا ثبت الد  2
 3. ه يحكم به بمنزلة ما إذا شوهد بالحس  فإن  

 القاعدة ة في فسي  أثر العوارض الن  الفرع الرابع: 

،  )إ نَّما أ ن ا بشر، و إ ن  م:  ى الله عليه وسل  صل    بي  ل في حديث الن  المتأم    إن        م ون  ت ص  كم ت خ 
مع، ف م ن    و  ما أ س  ل ى ن ح  ي  ل ه  ع  ، و أ ق ض  ت ه  م ن  ب ع ض  ن  ب ح جَّ م  أ ن  ي ك ون  أ ل ح  ك  لَّ ب ع ض  ل ع  و 

، ف إ   ذ  ةً مق ضيت  له  من حق   أ خيه  شي ئًا ف لا  ي أ خ  ( ن   نَّم ا أ ق ط ع  ل ه  ق ط ع  ه نو ه  ، يجد أن  4النَّار 
اس في الجرأة في طلب فاوت بين الن  عبير، والت  ة على الت  بالقدرة البشري    ق  متعل    إلى أمر  

ر، أو يعتريه الخوف من طلب  مؤث    نفسي    ، فقد يعتري البعض الخجل وهو عارض  الحق  
مسار العدالة، لذلك ر  قد تغي    ة  ها عوارض نفسي  هديد، وكل  منها الت    كثيرة    لأسباب    ؛الحق  

ليبقى    ؛أخيه  من حق    ل له نفسه اقتطاع جزء  ا لمن قد تسو  ا واضحً تحذيرً   بي  وضع الن  
 واء لأمثال هؤلء. ة آخر الد  خويف من العقوبة الأخروي  الت  

 

 
 (5/283) فتح الباريالعسقلاني،  1
 367، صشرح القواعد الفقهية(، الزرقا، 581/ 1) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي،   2
 367، صةشرح القواعد الفقهيالزرقا،  3
 164في الصفحة السابقة  سبق تخريجه 4
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ادس  السكوت في معرض الحاجة    قول، ولكن    نسب إلى ساكت  ي    )لا  قاعدة::  المطلب الس 
 (1. إلى البيان بيان 

 معنى القاعدة الفرع الأول: 

 ، هما: ن ي  تتكون القاعدة من شقَّ  

الة على المقاصد، فما جعل  اس بالعبارات الد  ارع ربط معاملات الن  الش   معناه أن    ل:الأو  
 بنى الأحكام على الألفاظ. كما ت    ،ينبني عليه شيء اكوت حكمً للس  

 قول.  نسب إلى ساكت  قال: ل ي  ولهذا 

  طق، وذلك في كل  كوت في حكم الن  الس    ا قبله، ويعني أن  يقوم مقام الستثناء مم    اني: الث  
 2الحاجة فيه إلى البيان.  تمس   موضع  

 للقاعدة  رعي  المستند الش  الفرع الث اني: 

وكذلك الإجماع    رع، الش  من    صلى الله عليه وسلم سول  فتقرير الر    العقل، إلى دليل  تستند هذه القاعدة       
ح    كوتي  الس   الكثيرين   ةً ج  يعتبر  نازل  لأن    ؛عند  الن    ه  مشهود  ص  منزلة  والإجماع  له    ، 

عنه بالآية،    ه مسكوت  لأن    ؛ ارة القتلإطعام في كف    ه ل ن  أالقولين    : أ ظه رفمثلًا   ، بالعصمة
  عن الحكم مناسب    السكوت  إن  وهذا عند من يقول    ،والمسكوت ل يكون له حكم المنطوق 

خصيص  لكون الت    ؛فيلزم منه خلاف حكم المنطوق في جانب المسكوت عنه   ،لنتفائه
 3. ا من مفهوم المخالفةدً كر مقي  بالذ  

 
 (1/66) درر الحكّام في شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر،  1
 205، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةال بورنو،  2
، المنثور في القواعد الفقهية، هـ( 794 - 745بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي ) ،الزركشي 3

وزارة الأوقاف الكويتية )طباعة شركة الكويت ، عبد الستار أبو غدة، راجعه:  تيسير فائق أحمد محمودتحقيق: 
 (2/205) 2م، ط1985، للصحافة(
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انعكس الحكم    ،أكثر للحكم في المنطوق   عنه مناسب    ما هو مسكوت    ولكن لو علم أن    
 1. الموافقةوكان من مفهوم 

 مثلة على القاعدة أالفرع الثالث: 

 ل: الأو   ق  على الش   أمثلة  

  2. الم يكن سكوتها إذنً  ،كاحب عند الإذن بالن  ي  إذا سكتت الث  . 1

لو سكن شخص  2 الد    ة  غير معد    ،ا لآخر دارً   .  يعد  للإيجار وصاحب    ار ساكت، ل 
 3. له في طلب الأجرة ا، ول حق  سكوته إيجارً 

 اني: الث   ق  على الش   أمثلة  

الش       هذا  من   من   ق  يعتبر  كالستثناء  الس  الأو    ق  الش    القاعدة  فيعتبر  فيها  ل؛  كوت 
  ف  أوصلها بعض الفقهاء إلى ني    ، وقدبالستقراء  معدودة    مسائلها محصورة  طق، و كالن  

 وأربعين مسألة، منها: 

 زويج. ها قبل الت  مار ولي  ئ.سكوت البكر عند است1

 .سكوتها عند قبض أبيها مهرها من زوجها. 2

 4. فلا خيار لها بعده  ،ا. سكوتها إذا بلغت بكرً 3

 

 
 السابق المصدر  1
 206، صالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةال بورنو،  2
 206، صالمصدر نفسه 3
،  339-338، صشرح القواعد الفقهية، الزرقا، 206، صلكليةا الفقهالوجيز في إيضاح قواعد ال بورنو،  4

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب  (، الزحيلي، 1/66) درر الحكام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر، 

 ( 2/206) في القواعد الفقهية (، الزركشي، المنثور163-1/162) الأربعة
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 القاعدة ة في فسي  أثر العوارض الن  : الفرع الرابع

ما  ا قد يعرض لنفس الإنسان من عوارض، بل رب  راعت هذه القاعدة الكثير مم         
ا بسكوت البكر  ا وثيقً ارتبطت ارتباطً   قد ة، ففسي  ا بالعوارض الن  هي أكثر القواعد ارتباطً 

ما قد يعتريها من عارض الخجل في الإفصاح عن موافقتها  ل    ؛واج عند استئذانها في الز  
 ها باع طر  تغي  تب  ي  الث    ن  إب، إذ  ي  ا للث  معتبرً   كوتواج، في حين لم يكن الس  في أمر الز  

واج، غبة في الز  الر  أو  عبير عن الموافقة  في الت    عندها  الخجل  وينكسر حاجز  ،ةفسي  الن  
قد أهم    ر  فهي على  الوعي في  الأمر، ولعل    الإفصاحة  ي  أعلى من  هذا العتبار    عن 

ب لوجود  ي  انية البكر والث  ارع الحكيم في أمر العقوبة على الز  ب الش  ا بما رت  أيضً   مرتبط  
 بينهما.  فسي  هذا العتبار والفارق الن  

على    أخرى تدل    ة  نفسي    كوت من علامات  راعت القاعدة ما قد يرافق الس  ومع ذلك،    
 . أو الحزن  كالبكاء  ،عكسه

عبير عن الإيجاب أو القبول في سائر المعاملات،  كذلك راعت القاعدة الأصل في الت       
بير  ، وراعت جانب الخوف من التع  ، أو عدم نفاذهاالعقود ل لنفاذرط الأو  الش   ه يعد  ن  إإذ 
ما وسكوت صاحب    ففي حالة وضع اليد على ملك    ،ذي قد يعتري الإنسانفض ال  ن الر  ع

ال   إذنً الملك  يعتبر  ل  للت  ذي  مبني    ،فصر  ا  سكوته  باب  يكون  طرق  في  رغبته  على  ا 
 لمنع واضع اليد من انتفاعه غير المشروع.  ؛القضاء

ابع: المطلب   ( 1ص  بالن  عيين عيين بالعرف، كالت  الت  ):  قاعدة الس 

 القاعدة  الأول: معنىالفرع 

 منها:  ، أخرى  لهذه القاعدة قواعد مرادفة  

 
 (1/51) الأحكامالحكّام في شرح مجلّة  علي حيدر، درر1
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 . ا( كالمشروط شرطً   ،ا)المعروف عرفً 

 1. كالمشروط بينهم(  ،ار ج  )المعروف بين الت  

 العرف في منظور الفقهاء نوعان: و 

ة  دليلًا من أدل  ا أو  ا ل يخالف نص  اس مم  الن    عليه  وهو ما يتعارف  صحيح:  عرف    .1
 يكون مخالفًا له؛ بل يكفي أل    ،رعه يجب أن يكون مطابقًا للش  بحيث ل نقول إن    ،رعالش  
أن    لأن   الن    الغالب  ينشئها  بينهم الأعراف  أن    ،اس  بينهم    بد    اس ل الن    وذلك  يكون  أن 

 يعتادونها.  وعادات   أعراف  

  إتيان   اس شرب الخمر أوتاد الن  ، كأن يع رعي  الش    ص  فاسد: هو ما خالف الن    عرف    .2
صوص  لمخالفته الن    ؛ ل يلتفت إليه ول يجوز العمل به  فاسد    ، فهذا عرف  ىن با أو الز  الر  

 اس بينهم. وإن اعتاده الن  

 منها:   ،وللعرف شروط

 .يكون العرف م طَّر دًا  ن. أ1

 . ا. أن يكون عام  2

 . اا شرعي  يخالف نص    أل  . 3

 . ايكون طارئً   أل  . 4

 2.  يعارضه تصريحل  أ. 5

 
 ( 1/51) المصدر نفسه 1
الرحمن بن سليمان  اعتنى بها وخرج أحاديثها: عبد، السعديةشرح القواعد ، عبد المحسن بن عبد الله الزّامل،  2

 . 100-95ص  1طم، 2001، الرياض- دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع العنقري،العبيد، أيمن بن سعود 
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حيح، هي  ن بالعرف الص  تي تتعي  الأحكام ال    أن    : هو معنى القاعدة  ن أن  ا سبق يتبي  مم    
تها،  الأحكام  بمنزلة   قرآني    تي استندت على نص   ريح، أي ال  الص   ص  ن بالن  تي تتعي  ال   وقو 

 ة. بوي  ة الن  ن  من الس   أو دليل  

 للقاعدة  رعي  المستند الش  الفرع الث اني: 

هم يختلفون  ودليلًا شرعي ا، ولكن    ةً ج  حيح ح  ة عملي ا على اعتبار العرف الص  فق الأئم  يت      
،  ، ولن تطيل الباحثة في عرض الخلاف الفقهي  1قائمًا بذاته   لا  في اعتباره مصدرًا مستق 

 فيمكن مراجعته في مصادره.

 على القاعدة  أمثلة  الفرع الث الث: 

  ،اسا من الن  مكون بالقدر المتعارف المعتاد بين أمثالهت وجة على زوجها  الز    ةنفق .1
 ا.ى وفقرً وبحسب حالهما غنً 

ا ل ضرر  وع والقدر المعتاد مم  له تحميلها الن    فإن    ،للحمل  ارةً أو سي    ةً . استأجر داب  2
 2. منه عليها

 ة في القاعدة فسي  أثر العوارض الن  الفرع الر ابع: 

الس       إلى مراعاة  القاعدة  الجمعي  تميل  بيئة  للن    لوك  في  بالس  وي  نة،  معي    اس  لوك قصد 
الأفراد  مجموعة    سلوك  :الجمعي   تصر    ،من  وسمات    فات  لديهم    وأفكار    وخصائص 
 3. متشابهة

 
 ( 1/268) أصول الفقهالوجيز في  ، الزحيلي  1
 307، صالوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكليةال بورنو،  2
، موقع إلكتروني مقال بعنوان السلوك الجمعي في علم النفس الاجتماعيرندا عكاشة /  3

https://e3arabi.com/educational-science 
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فق أن تجتمع في أكثر من  تت    ، ة  نفسي    رات  من عوارض ومؤث    لوك الجمعي  وينشأ الس    
 حين يكون  ، فمثلًا فق المجتمع على استحسانه وقبولهت  ي  عام     فتصبح ذات طابع    ، شخص

ا مرً قليل منه أ يصبح تجاوزه أو الت    ،ن  معي    فقة لها مقدار  الن    ما على أن    العرف في بلد  
 غير مقبول. 

 ( 1. زالي   رر)الض    الث امن: قاعدةالمطلب 

 معنى القاعدة الفرع الأول: 

وتأتي  ،  2رر بعد وقوعهفيجب رفع الض    رر يجب إزالته، والإخبار يفيد الوجوب،الض   
   :منها  ،أخرى  القاعدة بصيغ  

 (. رورات تبيح المحظوراتالض  )، (ررزال بالض  رر ل ي  الض  )  ،( ل ضرر ول ضرار)

مَّن نصفه، ف إ ن  ، ولعل  ل حصر لههذه القاعدة فيها من ال فقه ما     ك ام إ مَّا    ها ت ت ض  الأ  ح 
ا دفع الض  لجلب ال م ن اف ع أ و لدفع المضار   خل ف يه  :  رور ، ف يد  حفظ  ) ات ال خمس الَّت ي ه ي 

ين، و النَّفس، و الن سب، و ال م ال، و ال عرض  ( 3. الد 

 للقاعدة  رعي  المستند الش  الفرع الث اني: 

 4(م: )لا ضرر ولا ضرارى الل عليه وسل  صل   بي  هذه القاعدة إلى حديث الن  تستند 

 
 (1/37) درر الحكّام في شرح مجلّة الأحكامعلي حيدر،  1
 179، صالقواعد الفقهية شرحالزرقا،  2
، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الصالحي الحنبليالمرداوي،   3

 ( 8/3846) 1، طالرياض  –مكتبة الرشد  وآخرين، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين
قال عنه الحوت في أسنى المطالب: (، والحديث حسن 31(، حديث رقم )2/745)موطأ مالك الإمام مالك،  4

يف، وَأخرجه ابْن أب) ي رَوَاهُ مَالك مُرْسلا، وَرَوَاهُ أحَْمد وَابْن ماجة وَغَيرهمَا بِّسَنَد فِّيهِّ جَابر الْجعْفِّيّ، وَهوَُ ضَعِّ
 (. شيبَة وَالدَّارَقطُْنِّيّ بِّسَنَد آخر وَله طرق، فهَُوَ حسن

،  أحاديث مختلفة المراتب أسنى المطالب في، عبد الرحمن الشافعيمحمد بن محمد درويش أبو انظر: الحوت، 
 324-323ص  1م، ط1997، بيروت –دار الكتب العلمية  ،مصطفى عبد القادر عطا تحقيق: 
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ق وْل ا:  نْه  م  يث،  اد  أ ح  ة  مْس  خ  ي د ور على  الْف قْه  داوود:  أبو  و لا   صلى الله عليه وسلمه  وقال  ر  ر  لا  ض   "  :
 1ضرار"

 على القاعدة  أمثلة  الفرع الث الث: 

تقد            ما  ف وفق  القاعدة  ن  إم،  يزيد    وتفريعاتها  هذه  ما  على  نصف    عنتشتمل 
 ، ومنها: ةالمسائل الفقهي  

سل   .1 إنسان  إذا  الط  زر م  ط  على  العام  ابه  يضر    ريق  فإن  بالمار    بحيث  ي  ين،  زال،  ه 
 أو غير ذلك.  ،أو حفر بالوعة ، ريق ببناء  ى على الط  وكذلك إذا تعد  

 2ذي أحدثه. رر ال  للض   ؛ويضمن المتلف عوض ما أتلف
 3. وجينر من الز  المتضر   رر عنللض  ا دفعً  ؛قاقزاع والش  وجين للن  فريق بين الز  الت   .2

 ، وجبالز    افيه إضرارً   لأن    ؛غير ما بأس مشروع    في لاق من زوجها  طلب المرأة الط    .3
 4. كاح من غير حاجة لمقصود الن    وإزالةً 

 ة في القاعدة فسي  أثر العوارض الن  الفرع الرابع: 

ل فيها يجد  ة، والمتأم  رعي  مة للأحكام الش  هات القواعد المنظ  القاعدة من أم  تعتبر هذه      
ا نشأ عنده كم  أعوى،  ذي إن وقع على أحد طرفي الد  رر ال  لدفع الض    ؛ها كانت قائمةً أن  

ف عل    اضخمً  رد    ك  النفعالت،  الظ    من  القاعدة سد  على  فكانت  الواقع عليه،  منيعً لم  ا  ا 
 وعوارض.  ض له من انفعالت  فس وما قد تتعر  لحفظ الن   ،اا متينً وحرزً 

 
تحقيق: ، هـ( ٨٨٥علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت المرداوي،   1

 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، 1، ط د. عوض القرني، د. أحمد السراحد. عبد الرحمن الجبرين، 

 (7(، رقم الحديث )8/3846)
 258ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،ال بورنو ،  2
 ( )وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية(2/356) حاشية الدسوقيالدسوقي،  3
 (7/326)المغني ابن قدامة،  4
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات                             

إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.         في نهاية هذه الرسالة، توصلت  

   أولا: النتائج 

أصليا  النفس البشرية بحر  واسع تعتريه المئات من العوارض، منها ما يكون   •
ت فط ر عليه الن فس، ومنها ما يكون طارئا جديدا. وقد راعت الشريعة الإسلامية  

 كل تلك العوارض بما يكفل تحقيق العدالة لكافة الأطراف.

العوارض النفسي ة هي حالة تطرأ على النفس البشرية بمكوناتها، وتؤثر فيها   •
 سلبا  أو إيجابا، بصورة منافية للأصل الذي خلقت عليه. 

العوارض النفسية تقسم إلى: دوافع وانفعالات، بعضها فطري، وبعضها مكتسب،   •
ولا   والكراهية،  والبكاء  والحزن  والغضب،  والشهوة،  والعطش،  الجوع،  ومنها 

 علاقة للعوارض النفسية بالأمراض النفسية، ولا يمكن الربط بينهما بالبحث.  

بالقوا • العلم  القضاء مهنة واسعة لا تقتصر على  بد مهنة  فلا  نين والأحكام، 
للقاضي من الإلمام بأحوال أهل البلد وع رفهم، والأهم من ذلك أن يكون على  
علم ي مك نه من فهم ما قد يطرأ على النفس من عوارض وأن يكون قادرا على  
تحقيق   إلى  ليصل  السلوك  على  تأثيرها  ومدى  الانفعالات،  هذه  شدة  تحديد 

 ضائية. العدالة التي هي فحوى العملية الق

يحرم على القاضي الجلوس للحكم بين الن اس إن كان غضبه شديدا ، ولا بد    •
من تأهيل القاضي تأهيلا يمكنه من التحكم بغضبه، أو الاعتذار عن الجلوس 

 للقضاء حال تشويش فكره، ويشمل ذلك كل العوارض النفسية المؤثرة.
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ا • والفارق  التعليمي،  والمستوى  الاقتصادية،  الحالة  والمكانة  تؤثر  لعمري، 
الاجتماعية، والتطور التكنولوجي، والقوانين الوضعية، في المتخاصمين قبيل  

 الوصول إلى عتبات القضاء. 

الزوج  • إن اشتد غضبه، وأغلق عليه عقله، ودعوى  الغضبان لا يقع  طلاق 
بنفي إرادته الطلاق إن كان اللفظ صريحا والغضب شديدا يؤخذ بها، وإن كانت  

 د من سؤال الزوج نيته، حفاظا على الأسرة. كناية ، لا ب

 يقع الإيلاء من الزوج دون اعتبار عارض الغضب مؤثرا  فيها.   •

 يقع الظهار من الزوج دون اعتبار عارض الغضب مؤثرا  فيها.  •

الكراهية عارض مؤثر في الحياة الزوجية، ويكره للمرأة طلب الطلاق بلا سبب   •
 من زوجها ولا يحرم. 

بكاء والفرح في الإذن للموافقة على عقد النكاح، ولا بدمن تأني  يؤثر الحزن وال •
العاقد والتريث والسؤال للتأكد من السبب المؤثر والمسبب لتلك العوارض حال  

 توثيق العقد. 

لا يجوز إسكان الضرائر ببيت واحد، تجنبا لما قد يثيره عارض الغيرة في نفوس  •
 الزوجات فينعدم استقرار الأسرة.

العو  • في تؤثر  القاضي  بها  يستعين  التي  الإثبات  وسائل  في  النفسية  ارض 
 المحكمة لإثبات الحق وهي اليمين والشاهد والإقرار.  
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 التوصيات  :ثانيا  

 توصي الباحثة بما يلي:  

نصوص   .1 الفقه من  كتب  أوردته  بما  بالهتمام  الشرعي  العلم  طلبة  توصي 
في   وتصنيفها  النفسية،  العوارض  أثر  إلى  وربطها  أشارت  خاصة،  كتب 

بالمستجدات الجتماعية والنظريات النفسية بعد دراستها ومقارنتها بما يتناسب 
العالمية من علوم النفس    ات العصر، وربطها بما حوت المكتباتمع مستجد

النصوص والقواعد فقهية مستندة على  بقوالب  للخروج   القضائية والجنائية، 
رورة البحث في علوم النفس الجنائية  الشرعية المعمول بها في المحاكم، وض

وقولبتها بالمنظور الشرعي بعيدا عن النظريات الغربية، ونقدها نقدا علميا 
 سليما. 

واقعية .2 اجتهادات  على  مبنية  مرنه  بقوالب  القوانين  صياغة  تتناسب   إعادة 
تحقيق  وتكفل  العصر  على  العدال  ومتغيرات  والعمل  أطرافها،  لكل  إنشاء ة 

الفقهية بالتعاون مع الجامعات المحلية وربطها بالجامعات مجمع للدراسات  
العربية والعالمية، وتكثيف عمل الدراسات المختصة بالمستجدات المعاصرة، 

 وما يترتب عليها من أثر على السلوك الإنساني. 
عدم القتصار على التحصيل العلمي حال تعيين القضاة الشرعيين، واختبار  .3

لقدرة على التعامل مع ما قد يعرض للقاضي من قدرتهم على ضبط النفس وا
عوارض ذاتية كالغضب أو خارجية كالإكراه، وكذلك قدرته على فهم ما قد 
يعرض لأنفس المتخاصمين ومدى أثره على أفعالهم لضمان تحقيق اقصى  

 درجات العدالة.
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أوصى كليات الشريعة في جامعاتنا الغراء بضرورة تعليم طلبة العلم الشرعي    .4
 قات في أساسيات علم النفس لما لها من ارتباط وثيق بدراستهم. مسا

الإصلاح  .5 وهيئات  الشرعية  المحاكم  في  الجتماعية  الدوائر  عمل  تفعيل 
الأسري بما يساعد المتخاصمين على فهم أسباب الخلاف الناشئة وتوظيف 

 مختصين في العلوم الشرعية النفسية لذلك. 

حت ه   ختاما، أرجو العصمة،  ول أدعي    في هذه الدراسة صوابا،  أن يكون ما رجَّ
يطان، والله ورسوله منه    خطأً،وإن كان    الله، ، فمن  خيراً   فإن كان" فمن  ي ومن الشَّ

 ". ئانبري 
   القائل:رحم الله    

 داه ــ ـــــت ي  ـــــا كتب  ـــــدهر م ـــــيبلى                    ويبقي الــــ ـــــب إل ســـــــــوما من كات       
 ك في القيامة أن تراه.ر  ــ ـــــك غير شيء                  يســـــ ــــب بكف    ــلا تكت  ــف      

 
 والمآب. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 

 أجمعين. دنا محمَّد وعلى آله وصحبه م وبارك على سي   وصلى الله وسلَّ 

 إيناس "محمد سلمان" عيدة                                                      
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 فهرس المراجع والمصادر •

 القران الكريم   •

دكتوراه، مكتبة الر شد للن شر والت وزيع،  محمد، رسالةآثار الخوف في الأحكام الفقهية، عطيف، إبراهيم بن يحيى بن  •
  1م، ط2000

 ه ـ 1427أثر العوارض النفسية في الأحكام الفقهية، الزبيدي، علي بن هاشم بن عقيل، رسالة ماجستير،  •
ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري، تحقيق ودراسة: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم   المنذر،الإجماع لبن  •

 1م، ط 2004للنشر والتوزيع، 
 الرسالة  زيدان، مؤسسةأحكام الذم ي ين والمستأمنين في دار الإسلام، عبد الكريم  •
 القاهرة-الحديثهـ(، دار  450)ت الأحكام السلطانية، الماوردي، علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري  •
هـ(، راجع أصوله  543ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الشبيلي المالكي )ت  القرآن،أحكام  •

 3م، ط2003بيروت،  –وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
هـ(، الإحكام في أصول الأحكام،   456محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت  الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم، أبو •

  بيروت –دار الآفاق الجديدة 
 بيروت-دار المعرفة  ،هـ(505إحياء علوم الدين، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت  •
د أبو دقيقة، دار الكتب الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي، تعليق: محمو  المختار،الختيار لتعليل  •

 م 1937، بيروت-العلمية 
  جديع-جاد الله، سامي بن محمد، مراجعة: سليمان بن عبد الله العمير  تيمية،الختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن  •

 3م، ط2019ابن حزم )بيروت(،  دار-بن محمد الجديع، دار عطاءات العلم )الرياض( 
، عبد الرحمن حسن الأخلاق الإسلامية وأسسها، المي •  5دمشق، ط-القلم حبنكة، دارداني 
رحان،   القاضي، أدب  • افعي تحقيق: محيي هلال الس  الماوردي، أبو الحسن علي بن محم د بن حبيب البصري  الش 

 م 1971بغداد،  –مطبعة الإرشاد 
لاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري )ت  والمستفتي، ابنأدب المفتي  • دراسة وتحقيق:  (، ـه 643الص 

 1م، ط1986المنورة،  المدينة- موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم 
عبد الله الشوكاني اليمني   لشوكاني، محمد بن علي بن محمد بنإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ا •

  1، طكفر بطنا-عناية، دمشق  هـ( المحقق: الشيخ أحمد عزو١٢٥٠)ت 
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 م 2003أسس علم النفس العام، طلعت منصور وآخرون، مكتبة الأنجلو المصري ة،  •
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، الحوت، محمد بن محمد درويش أبو عبد الرحمن الشافعي، تحقيق:   •

  1م، ط1997بيروت،  –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
يوطي، جلال الدين عبد الرحمن )ت الأ • هـ(، دار الكتب  911شباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، الس 

  1م، ط1983العلمية، 
  أصول علم النفس الحديث، طه، فرج عبد القادر، دار قباء للطباعة والنشر، نسخة إلكترونية •
 7م، ط1968ط باعة والن شر أصول علم النفس، راجح، أحمد عز ت، دار الكاتب العربي  لل •
الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )ت  بالقرآن،أضواء البيان في إيضاح القرآن  •

 م 1995بيروت،  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،هـ(1393
هـ(،  751بن سعد شمس الدين )ت  إعلام الموقعين، روضة الطالبين، ابن قي م الجوزي ة، محمد بن أبي بكر بن أيوب •

  1م، ط1991، ييروت-العلميةتحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب 
ين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، )ت  • بيروت، -هـ(، دار العلم للملايين 1396الأعلام، الزركلي، خير الد 

  15م، ط2002
ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو   الغضبان،إغاثة اللهفان في حكم طلاق  •

 2بيروت، ط-تحقيق: محم د عفيفي، المكتب الإسلامي   الدين،عبد الله شمس 
هـ(  ٩٧٧)ت الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  •

 الفكر    دار-المحقق: مكتب البحوث والدراسات 
 م 2009ماجستير، جامعة النجاح،  أحمد، رسالة ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم، ياسين، زين حسين   •
افعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس ) •  2، ط 1983بيروت،  –هـ(، دار الفكر  204- 150الأم، الش 
يخ الأصبهاني، أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري )ت:  النبوي،الأمثال في الحديث  • أبو الش 

  2م، ط1987الهند،  – بومباي-هـ(، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية  369
  هـ، 885الإنصاف في معرفة الر اجح من الخلاف، المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد )ت  •

،  القاهرة-والإعلانتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
  1م، ط1995

دراسة ماجستير، جامعة  ،مصطفى، إبراهيم عبد الر حيم محم د الكريم،رآن النفعالت النفسية عند الأنبياء في الق •
 م  2009النجاح الوطنية، نابلس 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتاب  •
 2الإسلامي، ط
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حفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد ال •
 .م2004القاهرة،  –دار الحديث  (، هـ595

ابع،البدر الط الع بمحاسن من بعد القرن  •   ،هـ(١٢٥٠محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت  الس 
  بيروت-دار المعرفة 

ا •  هـ(، دار المعارف1241وي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي المالكي )ت بلغة السالك لأقرب المسالك، الص 
ين العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين الحنفى )ت  الهداية،البناية شرح  • هـ(،   855بدر الد 

  1م، ط2000بيروت،  –تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية 
هـ(، تحقيق: محمد عبد 1258لي، علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن )ت  البهجة في شرح التحفة، التسو  •

  1م، ط1998بيروت،  –القادر شاهين، دار الكتب العلمية 
المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي أبو عبد الله المالكي، دار    خليل،التاج والإكليل لمختصر  •

 1م، ط 1994الكتب العلمية، 
تحقيق: إحسان حقي،   ،هـ( 1338محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا(، المحامي )ت  العثماني ة،الدولة العلية   تاريخ •

 1م، ط1981بيروت،  –دار النفائس 
ابن فرحون، برهان الدين بن إبراهيم بن علي بن محمد بن   الأحكام،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج  •

 الرياض –مرعشلي، دار عالم الكتب  تحقيق: جمال اليعمري،فرحون 
  2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، ط •
الدين أبو الحسن علي بن سليمان الصالحي الحنبلي، التحبير   المرداوي، علاءالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه،  •

  1الرياض، ط  –شرح التحرير في أصول الفقه، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وآخرين، مكتبة الرشد 
هـ(، وضع حواشيه:   748تذكرة الحفاظ، الذ هبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت   •

  1م، ط1998بيروت،  –دار الكتب العلمية زكريا عميرات، 
  14م، ط 1997بيروت،  –الرسالة  القادر، مؤسسةالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عودة، عبد   •
 1بيروت، ط-هـ(، دار الكتب العلمية816التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت  •
هـ(، دار  606عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي خطيب الري )ت  أبوالرازي، تفسير الر ازي،  •

 بيروت  –إحياء التراث العربي 
 مكة المكرمة-هـ(، دار التربية والتراث 324-310تفسير الط بري، أبو جعفر محمد بن جرير ) •
هـ(، تحقيق:   774ي ثم الدمشقي )ت ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصر  العظيم،تفسير القرآن  •

 2م، ط 1999سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، 
محمد رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي   المنار،تفسير  •

 م 1990هـ(، الهيئة المصري ة العام ة للكت اب، 1354خليفة القلموني الحسيني )ت 
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هـ(، تحقيق: محمد  852تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت  •
 1م، ط 1986سوريا،   –عوامة، دار الرشيد 

هـ(، تحقيق: أبو  852التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت  •
  1م، ط1995مصر،   –قطب، مؤسسة قرطبة عاصم حسن بن عباس بن 

، مصر-بالأزهرمطبعة محمد علي صبيح وأولده  عمر،التلويح على التوضيح، التفتازاني، سعد الدين مسعود بن   •
 م 1957

 1الفرقان، ط  الر حيم، دارالتمهيد في علوم الحديث، سعيد، هم ام عبد  •
ين    والشافعية،بين اصطلاحي الحنفية تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع  • ابن همام الد 

هـ(، تحقيق: 972الإسكندري، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي )ت 
 م 1932مصر،  –مصطفى البابي الحلبي 

عودي  -الكاكي، محم د بن محم د بن أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز الأسرار،جامع  •   2م، ط2005ة  الس 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن   •

لامي البغدادي ثم الدمشقي )ت  هـ(، تحقيق: شعيب الرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة ٧٩٥رجب بن الحسن الس 
  7م، ط 1997بيروت، -الرسالة 

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،   الأنصاري،القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد  رآن،القالجامع لأحكام  •
  2القاهرة، ط-دار الكتب المصري ة

- الفكرهـ(، دار    1252حاشية ابن عابدين ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )ت  •
 . 2، طيروتب

 هـ(، حاشية الدسوقي، دار الفكر1230محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )ت   ،الدسوقيحاشية الدسوقي،  •
 –حاشية الرهوني على شرح الزرقاني، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني وآخرين، المطبعة الأميرية  •

  1مصر، ط
  1هـ، ط 1397  هـ،1392، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي )ت المربع، الن جديحاشية الروض  •
هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي،  1189العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي )ت  حاشية •

 م 1994بيروت،  –دار الفكر 
 م1995بيروت،  –أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر  وعميرة،حاشيتا القيلوبي  •
هـ(، تحقيق: 450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادية )ت  الحاوي الكبير، الماوردي،  •

 1م، ط1999بيروت، -عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمي ة الشيخ-الشيخ علي محمد معوض 
 م 2009، يناير 33الديمقراطية؛ السنة التاسعة؛ العدد  يسري، مجلةحول مفهوم الإصلاح، العزباوي،  •
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ين الحصكفي، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد   البحار،مختار شرح تنوير الأبصار وجامع الدر ال • علاء الد 
م،  2002بيروت،  –هـ(، تحقيق وضبط: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية  1088الرحمن الحنفي )ت 

 1ط
روق  •  القاهرة-دراسات في النفس الإنسانية، قطب، محم د، دار الش 
هـ(، تحقيق فهمي الحسيني، دار  1353الحكام شرح مجلة الحكام، حيدر، على خواجه أمين أفندي، )ت  درر •

 1م، ط1991الجيل، 
، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب •

 القاهرة.هـ(، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، ٧٩٩
 هـ(  748الديباج المذهب، الذ هبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز )ت  •
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ابن خلدون، عبد الرحمن محمد  ديوان المبتدأ والخبر في •

 1م، ط1981بيروت،  –دار الفكر  الإشبيلي،بن محمد أبو زيد ولي الدين الحضرمي 
 هـ(، تحقيق: أبو اليزيد أبو502الذريعة إلى مكارم الشريعة، الر اغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت  •

 م 2007القاهرة،   –زيد العجمي، دار السلام 
هـ(، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان   795-  736ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد ) •

   1م، ط2005الرياض،  –العثيمين، مكتبة العبيكان 
 3م، ط 1993، دمشق- دار العلوم الإنسانية ،رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، عدنان جمعة محمد •
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلئل من الكتاب والسنة، ابن قي م الجوزية، محمد بن أبي بكر بن   •

 بيروت –دار الكتب العلمي ة   هـ،751أيوب بن سعد شمس الدين )ت  
تحقيق: زهير الشاويش،  هـ،676ت الن ووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ) المفتين،روضة الطالبين وعمدة  •

  3م، ط1991المكتب الإسلامي، بيروت، 
تقديم: الدكتور  هـ،  620-  541ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد الجماعيلي ) المناظر،روضة الن اظر وجن ة  •

 2م، ط2002شعبان محمد إسماعيل، مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع،  
المحتاج بشرح المنهاج، الكوهجي، عبد الله بن الشيخ حسن الحسن، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، زاد  •

 م 1982قطر،   –الشؤون الدينية 
هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت  751زاد المعاد، ابن قي م الجوزي ة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت  •

 مكتبة المنار الإسلامية -
هـ(، ، تحقيق: مسعد 370الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور )ت   الشافعي،اهر في غريب ألفاظ الز  •

 عبد الحميد السعدني، دار الطلائع
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نعاني، أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني، دار   السلام،سبل  • الص 
  الحديث

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت سنن ابن ماجة، ابن ماجة،   •
 عيسى البابي الحلبي فيصل -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية  ٢٧٣

تاني )ت سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  • س  ج  الس  
 صيدا  –تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية  هـ،275

رة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى )ت  • و  هـ(، تحقيق وتعليق: 279سنن الترمذي، الت رمذي، محمد بن عيسى بن س 
  2م، ط١٩٧٥مصر، –أحمد محمد شاكر وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  الدارقطني، أبوسنن الدارقطني،  •
سة الر سالة385)ت    1م، ط2004بيروت، -هـ(، مؤس 

سنن الن سائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار، المكتبة التجارية الكبرى  •
 م. 1930بالقاهرة، 

 1، ط1998النفائس للنشر والتوزيع   عمرو، دارالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، عبد الفتاح،  •
  1م، ط2007عمان،   –بني يونس، محمد محمود، دار المسيرة للن شر والت وزيع   والنفعالت،سيكولوجية الدافعية  •
العماد الع كري الحنبلي، أبو الفلاح )ت  عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن ذهب،شذرات الذهب في أخبار من  •

  1ابن كثير ط الرناؤوط، دارهـ(، تحقيق محمد ١٠٨٩
  2بيروت، ط – شرح الخرشي على مختصر خليل، الخرشي، أبو عبد الله محمد، دار الفكر للطباعة  •
ركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي )ت • هـ(، دار  772 شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الز 

  1م، ط1993العبيكان، 
السعدية، الز امل، عبد المحسن بن عبد الله، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عبد الرحمن بن سليمان العبيد،   القواعد شرح •

 1م، ط2001، الرياض- أيمن بن سعود العنقري، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع 
رقا، أحمد بن الش • م(، تعليق وتصحيح: مصطفى أحمد    1938-هـ   1357يخ محمد )ت شرح القواعد الفقهية، الز 

رقا، دار القلم   2م، ط1989دمشق، -الز 
الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة المقدسي، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد   •

 م 1683بيروت،  –هـ(، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع  682)ت 
 –هـ(، على مسلم، دار إحياء التراث العربي 676الن ووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت  شرح  •

 2بيروت، ط
أبو البصل، د. عبد الناصر، دار الثقافة للنشر    الشرعي،شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء  •

 والتوزيع
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محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  شرح مشكل الآثار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن •
  1م، ط1494هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  321)ت 

  1م، ط1993هـ(،   1051شرح منتهى الإرادات، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس فقيه الحنابلة )ت  •
هـ(، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة 458-  384البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين ) الإيمان،شعب  •

 1، ط 2003الر شد للن شر والت وزيع، 
ابن قي م الجوزي ة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  والتعليل،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة  •

 م 1978بيروت، -فة هـ(، ، دار المعر 751شمس الدين )ت 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، الحميري، نشوان بن سعيد اليمني، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري  •

 1م، ط1999بيروت، –ومطهر بن علي الأرياني والدكتور يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر 
إعداد وتصنيف: نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، دار   الصحاح في اللغة والعلوم، الجوهري، إسماعيل بن حم اد، •

 .1بيروت، ط-الحضارة
الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام، محمد عودة و د. كمال إبراهيم مرسي ، دار القلم للنشر والتوزيع ،   •

 2ط
علي سونمز،   هـ(، تحقيق: محمد354صحيح ابن حبان، ابن حبان، أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي الب ستي )ت  •

  1م، ط 2012بيروت،  -خالص آي دمير، دار ابن حزم  
، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  • صحيح البخاري 

  ه ـ1422محمد فؤاد عبد الباقي(، 
الكويت،  – للنشر والتوزيع هـ(، مؤسسة غراس 1420ضعيف أبي داود ، الألباني، محمد ناصر الدين )ت:  •

 م 1985لبنان،  –ت: فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1هـ، ط1423
مع لأهل القرن الت اسع ، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان  • وء اللا  الض 

  هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة٩٠٢بن محمد السخاوي )ت 
يوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين )ت  طبقات الحف اظ ، • ، 1بيروت، ط –هـ(، دار الكتب العلمي ة  911الس 

 .311-310ص
طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين بن عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق :محمود طناجي، عبد الفتاح   •

 دار هجر للطباعة    2الحلو ،ط
ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين )ت   طبقات الشافعية، •

 1بيروت، ط –هـ(، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب 851
 1طبقات الفقهاء لبي اسحق إبراهيم بن علي الشيرازي، هذبه: بن منظور، حققه إحسان عباس، دار الرائد العربي ط •
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- هـ(، تحقيق: إحسان عب اس، دار صادر230ابن سعد، أبو عبد الله محمد البصري البغدادي )ت  لكبرى،الطبقات ا •
  1م، ط1968يروت، ب

 1م، ط2006عالم الأنفس "حركة العلاقة بين النفس والقلب والسلوك "، الن تشة، جواد بحر، مطبعة بابل الفن ي ة،  •
 بيروت   –سعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية العبر في خبر من غبر، تحقيق: أبو هاجر محمد ال •
العدالة والضبط وأثرهما في قبول الأحاديث أو ردها، أحمد، جنيد أشرف إقبال، )رسالة جامعية(، مكتبة الرشد،   •

 م 2006
ث  هـ(، تحقيق: أحمد بن علي، دار الحدي 624المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم )ت  العمدة،العدة شرح  •

 م 2003القاهرة،  –
هـ(، تحقيق: فريق من الباحثين،  327العلل، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي )ت  •

 1م، ط2006مطابع الحميضي، 
 سوريا  –د. غنى خالد نجاتي، علم النفس العام، جامعة الشام  العام،علم النفس  •
، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت  المآرب، البهوتيعمدة الطالب لنيل  •

الكويت،  –هـ(، تحقيق: مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر، مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع  1051
  1م، ط2010

العناية شرح الهداية، البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ   •
  هـ( مطبوع بحاشية فتح القدير للكمال بن الهمام. ٧٨٦جمال الدين الرومي البابرتي )ت 

بي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين )ت  غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، الر ملي، شمس الدين محمد بن أ  •
 بيروت –هـ(، دار المعرفة 1004

، أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني  والنظائر، الحموي غمز عيون البصائر في شرح الأشباه  •
 1م، ط1985دار الكتب العلمية،   (،هـ1098الحنفي )ت 

ك بن عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي ركن الدين، )ت  غياث الأمم في التيات الظلم، الجويني، عبد المل •
 2هـ، ط 1401هـ(، تحقيق: عبد العظيم الديب، 478

الفتاوى الهندية في مذهب الأمام الأعظم أبي حنيفة، الشيخ نظام الدين البرنهابوري البلخي وجماعة من علماء الهند،   •
 2المطبعة الكبرى الأميرية ببولق مصر، ط

هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة  763بن مفلح، شمس الدين محمد المقدسي )ت الفروع، ا •
  1م، ط2003، بيروت-الرسالة 

 4دمشق، ط –الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، وهبة بن مصطفى دار الفكر  •
هـ(،  1126لدين الأزهري المالكي )ت بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب ا النفراوي، أحمدالفواكه الدواني،  •

 م 1995دار الفكر، 
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وتعليق: محمد بدر الدين   الهندي، تصحيحالفوائد البهي ة في تراجم الحنفي ة، اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي  •
   1مصر، ط –أبو فراس النعساني، مطبعة دار السعادة 

ين محم د بن  • سة الر سالة للط باعة والن شرالقاموس المحيط، الفيروزآبادي، مجد الد   8م، ط2005بيروت، -يعقوب، مؤس 
 .  القواعد الشرعية لتحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، أبو سنينة، محم د جمال محم د جميل، رسالة دكتوراة  •
دلن، صالح بن غانم، دار بلنسية للنشر،  •  1، ط1997القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، الس 
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم   أحمد،الكافي في فقه الإمام  •

  1م، ط1994هـ(، دار الكتب العلمية، 620الدمشقي الحنبلي )ت 
ي )ت ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطب المدينة،الكافي في فقه أهل   •

  2م، ط 1980الرياض،  –هـ(، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة 463
علي  -هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 365الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، أبو أحمد الجرجاني )ت  •

  1م، ط1997بيروت،  –محمد معوض، دار الكتب العلمية 
تعليق ومراجعة: هلال مصيلحي مصطفى  إدريس،كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي، منصور بن يونس بن  •

 م 1968الر ياض،  –هلال، مكتبة الن صر الحديثة 
هـ(، ،   730كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي )ت  •

 دار الكتاب الإسلامي  
كفاية الأخيار في حل غاية الختصار، الحصني،  أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني   •

دمشق،  –هـ(، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 829تقي الدين الشافعي )ت 
 1م، ط1994

لاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتقي الهندي، ع •
  5م، ط 1981هـ(، تحقيق بكر الحياني، مؤسسة الرسالة،  975الشاذلي الهندي البرهانفوري )ت  

الميداني، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،   الكتاب،اللباب في شرح  •
 بيروت -المكتبة العلمي ة

لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت  •
 .3هـ، ط1414بيروت،  –هـ(، دار صادر 711

دار   (،هـ884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق برهان الدين )ت  المقنع،المبدع في شرح  •
  1م، ط1997وت، بير  –الكتب العلمية 

رخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )ت:  •  م 1993، بيروت-المعرفة هـ(، دار 483المبسوط، الس 
هـ(، تحقيق: حسام الدين  807مجمع الزوائد، الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )ت  •

 م 1994القاهرة،   –القدسي، مكتبة القدسي 



 
 
 

191 
 

هـ(، دراسة وتحقيق: 395فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:   ابن  اللغة،مجمل  •
 2م، ط1986بيروت،  –زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 

القاهرة،  –التضامن الأخوي  (، مطبعةهـ 676محيي الدين بن شرف )ت  النووي، أبو زكريا المهذب،المجموع شرح  •
 ه ـ 1347-  1344

ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحراني أبو البركات  أحمد،المحرر في الفقه على مذهب  •
 هـ 1369هـ(، مطبعة السنة المحمدية،  652مجد الدين )ت  

المحلى بالآثار، ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري، تحقيق: عبد الغفار سليمان   •
 بيروت-بنداري، دار الفكرال

ابن مازة البخاري، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن   النعماني،المحيط البرهاني في الفقه  •
  1م، ط2004بيروت،  –تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية  (،616عمر الحنفي )ت

هـ(، تحقيق: 666مختار الصحاح، الر ازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت  •
يخ محم د، المكتبة العصرية   5م، ط 1990صيدا،  –النموذجية، بيروت  الدار -يوسف الش 

سلمة الأزدي الحجري مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن  •
  2، ط 1417بيروت،  –هـ(، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية  321المصري )ت 

  1م، ط1994هـ(، دار الكتب العلمية، 179المدونة الكبرى، مالك، مالك بن أنس عامر الأصبحي المدني )ت  •
الأردنية كلية   ذياب، الجامعةاسات العليا، زياد صبحي مذكرات لمادة الأحكام القضائية وطرق الطعن بها لطلبة الدر  •

  م 2003الشريعة 
هـ(، مكتبة 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )ت  الفقه، مذكرة في أصول  •

 5م، ط2001المنورة،  المدينة- العلوم والحكم 
 ارنة(، عمادة البحث العلمي بجامعة النجاح الوطنيةمراتب الحكم الشرعي، خضر، حسن سعد، )دراسة أصولية مق •
المستدرك، الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب   •

  1م، ط 1990بيروت،  –العلمية 
حقيق: الدكتور محمد بن عبد  هـ(، ت 204مسند أبي داوود الط يالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود )ت  •

 1م، ط1999مصر،  – المحسن التركي، دار هجر 
  307أبو يعلى، أحمد بن علي بن المث نى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي )ت   يعلى،مسند أبي  •

 م 1984دمشق،  –هـ(، المحقق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث 
  عادل-هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  241-164احمد بن محمد الشيبانى ) مسند أحمد، ابن حنبل، أبو عبد الله •

سة الر سالة،     1م، ط2001مرشد وآخرين، مؤس 
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افعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  • مسند الإمام الش 
 م 1951بيروت،  –العلمية هـ(، دار الكتب 204المطلبي القرشي المكي )ت 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري  الزجاجة،مصباح  •
  هـ( ، تحقيق: الكشناوي، دار الكتب العربية٨٤٠الكناني الشافعي )ت 

 بيروت  –هـ(، المكتبة العلمي ة  770الفي ومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي أبو العباس )ت  المنير،المصباح  •
مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة السلامية، حسين، فرج علي الفقيه، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع،   •

 1م، ط2003
هـ(، ، دار  505معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، الغزالي الطوسي، أبو حامد محمد بن محمد )المتوفَّى:  •

 2م، ط1975بيروت،  - يدة الآفاق الجد
هـ( تحقيق: إحسان عباس، دار  ٦٢٦معجم الأدباء، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت  •

  الغرب الإسلامي، بيروت
هـ(، تحقيق: 360المعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت  •

  1م، ط1985شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، محمد 
هـ(  ٣٦٠الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت  الكبير،المعجم  •

 1القاهرة ط –ابن تيمية  مكتبة
 الكتب،دة فريق عمل، عالم هـ( بمساع ١٤٢٤معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  •

  م٢٠٠٨- هـ  ١٤٢٩الطبعة: الأولى، 
  بيروت –، دار إحياء التراث العربي بيروت-عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى  المؤلفين،معجم  •
 المعجم الوسيط، مجموعة مؤلفين، مجمع الل غة العربي ة، ، دار الدعوة   •
لام هارون، دار الفكر،  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكري اللغة،معجم مقاييس  • ا أبو الحسين، تحقيق: عبد الس 

 م 1979
هـ(، دار الكتب 748معرفة القر اء الكبار، الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز )ت  •

 1م، ط1997العلمي ة، 
دار   الحنفي،لي بن خليل الطرابلسي معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، ع  •

 .الفكر
هـ(،  977مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، الشافعي )ت  •

  1م، ط 1994دار الكتب العلمي ة، 
  وعبد-اب فايد عبد الوه ومحمود-المغني، ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد، تحقيق: طه الزيني  •

 1م، ط1969-1968غانم غيث، مكتبة القاهرة،  ومحمود-القادر عطا 
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اوودي، دار القلم،   • ، الحسين بن فضل، تحقيق: صفوان عدنان د  المفردات في غريب ألفاظ القرآن، الر اغب الأصفهاني 
 4م، ط2009

،  هـ( 656-  578بن إبراهيم )القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر  مسلم،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب  •
 1م، ط1996دمشق،  -تحقيق: محيي الدين ديب ميستو وآخرين، دار ابن كثير

مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت  •
  م 2004قطر،  –الإسلامية هـ(، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون 1393

هـ(، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار  520المقدمات الممهدات، ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد )ت  •
 1م، ط 1988بيروت،  –الغرب الإسلامي 

-   631ي )الممتع في شرح المقنع، أبو البركات، زين الدين الم ن جَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجي التنوخي الحنبل •
  3م، ط2003المكرمة،  مكة-هـ(، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي 695

ليل، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم )ت  • بيل في شرح الد  تحقيق: زهير الشاويش، المكتب  ،هـ( 1353منار الس 
 7م، ط1989الإسلامي، 

هـ(، تحقيق:   794-  745شي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي )المنثور في القواعد الفقهية، الزرك  •
تيسير فائق أحمد محمود، راجعه: عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف الكويتية )طباعة شركة الكويت للصحافة(،  

  2م، ط1985
افعي،المهذ ب في فقه الإمام  •  دار الكتب العلمية ،الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف   الش 
اطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )ت  • هـ(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن  790الموافقات، الش 

 حسن آل سلمان 
مواهب الجليل، الخط اب الرعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي  •

 3م، ط 1992لفكر، هـ(، دار ا 954المالكي )ت 
 الكويت-الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية •
سة الر سالة  الغزي،آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث  الفقهي ة،موسوعة القواعد   • بيروت، -مؤس 

  1، ط2003
- والترجمةالسلام للطباعة والنشر والتوزيع  نعيم، دارموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ساعي، محمد  •

 م 2007، صرم
 هـ1409مكة المكرمة، -الموضوعية في العلوم الطبيعية، الصوفي، حمدان عبد الله، جامعة أم القرى  •
موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء الشافعي )ت   الدين محمد بن الدميري، كمالالنجم الوهاج في شرح المنهاج،  •

ة، -هـ(، دار المنهاج808  1م، ط 2004جد 
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هـ(، تحقيق: محمد عوامة،  762نصب الر اية، الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد )ت  •
  1م، ط1997، جدة-/ دار القبلة للثقافة الإسلامية  بيروت- مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

  الن اصر، نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية وأصول التقاضي فيه، رسالة ماجستير أبو البصل، عبد  •
 م  1988الجامعة الأردنية 

 2م، ط1994البيان،  رأفت، دار النظام القضائي في الفقه الإسلامي، عثمان، محم د  •
 1م، ط1988الوفاء المنصورة،  مبارك، دارميل نظرية الضرورة الشرعية، حدودها وضوابطها، ج •
    1دار الكتب العلمية، ط ،، عصمت عبد المجيدالإسلامي، بكرنظرية العقد في الفقه  •
هـ(،  852النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت  •

  1م، ط 1984المنورة،  المدينة-بحث العلمي بالجامعة الإسلامية تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة ال
ن محمد الشيباني الجزري الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ب ، ابنالنهاية في غريب الحديث والأثر •

 . م1979، بيروت-محمد الطناحي، المكتبة العلمية  محمود-، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  الشافعي
وكاني، محمد بن علي بن محمدنيل الأ • ، تحقيق: عصام الدين  هـ(1250بن عبد الله اليمني )ت  وطار، الش 

  1م، ط1993مصر،  –الصبابطي، دار الحديث 
سة الر سالة   الر اغب،هداية  •  الن جدي، عثمان بن أحمد بن سعيد، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الت ركي، مؤس 
هـ(، دار إحياء التراث ١٣٩٩الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت هدية العارفين،   •

 العربي بيروت 
 2الخير للط باعة والن شر والت وزيع، ط مصطفى، دارالوجيز في أصول الفقه، الزحيلي، محم د  •
سة الر سالة   الغزي،حمد أبو الحارث آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن م الكلية،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه  • مؤس 

 4م، ط 1996بيروت، -العالمي ة
افعي،الوجيز في فقه الإمام  • تحقيق: علي معوض   (،هـ505الغزالي، أبو حامد محم د بن محم د بن محم د )ت  الش 

  1م، ط1997بيروت،  –وعادل عبد الموجود، دار الأرقم بن أبي الأرقم 
  مصطفى، مكتبةسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، الزحيلي، محم د وسائل الإثبات في الشريعة الإ •

 1دار البيان، ط
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